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المدخل 


طرق تدريس الكتاب 


الحمدٌ لله كثيراً على ما أولانا من التوفيق للمسير في رحاب 
القرآن وأهل البيت (ع). القرآن الكريم كتاب لهُ عدة وجوه ومعانٍ 
وبطون» يستطيع كل شخص أن يتزود منه بمقدار طاقته» وبما يملك 
من العلم والمصادر؛ ومن هّنا اظهرت للمفسرين ‏ بعد التأمل 
والتفكير فى القرآن خلال ألف وأربعمائة سنة ‏ تفاسير وبحوث 
متعددة. تناولته من مختلف الجوانب» مستخدمة أساليب ومناهج 
متنوعة» وقد نشرت نتائج البحوث حول القرآن في كتب التفسير؛ 
ولا شك في أن فهم هذه التفاسير والاستفادة منهاء مرهون بمعرفة 
مناهج التفسيرء وكذلك. فإن إيجاد تفاسير منهجيّة مُفيدة وكاملة, لا 


واه 


يكون را إلا في ظل معرفة هذهو المناهج . 
طريقة هذا الكتاب 


ويعتمد منهج هذا الكتاب على تصنيف وتحليل المناهج العمليّة 
في تفسير القرآن» واتجاهات المفسرين» وذلك لكي يتَضْح منطق 


التفسير؛ وقد دُوّن بطريقة مُناسبة للتدريس» تحمل الطلاب على 
استخدام الطريقة المنهجيّة وتحثهم على التأمل والتفكير. 


أهداف هذا الكتاب 


١‏ - تبيين منطق تفسير القرآن» عن طريق تحليل المناهج 
والاتجاهات التفسيريّة المستخدمة حتى الآن في مجال التفسير. 
ملاحظة: منطق التفسير عبارة عن المناهج والمعايير المستخدمة 
في التفسيرء والّتي تمنع بمراعاتها أخطاء المفسرين. 

2 - مناقشة صحة وفائدة هذه المناهج والاتجاهات». بشكل قوالب 


دراسيّة تعليمية . 


3 - ترتثيب هذهو المناهج والاتجاهات» على شكل قوالب دراسية 
وتعليمية . 

خصائص الكتاب 

1 - تعريف الاصطللاحات المذكورة فئ كل درس » مثل : المناهج, 
الاتجاهات» المدارس» المذاهب و...التفسيرية» فى درس 
مستقل» بحيث يطلع القارىء على اراء مختلفة في هذا 
المجال» وبعد ذلك. قمنا بتعريف هذه الاصطلاحات تعريفاً 
دقيقاً ومن ثم تعيين حدودها. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه 
المياحث» هى مباحث جديدة فى القرآن والتفسير؛ ولهذا فإن 
تعريف هذه الاصطلاحات لا يزال غامضاًء وزواياه غير 
متمّحة. وقد سعينا فون الدرس الأوّل إلمن ترتيب هذه 
الاصطلاحات» ومنع الخلط فى ما بينها. 


2 - فصل المناهج التفسيرية التي تقوم على أساس المصادر 


والمنابع المستخدمة عن الاتجاهات. وألوان التفسير التي 

3 - عرض المسائل على شكل دروس تعليمية منظمة مفهومه» تُعين 
الأستاذ على التدريس والاختبار» وتساعد الطالب على الفهم 
والاستفادة. 

3-4 يشعمل كل حزن عاذة على الث .عقر , عونا هي : 
الأهداف التعليمية» العناوين الثانوية للدرسء المقدّمة» 

الاصطلاحات؛ لمحة تاريخيّةء الآراءء الأدلة» نماذج عمليّة 

خلاصة الدرس» الأسئلة. البحوث الجديدة. مصادر للمزيد من 

المعلومات. 
وهذا الأسلوب في تدوين الكتب الدراسية» جاء على أساس 

آخر ما وصل إليه علم النفس التربوي» وتقنيات التعليم» وهو من 

الأساليب النادرة» طبقاً لرأي بعض الأساتذة الأكماء. 

5 ضع هذا االكعات للعجرية عنده سزاك + ودر فى غندة 
دورات في قسم التفسير في الحوزة العلمية يقم» وفي المركز 
العالمي للعلوم الإسلاميّة» وبعض مراكز الجامعات» وقد نُقّح 
خلال هذه الفترة؛؟ فهو إذن نص تعليمي مجرّب. 
وعلى الطالب اجتياز درس «المبانى والقواعد التفسيريّة), 
كمقدّمة للدخول فيه. 


بعض النقاط المفيدة فى التدريس 


1 د علن تر الأعداف!التسليسية الث ااانه فن: الداريس الأول 
فإن المطالب الرئيسة تقع على عاتق الأستاذء. أمّا الجزئيات 
فيتكفل بها الطالب. 
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طرحت تحقيقات وبحوث جديدة في كل درس» يتولئ بحثها 
الطلاب. وفي الدرس الثاني تُلقئ هذه البحوث في الصف من 
قبلهم» بحيث تأخذ ثلث زمن الدرس. 


وزت اأعل" قحو فتن كان درتجه بكم أن تكوة اساسا 
للتمرين في كل منهج من مناهج التفسير. 

يقوم الأستاذ في كل جلسة بإحضار الكتب التفسيرية المتعلقة 
بتلك المناهج والاتجاهات؛ ليتعرف عليها الطلاب (خاصة في 
مجال اتجاهات التفسير) وبالاستفادة من المصادر المذكورة 
في آخر كل درس» يمكن الاطلاع على مصادر إضافية. 

بما أن الاتجاهات التفسيرية قابلة للاتساع بمرور الزمن» فعلى 
الأستاذ أن تبن للطلابت اتجاهات أخرى (خصوصاً تحت 
مجموعة الاتجاهات الكلامية)ء وبالاستفادة من الدرس 
الأوّلء أو أن يقوم بتكليف الطلاب بدراستهاء وطرحها في 
الدزين: 


لا يعتبر منهج التفسير بالرأي منهجاً صحيحاً ومعتبراً» وسوف 

نتناوله في آخر المناهج التفسيرية ‏ كما هو الحال في الكتب 
الأعورف: وإن كان من الأفضل أن يقوم الأستاذ بطرح هذا 
المنهج بعد التصلالمهيدق: وقبل :تحت الشاهم الأعر؟ 
أن هذا الاصطلاح (التفسير بالرأي) ومصاديقه سوف يتكرّران 
كثيراً خلال بحث المناهج الأغرواء ولذلك فلا بذ من معرفته 
والاطلاع عليه. 


ملحقات هذا الكتاب للمطالعة فقطء وإذا سمح الوقتء وكان 
هناك استعداد عند المُتَلقَينء يمكن أن يطرح حينئذ في 


8 - الأفضل تقسيم درجة هذا الدرس إلى ثلاثة أقسام: ربع 
الدرجة لإلقاء البحث في الصفء والربع الآخر للتحقيق» 

9 الامتحان في هذا الدرس يمكن أن يكون على صورتين: 

أ انتخاب أحد الأسئلة المطروحة فى آخر كل درس. 

ب اختيار إحدى السور القرآنية الصغيرة من أحد التفاسيرء 
مثل التفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل) للشيخ مكارم 
الشيرازي؛ واستنساخها في الورقة الامتحانية؛ ليقوم الطالب بتعيين 
المناهج والاتجاهات التفسيرية المستخدمة. 

0 - عند قيام الأستاذ بتوضيح المطالب الأساسيةء وعرض الآراء 
المختلفة» يحث الطالب على التفكير والتأمل ونقد هذه 
الآراءء ثم يخرج بنتيجة» بعد إضافة بعض المطالب. 
وشازة أخرى :إن مدا الكانة نس الزنامة معفوطلات الطالته 

فقط» بل يعلمه طريقة التفكير النقدي» ويعطيه القدرة على 

تشخيص المناهج الصحيحة من الخاطئة» ويعلمه الطريقة المنهجّية في 

التفسير . 


وتقدير 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأسائذة الَّذِينَ أعانوتنا على 
إنجاز هذا الأثر القرآني» وأخصٌ منهم آية الله الشيخ محمد هادي 
معرفة «رحمه الله»ء وحجة الإسلام والمسلمين عز الدّين رضا نجاد 
مدير قسم التخطيط وتدوين المناهج الدراسية في المركز العالمي 
للدزاميات: الأسلانة: 


ونسأل الله العلىّ القديرء أن يكون هذا الأثر مورداً لقبوله 
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تعالى» وقبول النبي ب والأئمة (ع):» وخطوة على طريق 
كما لا 5 تقديم الشكر إلى الأساتذة والمحققين ف في العلوم 
القرآنية لما قدموه من العون في سبيل إتمام هذا الأثر القرآني 
بانتقاداتهم البناءة. 
الحمد لله رب العالمين 
قم المقدسة 
محمد علي الرضائي الأصفهاني 


1 


مناهج واتجاهات تفسير القرآن 


الأهداف التعليميّة 

1[ - معرفة الاصطلاحات الأساسية في بحث الاتجاهات التفسيرية 
ومدئ الاختلاف في ما بينها. 

2 - الاطلاع على أهمية بحث المناهج والاتجاهات التفسيرية, 
وتأثيرها في التفسير. 

3 الاطلاع على تاريخ المناهج والاتجاهات التفسيرية. 

4+ الاطلاع على عوامل نشأة المناهج والاتجاهات التفسيرية. 


يشتمل علم التفسير ‏ الذي يُعدّ من أهم العلوم الإسلاميّة ‏ 


أ موضوع علم التفسير» وهو القرآن الكريم نفسه. 
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ب هدف علم التفسير» وهو فهم وتوضيح مفاهيم ومقاصد * 
القرآن. 

ج - منهج التفسيرء وهو كيفيّة كشف معاني ومقاصد آيات 
القرآن. 

ويحظئ استخدام المنهج في كل علم بأهمية خاصة؛ أن ملم 
المنهج الصحيح والاستفادة منه يوصل الإنسان إلى هدف العلم. في 
حين يُفضي عدم الاستفادة من المنهج الصحيحء أو الخطأ فيه إلى 
الابتعاد عن هذا الهدف. 

إن استخدام «منهج التفسير» بالنسبة إلى القرآن بلغ من الأهمية 
حدّاًء بحيث عُدَّ استخدام بعض المناهج ممنوعاً وحراماً شرعاً. وقد 
أكدّت الأحاديث على أهمية هذا الأمر؛ بحيث إنه إذا قام شخص 
بتفسير القرآن بطريقة خاطئة» «كالتفسير بالرأي»» فإنَّه يعتبر مخطتاء 
وإن حصل على نتائج صحيحة”". 

ونعبارة خرف[ تبي انميت اشيرق المتسيح ل 
موضوعية”/ في هذه المسألة» وإِنّ معرفة المناهج والاتجاهات 
التفسيزية يُغتبر 'لأرهاً لكل مفسر,. 

وإن إلقاء نظرة على تاريخ التفسير والمفسرين يكشف عن أنء 
الشبرين الذية تكلكون منيضا خاض] ان الفيسين كانوا عر احا 
من الآخرين» وتركوا آثاراً قيّمة مثل التبيان» مجمع البيان» الميزان 
و... وقد أخذ هذا الكتاب علئ عاتقه هذه المسألة المهمة» وهي 
التعريف بمناهج التفسير واتجاهاته ومناقشتها. 


(1) عن النبي (ص): «من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». سنن الترمذي» 
ج4: كتاب تفسير القرآن» ح2961؛ الميزان؛ ج3.: ص75. 
(2) انظر: مبحث منهج التفسير بالرأي في هذا الكتاب. 
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نرجو من الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يحظئ بعناية مفسري القرآن العظام»ء أعني النبي (ص) 
وأهل البيت (ع)» ويصبح مقدمة نافعة في التفسير. 


الاصطلاحات 


المصطلحات الأساسية في باب (مناهج واتجاهات تفسير 


أ- المنهج : وهو الاستفادة من الوشائل والمصادر الخاصة في 

تفسير القرآن» والّتي يمكن من خلالها تبيين معنى ومقصود الآية 
والحصول على نتائج مشخصة وبعبارة كوف إن قيش قسن 
واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآن الكريمء هو ما يطلق عليه 
(منهج التفسير». 

ب - التفسير: هو الكشف عن الإبهام في الججمل والكلمات 
القرآنية» وتوضيح مقاصدها وأهدافها. 

وتعيازة اعرف إن«المتصرو م التفمينه ف بيه الشزاه 
الاستعمالي لآيات القرآنء وتوضيح المُراد الجدّي؛ على أساس 
قزاهد اللعةالعرنةة» :وال صرول الطرفية للميا :0 


ج ‏ الاتجاه: المقصود من «الاتجاه' هناء هو تأثير الاعتقادات 


(1) عادةٌ ما يأتي تعريف التفسير في مباني المناهج التفسيرية. وقد جاء هنا خلاصة 
كلام: الراغب الأصفهاني صاحب المفردات؛؟ تاج العروس؛ قاموس القرآن؛ 
العلآمة الطباطبائي. الميزان» ج1. ص4؛ السيوطيء الإتقان» ج2» ص192؛ 
الطبرسي؛ مجمع البيان؛ ج1ء ص 13.ء وقد ذُكرت آراؤهم في كتاب: «در آمدى 
بر تفسير علمي قرآن» (مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن)؛» ص35 39. 
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الدينية؛ الكلامية» الاتجاهات العصرية» وأساليب كتابة التفسير» 

والّتي تتكوّن على أساس عقائد واحتياجات وذوق وتخصص المفسّر. 
ومن أهم الاختلافات بين المنهج والاتجاه هي : 

1[ - يعتمد بحث المناهج على أساس كيفية كشف المعنى ومقصود 
الآية. 

2 - يتشكّل بحث المناهج على أساس المصادر والأدوات 
التفسيرية» (مثل استخدام العقل والروايات). 


3 أكثر ما يطرح في بحث «الاتجاهات». هو شخص المُفسر؛ 
أي اعتقادات وأذواق واتجاهات شخص المَفسّرء والتى تعطى 
التفسير وجهة محدّدة وتطبعة بطابع خاص. 


4 - تُطرح في بحث «الاتجاهات» مسألة نص التفسيرء بأي 
أسلوب كُتب؟ وما هي أكثر المطالب التي يتضمّنها من مسائل 
كلا مية » أو أدبية» أو غيرها؟ 
ملاحظة 
استّخدمت تعابير كثيرة في مسألة المناهج والاتجاهات مثل: 
المناهج. المذاهبء المدارسء» الاتجاهات, الألوان» الأساليب. 
وسوف نقَوم بتعريف هذه الاصطلاحات» ونبين الفروق بينها والآراء 
حولهاء 2 بحث تقسيمات المناهج والاتجاهات. 
نبذة تاريخية عن مناهج التفسير واتحاهاته 
أ - النشأة والتطور 


بدأ علم التفسير هنك صدر الإسلام» وكان مصذره الوحي 
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الإلهي الذي عرّف الرسول(ص) كمفسر للقرآن'". وكان 
الرسول (ص) يعتمد على القرآن نفسه في التفسيرء ومن هنا نشأت 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن”©. وقد تصدئ أهل البيت (ع) والصحابة 
لتفسير القرآن على ضوء المنهج السابق» مع الاستفادة من المنهج 
الأشري؛ أي الاستناد إلى الروايات الصادرة عن الرسول (ص) في 
الكة ْ 

وهناك مجموعة من المفسرين» تورطت بتفسير وتأويل القرآن 
طبقاً لميولهاء ومن دون رعاية الضوابط والقرائن» ومن هنا نشأ 
التفسير بالرأي. وقد تصدّت الأحاديث الصادرة عن الرسول (ص) 
وأهل البيت (ع) لهذا النوع من التفسير ومنعتهُ بشدة”“. ثم ظهرت 
مناهيم وأنالن ارا بين :المسلميع ع بشكل ‏ ريف ع فى القرن 
الثاني الهجري. فما بعدهء نتيجة ترجمة آثار وكتب اليونان وإيران» 
ونفوذ أفكارهم وعلومهم. 

وقد تكوّنت الاتجاهات التفسيريّة الكلامية بسبب ظهور 
المباحث الكلامية والفلسفية0”'» فكانت كل فرقة من فرق المسلمين 
كالأشاعرة والمعتزلة و... تفسّر القرآن طبقاً لآرائها وعقائدها. التى 
كانت بدأت تأخذ منحى الاختلاف منذ القرن الأول الهتع 
لصضوية" (الاععلافات" الفقهية سا'ترك تاكيرا واحها علي تتسير 
الآيات الفقهية في القرآن. 

وفي القرن الثالث فما بعدهء بدأت تظهر أساليب جديدة في 


(1) طوَآرْلآ إِيْكَ لكر لْبَينَ لِلنّاسن مَا مُرْلَ لم4 [النحل: 44]. 
(2) راجع: بحث منهج تفسير القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 
(3) راجع: بحث منهج التفسير الأثري في هذا الكتاب. 

(4) إنظر: بحث منهج التفسير الأثري في هذا الكتاب. 

(5) انظر: الميزان»ء ج1» ص5. 


التفسيرء على يد العرفاء والمتصوفة. ما أدئ إلى تطوّر المنهج 
الإشاري فى التفسير. أما محدّثو السنة والشيعة»ء فقد اكتفوا بنقل 
الروايات لخر بذلك المنهج والاتجاه الأثري في التفسيرء والذي 
ظهرٌ في المرحلة الأول في القرنين الثالث والرابع الهجريين ‏ على 
شكل تفاسير مكل : تفسير العياشيقء والقمئ» والطبرسي. وفي 
المرحلة الثانية - من القرن العاشر حتى القرن الحادي عشر مثل الدر 
المنثورء. والبرهان. ونور الثقلين. وخلال هذهو الفترة؛ أي بعد 
المرحلة الأولئ من ظهور التفاسير الروائية» بدأت تظهر التفاسير 
الفقهية بأسلوب موضوعيء, وعلى شكل آيات الأحكام. وبعد أن 
أخذت بعض التفاسير شكلها الطبيعي» مثل أحكام القرآن للجصّاص 
الحنفي (المتوفى سنة 370ه)» وأحكام القرآن المنسوب إلى الشافعي 
(المتوفى سنة 204ه)» استمرت كتابة هذا النوع من التفاسير في ما 
بعد مثل : أحكام القرآن للراوندي (المتوفى سنة 573ه). ثم ظهرت 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين التفاسير الجامعة الاجتهادية 
مثل : التبيان» ومجمع البيان؛ وذلك بالاستفادة من العقل والاجتهادء 
ومراعاة جميع الجوانب في التفسيرء ولا تزال هذه الطريقة متداولة 
حتى الآن. وقد بادر بعض الفلاسفة إلى كتابة التفسير أيضاً. كما 
ظهرت وتطورت في القرن الأخير أساليب ومناهج جديدة في التفسير 
مثل: طريقة التفسير العلمي والاتجاه الاجتماعي”". 


-35 الكتابة فى محال المناهج والاتحاهات 
يعتبر كتاب طبقات المفسرين من أقدم الكتب في هذا المجالء 


حيث تَناول فيه المؤلف تر جمة حياة المفسرين وآثارهم . ورغم أنه لم 
يتطرق إلى بحث المناهج والاتجاهات التفسيرية» لكنه مفيد» باعتباره 


(1) لقد ذكرنا بعض المصادر التي تتعلق بكل منهج تفسيري في آخر كل درس. 
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أقدم مصدر في هذا المجال. ثم يأتي بعد ذلك كتاب مذاهب التفسير 
الإسلامي للمستشرق المشهور «جولد زيهر»ء وقد ترجمه إلى اللغة 
العربية «عبد الحليم النجار»» ويعتبر كتاب التفسير والمفسرون للدكتور 
محمد حسين الذهبي من أهمّ مصادر هذا البحثء رغم أنه تناول 
بحث الاتجاهات أكثر من تناوله مناهج التفسير. 


13 2 َ 
ومن الكتب الأخرى المدونة في هذا المجال الكتاب القيم: 
التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب لآية الله معرفة» حيث أورد فيه 
مطالب متنوعة فى مجال الاتجاهات الأدبية» والاجتماعية» والعلمية 
و... وذلك تحت عنوان «الألوان» التفسيريّة . 


وأخيراً كتاب مباني وروشهاي تفسير قرآن (مبادئ ومناهج التفسير) 
للأستاذ عميد الزنجاني» والذي اشتمل على مسائل في موضوع المناهج 
التفسيريّة» وإن لم يتناول بحث الاتجاهات» بما فيه الكفاية. 


وهناك بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع من زاوية 
خاصة. مثل : اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث الدكتورة 
عفت محمد الشرقاوي2 والطبرسي ومجمع البيان للدكتور حسن 
كريميان.ء وروشهاي علامة طباطبائي (قده) در الميزان - بالفارسية - 
للأستاذ علي الأوسي» والتفسير العلمي للقرآن في الميزان للدكتور 
أحمد عمر أبو حجرء ودرآمدى بر تفسير علمى قرآن ‏ بالفارسية - 
لكاتب السطورء بحك تناولنا عه عفر الماحت التى تعلق بيج 
التفسير العلمي والمعايير المستخدمة فيه» وهناك كتب أخرى في 
المناهج التفسيريّة لكل من الشيخ محمد عَبدّه ورشيد رضاء والفخر 


:5 :013 
الرازي» والزمخشري 3 
(1) لقد ذكرنا بعض المصادر التي تتعلق بكل منهج تفسيري في آخر كل درس. 
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أسباب نشوء الاتحاهات والمناهج التفسيرية 


والمفسرين» يمكن اعتبار العوامل الآتية مؤثرة في نشوء وتطور بعض 
هذه المناهج والاتجاهات: 
أ طبيعة القرآن 

نزل القرآن الكريم بمسائل متنوعة خلال ثلاث وعشرين سنةء 
مشتملاً على مجموعة من الآيات» يرتبط بعضها ببعضها الآخر؛ أي 
أن بعض الآيات» يفسّر ويوضح الآيات الأخزئ: فلا يكون التفسير 
كاملاً» وصحيحاً ما لم تؤخذ بنطان الاعتبار الآيات والقرائن 
الأخرئ: «الناسخء الخاص» المقبّد»!! . ومن ثم م فإن أفهم وتفسير 
الآيات والكلمات القرانية» يقتضي مراجعة الآيات الأخرئ 0ن 
أي كتاب آخر يراد فهمه ‏ ؤمن هنا ظهر هذا المنهج في التفسير: 
(تفسير القرآن بالقرآن)» وقد استخدم الرسول (ص) وأهل البيت (ع) 
هذه الطريقة في التفسيرء وأرشدونا إلى استخدامها. 


ب - الأمر القرآني 

لقد جاء في الذكر الحكيم. أن النبي الأكرم (ص)؛ هو المبَيّن 
والمفسّر للقرآن”©؛ أي أن كلامء وأعمال النبي (ص) في.ما يتعلق 
بالآيات» يعتبر تفسيراً للقرآان وحجة على الناس» ويمكن أن يكون 
أساس فهم الآيات والعمل بها. إِنّْ هذا الأمر القرآني» هو السبب 
في نشوء المنهج والطريقة الروائية في التفسير؛ أي إن المسلمين 
أعذوا يعسنون كثيراً بالرؤايات الصادرة عن الرشول (ض)» واغين 


(1) إنظر: بحث منهج تفسير القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 
(2) #وأرلنة ِلك الرَكْرَ لِنْبينَ لئاس ما نُرْلَ إتبه [سورة النحل: الآية 44]. 
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البيت (ع) من بعذه» وجمعوها في كتب الروايات التفسيرية» 
واستخدموها في فهم وتفسير القرآن. 


ج - اعتقادات وآراء المفسرين (نشوء المذاهب والمدارس) 

ظهرت بعد وفاة النبي (ص) الفرق والمذاهب المختلفة كالشيعة 
والسنةء» ومن بين أهل السنة ظهرت المذاهب الفقهية» (الحنفية» 
الحنيلية» المالكية والشافعية) ونشأت المدارس الكلاميّة المشهورة 
كالمعتزلة والأشعريّة» إضافة إلى ظهور فرق أخري كالمتصوفة مثلاء 
وقد امتد اللاختلاف إلى ساحة 0 وتفسيره»؛ فسعت كل فرقة 
ومذهب إلى تفسير آيات القرآن» بما يُثبت عقائدها وآراءهاء وقامت 
بتأويل الآيات المخالفة بنفس هذه 0 "تنروق ذلك في تفسير 
الآيات المرتبطة ببحث الجبر والتفويض في مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة» (مثال ذلك: التفسير الكلامي في التفسير الكبير للفخر 
الراق» فين او كثرة وتفسز اليضاوي): 


د الاعتماد على الرأي والعقائد الشخصيّة 


انكه تعفل بالأدراد إلى ته تفسير القرآن طبقاً لآرائهم الشخصيّة 
وأهوائهم النفسيّة.» أو من أجل الدع عن مذهب معين» دون الأخذ 
بنظر الاعتبار القرائن النقلّية والسلية وقد سمي هذا الموع من 
التفسير ب «التفسير بالرأي», حيث اتّخذ طابعاً منهجياً بصورة 
تدريجيّة ة» وقد شدّدت الروايات على ذمّه والنهي عن الخوض 


222 ٠ 
.0 فيه‎ 


(1) نبّه العلآمة الطباطبائي إلى هذا العامل في تفسيره: الميزان» ج1. ص؟5. 6 
وأطلق على هذه الطريقة «التطبيق». 
(2) انظر: بحث «منهج التفسير بالرأي» في هذا الكتاب. 
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ه - نفوذ أفكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الإسلامية 

بدأت حركة ترجمة كتب اليونان وإيران في القرن الثاني 
الهجريء. وذلك في مجال العلوم العقليّة والتجريبيّة؛ ما سبب نمو 
العلوم الطبيعية» ونشوء الفلسفة بين المسلمين”!'. وقد امتدّت جذور 
الاتجاه الفلسفي إلى تفسير آيات قرام ويمكن أن نجد نماذج من 
تأثير العلوم التجريبيّة في كتب ابن سينا ٠‏ ثم تبدّل هذا الأسلوب إلى 
حركة قويّة!© فظهرت تفاسير جديدة اعتماداً على ذلكء. مثل: 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم للطنطاوي. 


و-اختلاف المصادر وأدوات التفسير 


أحد العوامل المؤثرة في نشوء وتطور طرق التفسيرء 

استفادة المفسرين من مصادر وأدوات مختلفة في تفسير القرآن. 
فبعض المفسرين» استفاد من العقل أكثر من غيره) واتجه إلى المنهج 
العقلي والاجتهادي في تفسير القرآن» في حين أكثر بعضهم من 
الروايات في التفسيرء واتجه إلى المنهج والطريقة الروائية» مثل 
تفسير : : نور الثقلين» ل ل اا لسن 
العلوم التجريبيّة في تفسير القرآن» واتجه إلى طريقة ومنهج التفسير 
العلمي» نتل > التجوافر للطتطارى كنا سيق وذكرناء وهناك من اختار 
المنهج الإشاري» والاتجاه العرفاني والصوفي في التفسير؛ لأنهم 
استفادوا من المكاشفات العرفانيّة في التفسيرء مثل تفسير كشف 
الأسرار للميبدي . 


(1) أشار العلآمة الطباطبائي إلى هذه المسألة في تفسير الميزان.» ج1. ص5؛ 6غ 
وأطلق عليها (التطبيق)» وكذلك الأستاذ عميد الزنجاني الذي ذكر هذه المسألة 
في (مباني وروشهاي تفسير قرآن)» ص175. 

(2) انظر: بحث منهج التفسير العلمي والاتجاه الفلسفي في هذا الكتاب. 
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وإن الاستفادة من هذه المصادر والأدوات تعطي نتائجح خاصة 
في التفسيرء وقد أدّت إلى ظهور وتطور المناهج والاتجاهات 
رز الاتجاهات العصرية للمفسرين 

أحد العوامل المؤثرة في نشوء الاتجاهات التفسيريّة» هو الرغبة 
والخاحة والضيرورة :الزماتة: للنفسر» فبفلا :قد يكل أحد المفعوين 
في بلد تخيّم عليه أجواء الحرب مع إسرائيل» فيتخذ تفسيره طابعاً 
حماسياً وجهادياً. أو قد يعيش في بلد تكون الحاجة فيه ضرورية إلى 
المسائل المعنوية والأخلاقيّة والتربويّة؛ وحينئذٍ تصبغ هذه المسائل 
تفسيره بلونٍ خاص. وقد يتجه المفسّر إلى الاتجاه الاجتماعي من 
أجل حل المشكلات الاجتماعيّة والتربويّة» (مثل تفسير : في ظلال 
القرآن لسيد قطب. وتفسير نمونه (الأمثل) لآية الله مكارم الشيرازي). 


- تخصّص المفسّر ورغبته في علم من العلوم 

أحد العوامل المؤثرة في ميل المفسر إلى أسلوب من أساليب 
التفسيرء هو تخصّص المفسرء ؛ ورغبتهُ في علم من العلومء فقد 
يكتب أحد المفسّرين ليرا أدبا بسبب تخصصه في العلوم الأدبيّةق 
مثل : : الكشاف للرمخشري . وريّما يكون تخصصة في الكلام» فيترك 
تفسيراً كلامياء مثل : التفسير الكبير للفخر الرازي وقد يكون المفسّر 
مولعاً بالعلوم التجريبيّة فيكون تفسيرهُ ذا طابع تجريبي» مثل : الجواهر 
للطنطاوي . 


5 أسلوب الكتابة 


وقد يرغب بعض المفسرين باختيار أسلوب خاص في كتابة 
تفسجرةة تحدم التفاسير'تبعاً لذلك» فينتاك التفسين الترتيين» 
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والموضوعي» والمزجي» والمختصرء والمفصّل» والجامع. وغير 
الجامع . وجميع هذه الطرق تتعلق بأسلوب الكتابة. وطبيعة ذوق 
المفسّر. 
مُلاحظة 

هذه أهم العوامل المؤثرة في نشوء المناهج والاتجاهات 
التفسيرية. ورئما يمكن دمج بعضها ببعضها الآخره أو قل توجد 
عوامل وأسباب أخرئ. فما ذكرناهء» هو خلاصة هذه المباحث» 


ويقع التفصيل علئ عاتق المحققين. 
تقسيم المناهج والاتجاهات التفسيرية 


لقد 5 المناهج والاتجاهات التفسيرية تقسيمات متعددة من 
جهات مختلفة» وسوف نقوم باختيار التقسيم المناسب» ثم نشير نشير إلى 
الآراء الأخرى في هذا المجال. 
1 - تقسيم المناهج 

يمكن تقسيم مناهج تفسير الفران" إلى مين سين وأقشام 
فرعية أخرئ» على أساس كيفيّة استخراج معاني القرآن ومقاصدهء 
وكذلك المصدر المستخدم في التفسير. 
أ المناهج التفسيريّة الناقصة 
1 منهج تفسير القرآن بالقرآن. 
2 د منهج التفسير الأثري (التفسير على أساس السئّة) . 


5 منهج التفسير العلمي (باستخدام العلوم التجريبية في فهم 
0 
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4 - منهج التفسير الإشاري (العرفاني» الصوفي, الباطني» 
الرمزي؛ الشهودي»). 

5 منهج التفسير العقلي والاجتهادي. 

6 - منهج التفسير بالرأي (المنهج الممنوع في تفسير القرآن). 


بد المنهج الكامل فى التفسير 

المقصود بذلك» هو المنهج الذي يستفيد من جميع هذهو الطرق 
(المناهج المذكورة سابقا)» لكي يتبِيّن مقصود الآيات بصورة كاملة 

إن التفسير الصحيح والمعتبرء هو الذي يستفيد من جميع هذه 
لبعض المناهج في بعض الآيات عفمثلاً: قد لا توجد رواية في 
تفسير بعض الآيات» أو لا توجد إشارة علميّة (العلوم التجريبية) في 
بعض الآيات. فإذن المنهج الكامل المستخدم في مورد تلك 
المجموعة من الآياتء هو الذي يمكن أن يستفيد ‏ قدر الإمكان ‏ 
من المناهج المناسبة والمتعددة» ومن الطبيعي أن عدد المناهج 
المستخدمة يرتبط بالآية» وإمكانية الاستفادة من المناهج الصحيحة 
فى هذا المجال. 


ملاحظة 


إن التفسير بالرأي لا يعتبر تفسيراً صحيحاً ومعتبراً؛ وفي 
الحقيقة لا يعتبر تفسيراً للقرآن (سيأتي بيانه في بحث التفسير 
بالرأي). وذكره بين أنواع المناهج التفسيرية» هو من أجل رَدْهٍ 
والتنبيه على خطره؛ أي أننا إذا تعرّضنا للمناهج التفسيرية» بصورة 
عامّة (أعم من كونها صحيحة أو خاطئة)» فحينئذ سيدخل التفسير 
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بالرأي في نطاقها؛ وهناك تقسيم آخر على أساس اعتبار وعدم اعتبار 
هذه المناهج. وهو عبارة عن 
تفسير القرآن بالقرآن 


التفسير الأثري 


صحيح ومعتبر التفسير العلمي 
التفسير العقلي والاجتهادي 


التفسير الإشاري 
التفسير الكامل 


باطل وغير معتبر التفسير بالرأي 
بعض طرق التفسير 
الإشاري والعلمى 


المنهج التفسيري 


وسوف نقوم بدراسة وبيعحث كل من هذه المناهج. وأقسامها 


الفرعية» وكيفية اعتبارها في ما بعد. 


2 - تقسيم الاتجاهات التفسيرية 
يمكن تقسيم الاتجاهات التفسيرية إلى أقسام فرعية على 
أساس : الاعتقادات» الأفكار» الاتجاهات العصريّة» طريقة الترتيب» 


أ المذاهب التفسيرية 

فسَّرَّ أصحاب المذاهب الإسلامية آيات القرآان على أسا 
العقائد التي يؤمنون بهاء فربما يختار المفسّر في تفسيره أحد 
المذاهب» أو يتخذ طريقة خاصة. فمثلاً: اعتنى مفسرو الشيعة ‏ 
طبقاً لإرشادات أئمتهم ‏ بظاهر وباطن القرآن وبالآيات المتعلقة بأهل 
البيت» فراعوا عصمة الأنبياء في تفسيرهم لآيات القرآن و.. 

9 هنا» سوه 00 ال كما لجأت الفرقة 
أسلويهم الخاص في القسير. وعلى هد هذاء ققد اتخذ كل منهما مذعا 
التفسيرية كذلك. 

أقدمَ بعض أصحاب المدارس الكلامية كالمعتزلة» والأشاعرة» 
ومتكلمي الشيعة» على تفسير القرآن على أساس ميولهم الفكرية» 
فمثلاً: كتب الزمخشري تفسيره الكشّاف بأسلوب كلامي. 

ج - الألوان التفسيرية 

ذهب المفسرون الذين لهم تخصصء أو اهتمام بعلم من 
العلوم» إلى كتابة تفاسيرهم على أساس ذلك التخصّصء أو 
الاهتمام؛ فأكثروا من طرح المباحث التي تخصصوا فيها.. ومن هناء 
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ظهرت اتجاهات وألوان تفسيرية متعددة منها: اللون الأدبى. 
الفقهى. الاجتماعى. العرفانى» الأخلاقىء التاريخى و... 


د الاتجاهات العصرية في التفسير 

قد يذهب بعض المفسرين إلى أحد الاتجاهات فى التفسير» 
تك للظروت المحطةييه رحيية لعامل الاأعتباح بوالظرور ةرذ 
ربما تكون المسائل المعنوية والتربوية والأخلاقية من أهم المسائل 
في عصر المفسّر؛ فيتوجه إلى الآيات الأخلاقية والمعنوية في 
تفسيره. بصورة أكثر من غيرهاء كما هو الحال في تفسير في ظلال 
القرآن و.... 

ورَيمًا تكونغتاية المقر بالأمور الجهادية والسياسية «ومتاهفة 
الاستبدادء فتحدو به هذه العناية إلى التركيز على الآيات المتعلقة 
بهذا الموضوع أكثر من غيرهاء مثل: تفسير المبين لمحمد جواد 

وقد يكون هم المفسّرء هو الوحدة الإسلامية والتقريب بين 
المذاهب» فيأخذ تفسيره مثل هذا الطابع وهكذا. 


ملاحظة حول طرق كتابة التفسير 

تختلف أساليب الكتابة عند المفسرين؛ وتتفاوت على أساس 
الذوق ومراعاة حال المخاطب. 

فقد يكون التفسير ترتيبياً؛ أي تفسير القرآن آية آية» ومن أوّله 
إل آخره. كما هو الحال فى أكثر التفاسير. أو قد يكون موضوعياً 
فيختار المفسّر أحد المواضيع» ويجمع كل ما يتعلق به في جميع 
الآيات والسورء ثم يخرج بنتيجة معيّنة كما في تفسير بيام قرآن» لآية 
الله مكارم الشيرازي؛ ومنشور جاويد لآية الله السبحاني و.... 


28 


ورثما يُكتّب التفسير بصورة مختصرةء أو متوسطة. أو مفصلة ؟؛ 
أي من حيث الحجم والكميّة » كما هو الحال في التفاسير: 
الأصفئ . والمصفى. والصافي للمرحوم الفيض الكاشاني» وكذلك 
التفاسير : الوجيزء والجوهر الثمين» وصفوة التفاسير للمرحوم عبد الله 
الجامع . ومجمع البيان . والكافي الشافي. فالأول مختصر» والثاني 
فتكون الآية متناًء والتفسير شرحاً للآية» وقد يختلط التفسير 
بالآيات» بصورة مزجيّة» مشل : تفسير ل ونفحات الرحمن 

وفي بعض الأحيان يكون التفسير شاملا لجميع آيات القرآن» 
مثل»ء مجمع البيان. وأعورف ناقصاً ومُشتملاً علل سورة واحدة أو 
عدد من السورء أو حتى مجموعة من السورء مثل : تفسير أحكام 
القرآن للراوندي الذي يشتمل على الآيات الفقهية فقطء وتفسير آلاء 
الرحمن للبلاغي» وهو تفسير ناقصٌ لم يكتمل. ثم إِنّهُ قد يكون 
التفسير جامعاً ل(علوم القرآن. اللغة. والأدب. والأقوال 
والروايات): وقد يكون مختصاً بفن من الفنونء مثلء (التفاسير 
الروائية أو الأدبيّة). 
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1 المذاهب التفسيريّة: 


2 - المدارس التفسيريّة : 


3 - ألوان التفسير: 


الاتجاهات التفسيريّة 


أساليب كتابة التفسير: 


تفسير الإسماعيلية 
تفسير الاثني عشريّة 
5 

تفسير المعتزلة 


تفسير الأشاعرة 


حر 
التفسير الفقهي 
التفسير الأدبي 
التفسير الفلسفي 
التفسير الاجتماعى 
التفسير الأخلاقي 
التفسير التاريخي 
التفسير العلمي 


التفسير المعنوي والتربوي 
التفسير الجهادي 


التفسير التقريبي 
التفسير السياسي 
التفسير الترتيبي 

التفسير الموضوعي 
التفسير المختصرء 
المتوسط. الجامع 


التفسير الجامع وغير 
الجامع 


التفسير المج 


الجاححظة 19): قد وعد يماك أخرى أيضا ٠»‏ وركما جداحل 
هذه المصطلحات» بعضها مع البعض الآخرء أو قد يكون هُناك 
خلط بين المناهج والاتجاهات» ولكننا نرئ أن ما ذكرناة هو 
6 وسوف نستمر في بيان الآراء الأخرئ في هذا المجال». ثم 
نقوم بمناقشتها بعد ذلك. 

الملاحظة (2): قد تعتبر بعض طرق التفسير جزءاً من مناهج 
التفسير من جانب» ومن الاتجاهات من جانب آخر. فالتفسير العلمي 
مثلاً : ل استخدمت العلوم في فهم 
القرآن» وأعطت نتائج مشخصة وجديدة» وأحدت كمصدر في 
التفسير. أما إذا اقتّصِر على مجرد نقل مسائل العلوم التجريبية في 
التفسير كالجواهر للطنطاوي)» فهنا يلحق هذا النوع من التفسير 
بالاتجاهات» وليس بالمناهج. وهذه المسألة تصدق على التفسير 
الإشاري (العرفاني والباطني) أيضاًء كما سيأتي في البحوث الآتية 
بصورة واضحة. 

الملاحظة (3): إن هذه المناهج والاتجاهات» يكمّل بعضها 
بعضاًء فلا يعني القبول بأحدها نفي الآخر. نعم؛ هناك منع من 
بعض المناهجء كالتفسير بالرأي» وبعض الطرق الفرعية للمنهج 
الإشاري والعلمي» كما سيأتي في ما بعد. 
3 آراء المتخصصين في تقسيم المناهج والاتجاهات 

تعتبر هذه المباحث من الموضوعات الجديدة في مجال تفسير 
القرآنء وهي في حالة نمو وتطورء وفي كل سنة تُحرّر مقالات 
وتُدرّنَ كتب عِدَّة في هذا المجال. وتطرح آراء جديدة. فلا مانع من 
وجود بعض النواقص في تقسيم المتخصصين,» باعتبارهم أصحاب 


الخطوة الأولى في هذا المجالء ونحن نشير هنا إلى أهم وأشهر 
هذه التقسيمات: 
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أ - تقسيم جولدزيهر”© 


تناول هذا المستشرق التفسيز: بالماتور أؤلآ ثم العفسير 
بالرأي. وذكر الروايات الواردة في مقدمته. وبعد ذلك قسّمَ التفسير 
على ضوء العقائد؛ فذكر طريقة المعتزلة في التفسير» ونماذج من 
كلامهم؛ وفي فصل آخرء تناول طريقة الصوفية في التفسير والمنهج 
الإشاري. وتأثئرهم ب (فيلون). ثم ذكر تفسير إخوان الصفا 
والإسماعيلية الباطنية. وفي فصل آخرء قسّم التفسير على ضوء الفرق 
الدينية. فذكر تفسير الشيعةء الخوارجء العُلاة و... وأخيراً ذكر 
التفاسير الجديدة في العالّم الإسلامي: منهج أمير علي في الهند 
بعنوان المعتزلة الججددء ومنهج جمال الدين الأفغاني» والحركة 
الجديدة في مصر ومنهج محمد عبده ورشيد رضا صاحب المنار!. 


المناقشة 


المستشرق المذكور هو أحد مبدعي هذا البحث». وهو أول من 
خطا الخطوات الأولى فيه ومع هذاء فإنَ كتابه لا يخلو من إشكال؛ 
فليس هناك نظام منطقي حاكم على هذه المباحث» ولم يتناول بحث 
المناهج مثل: (منهج التفسير بالمأثور)» والاتجاهات بصورة كاملة» 
بالإضافة إلى أنه لم يتعرض إلى بعض المناهج . 

بعد أن تناول التطور التأريخي للتفسير من عصر النبي (ص) فما 
(1) #عط0010 2دسوة 146١0(‏ -١197م)‏ مستشرق يهودي مَجريء دَرسَ في 

بودابست» وبرلين» والأزهر في مصر. «(أنظر: عيد الرحمن بدويء فرهدك كامل 


خاورشناسان» كاتسسة ترجمة : شكر ألله خاكرند) . 
(2) إيغناس جولدزيهر؛ مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجار. 
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بعدهء قام الذهبي بتقسيم التفسير إلى فرعين رئيسينء هما: 
1 - التفسير بالمأثور (الأثري). 
20 التفسير بالرأي. 

ثم قسّم التفسير بالرأي إلى فرعين أيضاً: ممدوح (التفسير 
العقلي) ومذموم'"'". ثم اعتبر التفسير بالرأي المذموم» هو تفسير 
الفرق والمذاهب وهي: 


1 - تفسير المعتزلة. 

2 - تفسير الشيعة (الاثني عشرية). 

3 - تفسير الشيعة (الإسماعيلية). 

4 - تفسير الشيعة (الزيدية). 

5 - تفسير البابيّة والبهائية. 

6 - تفسير الخوارج. 

77 - تفسير الصوفية (التفسير الإشاري). 
8 - تفسير الفلاسفة. 

9 - تفسير الفقهاء. 

0 التفسير العلمي (العلوم والفلسفة). 


1 الأساليب التفسيرية في العصر الجديد مثل: (التفسير العلمي» 
التفسير المذهبي» التفسير الإلحادي. التفسير الاجتماعي 


02) 7 


() التفسير والمفسرون. جل ص 255 284. 
)2( المصدر نقفسه )2 ج11 ص 2. 3 
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يبدو أن تقسيم الدكتور الذهبي لا يتمتع بنظام منطقي؛ لأنه 
يستخدم مصطلح التفسير الأثري. في مقابل التفسير العقلي 
والاجتهاديء بالإضافة إلى أن تقسيم التفسير بالرأي إلى ممدوح 
ومذموم غير صحيح. وسيأتي بيان ذلك في بحث منهج التفسير 
بالرأي» والمنهج العقلي في التفسير» كما أنه خلط في تقسيمه 
المذكور بين المذاهب التفسيرية والمدارس؛ لأن فرق الشيعة تقع في 
قبال فرق أهل السنة. وليس في مقابل الفرق الكلامية مثل: 
(المعتزلة)» إلا إذا كان المقصود بالشيعة» هم متكلمو الشيعة. 


ج - تقسيم آية الله معرفة 
قَسّم الشيخ معرفة التفسير إلى فرعين : 
أ- التفسير بالمأثور ويشمل: 
1 تفسير القرآن بالقرآن. 
2 - تفسير القرآن بالسئة. 
3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
- التفسير الاجتهادي (أي على أساس النظر والاستدلال 
العقلي) : 
ثم ذكر أن هذه الطريقة التفسيرية (الاجتهادي) تقسّم على 


أساس القدرة العلميّة» وأنواع العلوم التي يمتلكها المفسرون إلى 
ألوان مختلفة : 
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1 - اللون المذهبي. 

2 - اللون الكلامي. 

3 - اللون الصوفي العرفاني (الباطني)”". 
4 - اللون الفلسفي. 

5 - اللون اللغوي والأدبي. 

6 - التفسير الفقهي (آيات الأحكام). 

77 - التفاسير الجامحة©. 

8 - التفسير العلمي. 

9 الغدين الاجتماعئ: 


يعتبر هذا التقسيم أفضل من تقسيم الدكتور الذهبي بكثيرء 
ولكنه اعتبر ظرق التفسير العلمي والعرفاني (الإشاري) من الألوان 
التفسيرية» في حين يمكن عدّها من المناهجء ومن الألوان» أيضاً 
كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء وسوف يأتي بحثها بصورة مفصّلة» كما 
أنّه وضع -التفسير المذهبي ضمن الألوان التفسيرية”2» وفي مكانٍ آخر 
اعتبره جزءاً من الألوان الكلاعية . 


(1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج2.: ص18 27. 
(2) المصدر نفسهء ج2؛. ص394 وما بعدها. 

(3) المصدر نفسه؛ ص18. 

(4) المصدر نفسهء ص353. 


35 


د - تقسيم الأستاذ عميد الزنجاني 
قام الأستاذ الزنجاني بتقسيم المناهج إلى عدة أقسام: 

1 - المنهج النقلي في التفسير أو التفسير بالمأثور. 

2 - منهج التفسير بالرأي. 

3 - منهج التفسير الاجتهادي أو العقلي. 

4 - منهج التفسير الإشاري. 

5 - منهج التفسير الرمزي (والشهودي). 

6 - منهج تفسير القرآن بالقرآن. 

7 - منهج التفسير الجامع (على أساس الكتاب والسنةء والإجماع 
والعقل). 

8 - منهج التفسير الهرمنيوطيقي. 


المناقشة 


ويعتبر الأستاذ الزنجاني من المتقدمين في طرح هذه المباحث 
«المناهج التفسيرية)» وقد أضيف أخيراً بحث منهج تفسير 
الهرمنيوطيقا إلى الكتاب في طبعته الجديدة» وهو ما يستحق 
التقديرء ولكن هناك عدة نقاط في هذا التفسير تدعو للتأمل في هذا 
التقسيم : 
1 اعتبر مناهج التفسير: الإشاريء. والرمزيء والشهودي؛ ثلاثة 
مناهج مستقلة''' بعضها عن البعض الآخرء بينما هي أنواع 


(1) ذكر المنهج الإشاري والرمزي في الفهرس. وأضاف إليهما المنهج الشهودي في 
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عادةٌ 


الإشاري. 
يعتبر «التفسير الأثري» أعم من التفسير الروائي» وتفسير القرآن 
بالقرآن» في حين نجده استخدم هذا الاصطلاح في معنى 
خاص؛ أي التفسير بالرواية. 
لم يتناول بحث الاتجاهات التفسيريّة» إلا بصورة مقتضبة 
خلال البحث. 
لم يتناول )0 منهج التفسير العلمي» بصورة مستقلة ومناسبة» إلا 
بصورة 0 وناقصة. بالإضافة إلى اعتباره هذا المنهج 
جزءاً من التفسير بالرأي. 

قسم الصغير 50 تفسير القرآن إلى ما يلي : 
أوَلاً: النوع الشائع الذي يكون مورد قبول المحففينء والذي 
ما يتضمن : المنهج الأثري اللغوي» المعجمي» والأدبي. 
ثانياً: القسم الحادث. مما لا منع منهء والذي يشمل: 


الاحتجاجي» الكلامي» الفلسفي» العرقاني» والعلمي. 


-" 7 
ثالثا: التفسير المنهى عنهء كالتفسير الرمزي» للصوفية والباطنيّة 


3 ؟ 612 


درق 


قسَّم السبت مناهج التفسير بهذه الطريقة: 


محمد حسين علي الصغيرء المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم . ص 17. 
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1[ تفسير القرآن بالقرآن. 

2 - تفسير القرآن بالستّة. 

3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
5 - تفسير القرآن باللغة. 

6 - تفسير القرآن بالرأي”"'. 


لم يذكر بعض المناهج التفسيرية» إضافة إلى وجود خلط بين 
المناهج والاتجاهات. 
ز - تقسيم الشيخ خالد عبد الرحمن العك 

بعد أن ذكر أنَّ أفضل مناهج التفسير»ء هو تفسير القرآن 
بالقرآن» قام بتقسيم مناهج التفسير على النحو التالي: 
1 - تفسير القرآن بالقرآن. 
- التفسير التقلي (التفسير بالمأثور): 2 - تفسير القرآن بروايات النبي (ص). 
2 التفسير اللغوي. 3 تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 


3 التفسير العقلي والاجتهادي 4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 


(1) خالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير» ج22 ص 104 وما بعدها. 
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1 -التفسير بالإشارات الخفيّة (تفسير 
الصوفية الذي يقوم على أساس 


الكشف والشهود). 
4 التفسير الإشاري: 
2 التفسير بالإشارات الجليّة (تفسير 
الآيات العلميّة للقرآن). 
51 المنهج الكلامي 9 الفلسفي. 
2 - المنهج الفلسفي - الصوفي. 
3 منهج الغلاة المتعصبين . 
5 الاتجاهات المنحرفة 4 - منهج التفسير السياسي للقرآن. 
في التفسير: 
5 منهج المتطرفين في التفسير العلمي. 
6 - تفسير مدعي التجديد. 
7 التفسير بالروايات الإسرائيلية". 
المناقشة 


خلط بين الاتجاهات والمناهج. ووضع التفسير اللغوي إلى 
جانب التفسير العقلي» واعتبر التفسير العلمي جزءاً من التفسير 
الإشاري (إلى جانب التفسير الصوفي والعرفاني) وأورد بعض الألوان 
الفسيزية يعنوان: الأتعاهات الفطرة 0 


(1) خالد عيد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص77 - 261. 
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الخلاصة 


يمكن الخروج من هذا الدرس بالنتائج التالية: 

يحظئ منهج تفسير القرآن بأهميّة خاصّة؛ فالإحاطة بهذا 
البحث يطور عُدَّة المفسّر في التفسيرء وإن كان هذا العلم ما 
زال في طور النمو والتحول. 

يدل مصطلح مناهج التفسير على المصادر والأدوات» ويعالج 
كيفية استخراج معاني الآيات ومقاصدهاء أما الاتجاهات 


التفسيرية» فتتعلق يذوق» وعقائد» وعلوم المفسرء وأسلوب 
الكتابة . 


بدأت بعض المناهج بالظهور في عهد الرسول (ص)» وقد 
ظهرت وتطورت أساليب ومناهج جديدة في القرن الثاني 
الهجرئ: حيجة العؤامل: محتلفة : 


العوامل المؤثرة في نشوء وتنوع المناهج والاتجاهات التفسيرية 
عبارة عن: طبيعة القرآن» الأمر القرآني باتباع النبي (ص) 
باعتباره مفسّراً للقرآن. اعتقاد المفسرينء.. الآراء الشخصيّة 
نفوذ أفكار غير المسلمين فى الأوساط الإسلامية» اختلاف 
المصادر والوسائل» الاتجاهات العصرية؛ تخصص المفسّر في 
علوم خاصة؛ أسلوب الكتابة عند المفسرين. 

تقسَّم المناهج التفسيرية إلى: ناقصة وكاملة؛ والمناهج الناقصة 
ستة أقسام: القرآن بالقرآن. الروائي» العلميء الإشاريء. 
العقلي. الاجتهادي» والتفسير بالرأي. وعلئ رأي آخر تقسّم 
إلى : معتبرة وغير معتبرة. 


قُسّمت الاتجاهات التفسيرية على النحو التالي: 
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- المذاهب التفسيرية التي تتكوّن على أساس اعتقادات المفسّر 
المذهبيّة. 


- المدارس التفسيرية التي تتكرّن على أساس آراء المفسر 
الكلامية . 


- الأساليب التفسيريّة التي تقوم على أساس تخصص المفسر 

في علم من العلوم»ء الاتجاهات العصرية. 

77 - أساليب كتابة التفسير متنوعة (ترتيبي» موضوعي» و...). 

8 - لقد قمنا ببيان ونقد آراء المتخصصين في هذا المجال» حول 
تقسيم المناهج. ومن جملتهم: جولد زيهرء الدكتور الذهبي» 
آية الله معرفة» الأستاذ عميد الزنجاني. 

الأسئلة 

1 - بين أهمية مناهج تفسير القرآن. 

2 - عرف كلاً من المنهج والاتجاه والاختلاف بينهما. 

3 متى بدأت المناهج والاتجاهات بالظهور؛ بين ذلك؟ 

4 - ما دور اعتقادات المفسرين في ظهور الاتجاهات التفسيرية؟ 


5 - اذكر خمسة عوامل مؤثرة في ظهور الاتجاهات والمناهج؛ مع 


ذكر مثال لكل عامل من العوامل. 
6 - عدّد المناهج التفسيرية الكاملة والناقصة» وميّز. بين المعتبر 


77 - عدّد أنواع الاتجاهاتء, مع ذكر مثال لكل منها. 
8 - ما الفرق بين المذاهب والمدارس التفسيريّة؟ 
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9 


00 


12 


13 


ما الفرق بين الأساليب التفسيريّةء والاتجاهات العصرية 
للمفسرين؟ وضح ذلك مع ذكر مثال 

ما أساليب كتابة التفسير؟ اذكر ذلك مع الأمثلة 

هل القبول بأحد المناهج» أو الاتجاهات» يمنع من الأخذ 
بمناهج أخرى؟ لماذا؟ 

اذكر التقسيم الذي ذكره الذهبي مع النقد. 

اذكر التقسيم الذي ذكره عميد زنجاني مع النقد. 


بيحوث جديدة 


تحقيقى» وكتابة مقالة فى هذا الشأن: 


1ت 


00 


بيان التعريفات المختلفة من قبل المتخصصين في شأن 
المنهج. والاتجاهء مع النقد. 

تأثير علوم اليونان وإيران في نشوء المناهج والاتجاهات» مع 
ذكر نماذج تأريخية ملموسة ومناقشتها. 

بحث دور: الفلاسفةء المعتزلة» الأشاعرة» والمتصوفة. فى 
تأريخية . 

مناقشة ونقد آراء الأستاذ عميد زنجانى فى أسباب نشوء 
مناهج التفسير في كتابه مباني وروشهاي تفسير قرآن. 

دراسة في طرق كتابة التفاسير وتقلباتها على مدى التأريخ» مع 
بيان أقسام أخرى لم تُذكر في الكتاب. 
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6 - القيام بتحقيق ميدانيّ حول عدد تفاسير الشيعة.» بمختلف 
المناهج والاتجاهات» (على أساس كتاب طبقات المفسرين 
للدكتور عقيقي بخشايشي) وارسم ذلك بمخطط بياني. 

77 - القيام بتحقيق حول المذاهب والمدارس التفسيرية. 

8 - استعراض التقسيمات حول المناهج واتجاهات التفسير»ء فى 
الكتب الأخرئ مع النقد. 

للمزيد من المطالعة تراجع المصادر التالية 


ذكرنا في آخر الكتاب قائمة ودليلاً بالكتب التي تتعلق بالمناهج 
وألوان التفسير. أمّا المصادر التالية فهى متيسرة ومفيدة فى هذا 
المجال: 


1 - طبقات المفسرين . جلال الدين السيوطي (م911ه). 


2 - مذامب التفسير الإسلامي. جولدزيهر وترجمة عبد الحليم 
النجار. 


4 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. آية الله معرفة» وهو في 
مجلدين . 


5 - مباني وروشهاي تفسير قرآن. الأستاذ عميد الزنجاني. 

6 - در آمدي بر تفسير علمي قرآن» الدكتور محمد علي رضائي 
الأصفهاني . 

71 - أصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 

8 - مناهج التفسيرء الدكتور مصطفى الصاوي الجويني المصري. 
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9 - اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث. الدكتور عفت 
محمّد الشرقاوي. 

0 - قواعد التفسيرء خالد بن عثمان السبت» في مجلدين. 

1 - روشهاي نفسير قرآني. الدكتور سيد رضا مؤدب. 

2 - روشها وكرايشهاي تفسيري. حسين علوي مهر. 
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2 
منهج تفسير القرآن بالقرآن (1) 


الأهداف التعليميّة. 
الأهداف الأساسيّة : 


1) الاطلاع على طريقة تفسير القرآن بالقرآنء وجذورها 
التأريخية؛ 

2© الاطلاع على الأقسام الفرعية لتفسير القرآن بالقرآن 
واستعمالها. 

الأهداف الثانوية : 


1) الاطلاع على آراء وأدلة الموافقين والمخالفين لهذهٍ الطريقة 


ونقدها؟؛ 


2 الاطلاع على المنهج التفسيري للعلامة الطباطبائي في 
الميزان. 
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المقدمة 


تعتبر طريقة تفسير القرآن بالقرآن من أقدم الطرق في تفسير 
القرآنء وهي أحد أقسام المنهج النقلي؛ لأن الأخير ينقسم إلى 
قسمين: تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالرواية. 

وقد استحسن جميع المفسرين والمتخصصين - إلا القليل منهم 
هذه الطريقة في ل واستفادوا منها في الكثير من 0 
بل إن بعضهم عدَّها أفضل مناهج التفسير. وتظهر أهمية هذا المنهج 
إذا علمنا أن التفسير الموضوعى غير ممكن» من دون الاستفادة من 

تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك لا يمكن الاستغناء عنه في التفسير 
الترتيبي؛ لأن هذا يعني صرف النظر عن القرائن النقلية» والوقوع في 
اطي ا 

ومن هناء فلا بد لمن يريد التفسير أن يتعرف على هذا المنهج 
بصورة جيدةء وأن يتمرّن عليه ويمارسه؛ حتى يُصبح مفسّراً جيداً. 
وسوف نتناول بالبحث والتحليل هذا المنهج. في هذا الدرس» مع 
ذكر بعض الأمثلة. 


الاصطلاحات 


ملاحظة: وضحنا هذين الاصطلاحين سابقاً . 


5 القرآن بالقرآن الباء ذ في «١تفسير‏ القرآن بالقرآن» إِمَا باء 
(1) سوف يأتي بيان هذه المسألة بصورة كاملة في بحث التفسير بالرأي. 
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الأنشعانة آن النييية 517 :آى :توضيم آيات" القرآة ,بواشطة كنات أخري 
وبيان مقصودها. وبعبارة أخرى: تكون آيات القرآن بمثابة المصدر 
لسر آنات فرق 1 وول عرزت لعف السعمضين فى بهذا لمجال 
تفسير القراق بالقرآن باق «فايلة الآبة يالآية» ونان شاهداً 
لبعضها على الآخرء ليستدل على هذه بهذهء لمعرفة مراد الله تعالى 
ن القراق الكريم»(©. 

أمَا حقيقة هذا المنهج وأقسامه وأنواعه» فسوف نبحثها ضمن 
عرض آراء بعض العلماءء وبيان التعريف النهائي لهذا المنهج. 


جي) 06 


نبذة تأريخية عن تفسير القرآن بالقرآن 
يعتبر تفسير القرآن بالقرآن من أقدم طرق التفسيرء ويرجع 

استخدامه إلى زمن الرسول (ص) وقد استخدمه الأئمة وبعض 

الصحابة والتابعين. 
وفي ما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 

1[ - سُئل الرسول (ص) عن معنى «الظلم» في الآية الكريمة طوَلَرَ 
يَْبِسُوَا إِيسنتهُر بِظُّلَرٍ7”4. فأجاب (ص) وبالاستناد إلى الآية 
«إرت ارك لظُلرٌ عَتِيكُ4" أن المقصود بالظلم في الآية 
الأولى» هو الشرك المذكور في الآية الثانية'© . 


(1) طبقاً لرأي الأستاذ عميد الزنجاني؛ فإن الباء هي باء الاستعانة. انظر: مباني 
وروشهاي تفسير قرآن» ص 288. ولكن يظهر أن معنى السبييّة صحيح أيضاًء وإن 
كان لا يوجد فرق كبير بين الرأيين هنا. 

(2) هدى أبو طبرة» المنهج الأثري» ص 65. 

(3) سورة الأنعام: الآية 82. 

(4) سورة لقمان: الآية 13. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ تفسير ابن كثيرء ج4؛ ص444؛ محمد 
ابن الحسن الصفارء بصائر الدرجات.» ص195. 
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يتبيِّن من خلال هذا الحديثء, والأحاديث المشابهة., أن 
الرسول (ص) استخدم هذا المنهج في التفسيرء وأنْه قام بتعليم أتباعه 
عملياً على استخدامه. 


سل عرو 


2 - استنتج الإمام علي (ع) من خلال الآيتين 9وَفِصلم في 
ج010 و«وكه 2 كمون 00 بأن اا كه لمر 
هي ةا . فإذا كانت مدّة الرضاع سنتين» ومذة 
الحمل والرضاع معاً ثلاثين شهراًء ووضعنا الآيتين جنباً إلى 
جنب» تكون النتيجة واضحةء وهي أن أقل مدة الحمل ستة 
ار وهذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن. 

3 - بِيِّنَ الإمام الباقر (ع) المقصود من الآية لفَييس عَليَيْْ جح 
تفَصروأ عن الضكزة 0404 في مسألة القصر لصلاة المسافرء 0 
استناداً إلى الآية قلا جْمَاءَ ع عليه عَلَيَهِ أن يوم بك يهماأ»”” وأقنت 
وجوب القصر عن هذا الطريق” 

4 - ذكر الدكتور الذهبيء أنْ الصحابة كانوا يستخدمون هذه 
الطريقة في التفسيرء وذكر مثالاً في هذا المورد عن ابن 


00 
عباس" . 


5 - ذكر المرحوم الطبرسي نماذج من تفسير القرآن بالقرآن عند 


(1) سورة لقمان: الآية 14. 

(2) سورة الأحقاف: الآية 15. 

(3) الفيض الكاشاني تفسير الصافي. ج5» ص14. (سورة الأحقاف: الآيتان 15 - 
6)؛ ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم. ج2: ص 445»: نقلاً عن الصحابة. 

(4) سورة الننساء: الآية 101. 

(5) سورة البقرة: الآية 158. 

(6) وسائل الشيعة. ج5. ص538., (الباب 22 من أبواب صلاة المسافرء ج2). 

(7) التفسير والمفسرونء ج1. ص 41. 
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التابعين: في تفسير مجمع البيان27. 


وقد استخدم مفسّرو الإمامية هذا المنهج بعد ذلك. مع ظهور 
تفاسير مثل: التبيانء ومجمع البيان» وكذلك مفسرو أهل السنةء 
بحيث إن بعضهم كتب: «فإن قال قائل: فما أحسنٌ طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أحسن طرق التفسير فى ذلكء. أن يُفسّر القرآن 
بالقران» فنا أجل فى مكانة كإنة قن مشر فى مومع الخن ريا 


اختّصِر في مكان. فقد بُسِط في موضع آخر»”©. 


وقد ذكر العلآمة المجلسي جميع الآيات التي تتعلق بموضوع 
معيّن بداية كل فصلء. وهذا يعني أنه استفاد من الطريقة الموضوعية 
في تفسير القرآن بالقرآن. وقد حظي هذا المنهج باهتمام واسعء 
خاصة عند المفسرين في القرن الأخيرء بحيث اتخذه بعض المفسرين 
منهجاً رئيسياً.كما يتضح ذلك في تفسير الميزان للعلآمة الطباطبائي» 
وتفسير الفرقان للدكتور محمد الصادقي الطهرانيء والتفسير القرآني 
للقرآن لعبد الكريم الخطيبء. وآلاء الرحمن للبلاغي. 

ويعتقد العلآمة الطباطبائي: أن القرآن بيان لكل شيء؛ فمن غير 
الممكن أن لا يكون مبيّناً لنفسه» فلا يد إذن من الرجوع إلى آيات 
القرآن نفسهاء وتدبرهاء وتشخيص مصاديقهاء وتفسير القرآن بالقرآن. 

ويعتقد أيضاً أن هذا المنهج. هو الذي اتخذهُ النبي (ص) 
وأهل البيت (ع) في تفسير القرآن. وقاموا بتعليمه» ووصلنا عن طريق 


(1) إنظر: مجمع البيان» ع ص478. سورة الغاشية: الآية 1. 

(2) ابن تيميّة. مقدمة في أصول التفسير.ء ص 93. 

(3) انظر: تفسير الميزان»ء ج1» ص14»: 215 (نقل بالمضمون من مقدمة تفسير 
الميزان وسوف نذكر كلامه مفصلاً في بحث الآراء حول تفسير القرآن بالقرآن). 
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وقد استخدم بعض الذين تناولوا طرق التفسير» هذا المنهج. 
وبينوه» وأوصوا به ومنهم آية الله معرفة» والأستاذ عميد الزنجاني» 
والدكتور عبد الرحمن العك27؟ , 


الأدلة 
أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن 


يمكن الاستدلال على جواز ولزوم هذا التفسيره» بالقرآن» 
والسنة» والسيرة» وسوف نذكر هنا أهم هذه الأدلة: 


أ - آيات القرآن 

١‏ - قال تعالى: طوَيَزَلَ عيِلَكَ الكتّب ييا لَكُلْ غَىْء وَهُدَّى 
وَيحَمَة وسشريى عملي 204 . استدل العلآمة الطباطبائي بهذه 
الآية على تفسير القرآن بالقرآن فقال: وحاشا أن يكون القرآن 
تبان" لكل قو ولا يكوة انا النقية 5 


5200101 


2 - قال الله تعالى: #وَأرَلنَآ الت ورا مُبِيكا4””. كتب العلامة 
الطباطبائى عند استدلاله بهذو الآية قائلاً: كيف يكون القرآن 
هدىء ع وفرقاناً» ونوراً مبيناً للناس في جميع ما 
يحتاجون إليه ولا يكفيهم في احتياجهم إليه» وهو أشدٌ 
ال 3 


(1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيبء ج2؛ مباني وروشهاي تفسير قرآن. 
ص 278؛ أصول التفسير وقواعده. ص 79. 

(2) سورة النحل: الآية 89. 

(3) الميزانء ج1ء ص14. 

(4) سورة النساء: الآية 174. 

(5) الميزان» ج1ء ص14. 
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3 - قال الله تعالى: #أأيدُ تَدَيوْقَ الْدُيان ولو كان مِنْ عند غَيْرٍ ) 
اه 7 3 20 
َوَجَدُوأ فيه أخيكنًا حيرا 7469" . 


د 


بين العلآمة الطباطبائي بعض المطالب عند تفسير هذه الآية» 

يمكن تلخيصها بما يلي: 
أوّلاً: إنَّ القرآن يمكن فهمه من قبل الأفراد العاديين. 
ثانيا: إن القران: قسن افيه عق 47 الأن الله يدانه وتفال) 

دعا الناس إلى التدبر في آيات القرآن». لكي يتضح عدم وجود 

الاختلاف فيه؛ بضمٌ الآيات بعضها إلى بعضها الآخر. 

4 قال تعالى: #8هُرٌ الَذِى زْلَ عَيَكَ الكتب ينه ات مَُكَتُ4 له 
1 21 08 3 066 و س4 12 0 هذه الآيق 
آبات القرآن إلى مجموعتين: محكمات ومتشابهات: وأصل 
كلمة «المحكما من (الإحكام) بمعنى «المنعف» ولهذا يقال 
للأمور الثابتة القوية محكمة؛ لأنها تمنع عن نفسها عوامل 
الزوال. كما أن كل قول واضح وصريح لا يعتريه أي خلاف 
يقال له: «قولٌ مُحكم)”: وعليهء فإِنَّ الآيات المحكمة» هي 
الآيات ذات المفاهيم الواضحة.ء والتي لا مجال للخلاف 
والجدل حولها. أمَّا الآيات المتشابهة. فهى الآيات ذات 
المعنى المعقّدء أوْ ذات المعاني المتعددة» والعي لا يتضح 
معناها المقصود إلا في ضوء الآيات المحكمة. وقد أطلق 
على الآيات المحكمة َم أي : هي الأصل والمرجع 


(1) سورة النساء: الآية 82. 

(2) الميزانء ج5. ص20. 

(3) سورة آل عمران: الآية 7. 

(4) تفسير نمونه (الأمثل). ج2.: ص 320‏ 329. 
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للآيات الأخرى. وبعبارة ع لا بُدَ من إرجاع الآيات 
المتشابهة إلى المحكمات لكي يتضح معناها'". وهذو 
الطريقة» هي أحد أنواع تفسير القرآن بالقرآن» وهي مورد 
تأيبث القرآن ه20 

5 - قال تعالى: #إذًا كرأنه له هيم رمات 7 © ِنَّ علدنا بَانَمٌ 
749 . إن بيان القرآن» قد يكون بواسطة نفس الآيات. أو 
عن طريق النبي (ص) وهنا ورد البيان بصورة مطلقة؛ أي نحن 
نتكفل ببيان وتوضيح القرآن. 

6 - إن تكرار الآيات يستلزم هذهو الطريقة في التفسير؛ لأنه» لكي 
نفهم بعض الآيات لا بد من مراجعة الآيات المشابهة» فقد 
جاء ذكر قصة موسى (ع) وفرعون في سورة الأعراف: 105 
6» طه: 9 98. الشعراء: 10 67 وسورة النمل» ولا 
يمكن تفسير هذه الآيات ورفع غموضها عنها ما لم تتم 
مراجعة جميع هذه الآيات في نفس الوقتء وإلاء فإنّه قد 
يؤدي إلى وقوع المفسّر في أخطاء. 


تدل هذه الآيات على جواز ومطلوبية تفسير القرآن بالقرآن في 
الجملة» ولا بُدٌ من الإشارة هنا إلى نقطتين: 

أؤلاً: إن كوة القراة سيدا لكل اكرودع يوقبطابيهذابة العشرة 
ومنها آياته أيضاً . 


(2) سوف يتم بحث أنواع تفسير القرآن بالقرآن» ومنها إرجاع المتشابه إلى المحكم 
في البحوث الآتية. 


(3) سورة القيامة: الآيتان 18 - 
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ونلاحظ أن بيان القرآن في بعض الأحيان لا يتجاوز الكليات» 
كما هو الحال في عدد ركعات الصلاة؛ فلم يأتِ توضيح ذلك في 
ظاهر القرآنء وفي هذه الموارد لا بد من مراجعة بيان النبي (ص) 
وأهل البيت (ع). 

ثانياً: إن كون القرآن نوراًء يعني أنّه في حد ذاته واضح 
وموضّح. ولكن المخاطبين يختلفون في قدراتهم العلميّة؛ فهناك 
العربي وغير العربي» ولكي نفهم القرآن نحتاج إلى اللغةء 
والأحاديث و... وهذا لا يعني احتياج القرآن إلى الغيرء بل احتياج 
المفسّرء والمخاطب إلى تفسير القران. 


-3 السّنة 
يمكن الاستدلال بالسنّة على مطلوبيّة تفسير القرآن بالقرآن من 
جهتين : 


آوَلا: السستة العيلية لرسول (من) واهن نحم هيك" ددرا 
هذه الطريقة عملياً(" . 

ثانياً: الأحاديك الخاضة التى أشارتك إلى هذا الأمر»ة ومن 
أهمها : 
1 - قال أمير المؤمنين (ع): «كتاب الله... ينطق بعضه ببعض» 

ويشهد بعضه على بعض»©2 . 

فقوله (ع) إن بعض آيات القرآن ينطق بعضها ببعض» يمكن أن 
يُشير إلى هذا المنهج في التفسير؛ حيث يقوم المفسّر باستنطاق بعض 


(1) سوف نذكر بعض الأمئلة في الفقرة الثالثة من هذا الفصل» وسوف يأتي بيانه في 
(2) نهج البلاغة؛ الخطبة 133. 


الآيات بواسطة آيات أخرىء: وروي عن الإمام على (ع) حذيث آخر 
قال فيه: «ذلك القرآن فاستنطقوه)20 . 
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(00 
220 


للق 


)04 
إلى 


وقال (ع): «إن كتاب الله ليُصدّق بعضه بعضاًء ولا يكذّب 
بعضه بعضاً»” 7 . تصديق القرآن بعضه بعضاًء يعني عدم وجود 
الاخفلاف فيه وآن معان آبات" القراة يويد بعضها بتعا : 
وهذا الحديث يشير إلى نوع من أنواع التفسير الموضوعي 
للقرآن. 

«القرآن سمو بعضه بعضاً» هذه الجملة تشير بصراحة إلى 
تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان الحديث من حيث السند غير 
واضح؛ لأن هناك من رواه عن ابن عباس تلميذ الإمام 
علي (ع)2©70, وهناك من نقله بصورة حديث مضم 0 


وفي حديث آخر عن الإمام علي (ع) قال: «لا تنثره نثر 
الول 906ب “هدو الزوانة تقي إلى أن القراة :وده معضلة 
كاملةء ولا يجب أن يؤخذ بصورة أجزاء متفرقة» وبعبارة 
أخرى: لا يمكن افتراض آية في القرآن مفصولة عن سائر 
الآيات. ومن ثم تفسيرها على هذا الأساس. 


نهج البلاغة» الخطبة 18. 
بحار الأنوار» ج9: ص127؛ وهناك حديث مشابه لهُ «إن الكتاب يصدق بعضه 
بعضاً» نهج البلاغة. الخطبة 158. 

السيوطي, الدر المنثورء ج2. ص6؛ الفيض الكاشاني» مقدمة التفسير؛ الدكتور 
بي آزار الشيرازي» (القرآن الناطق). ج2. ص 266. 

الحديث المضمر هو الحديث الذي يُروى عن المعصوم من دون ذكر اسمه. 
مجمع البيان» ج6: ص94. تفسير الآية طوَرَبلٍ الُْرمانَ رتلًا» . 
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المناقشة 


بعض الأحاديث تدل بصراحة على تفسير القرآن بالقرآن» وإن 
كانت تعانى من مشكلة فى السند. والبعض الآخر يُشير إلى تفسير 
القرآن بالقرآن» والتفسير الموضوعي» ويمكن اعتباره مؤيداً لهذهٍ 
الطريقة في التفسير. 
ج - بناء العقلاء 

من أجل فهم أي كتاب. لا بد من مراعاة القرائن الموجودة 
فيه» فإذا جاء ذكر أحد المطالب بصورة مطلقة وعامة» وفي مكان 
آخر بصورة مقيّدة وخاصة»ء فلا بد من النظر إلى الكلام بصورة كلية 
باعتباره مجموعة كاملة» وهذهٍ هي طريقة العقلاء في فهم أي كتاب. 

والقرآن الكريم غير مستثنىئّ من هذهو القاعدةء وهذا هو الشيء 
نفسه الذي يعرف باسم تفسير القرآن بالقرآن» أي الاستفادة من بعض 
الآيات» كقرائن لفهم وتفسير آيات أخرى» والشارع المقدس لم 
يمنع من هذه الطريقة العقلائية» بل أيّدها طبقاً للأحاديث السابقة. 

وعندما نراجع طريقة الصحابة والتابعين ومفسري القرآن عبر 
التاريخ» نرى أنهم استخدموا هذه الطريقة» أي الاستفادة من بعض 
الآيات في فهم آيات أخرى». ومن خلال استمرار طريقتهم هذوء 
نستدل على جواز هذا المنهج. وعدم وجود منع من الشارع”". 


أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالقرآن 
رغم أنه لم تأت مخالفة صريحة لهذا المنهج» لكن هناك بعض 


(1) يذكّر هذا رازه تحت عنوان (سيرة المتشرّعة»). 
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الأحاديث التي قد توهم وجود مثل هذه المخالفة» وسوف نقوم هنا 
ببحث ونقد مثل هذه الأحاديث. 


أ د أحاديث ضرب القرآن 
1 - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم 
بن سليمان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أبي: «ما ضرب 
رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر»”". 
2 - روئ السيوطي ‏ من مفسري أهل السّنة ‏ فقال: 
«إن رسول الله (ص) خرج على قوم يتراجعون في القرآن» وهو 
مغضب فقال: بهذا ضلّت الأمم قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم» 
وضرب الكجات: ضيه بيجن قال: وإِنَ القرآن لم ينزل ليكذّب 
بعضه بعضاً. ولكن نزل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملواء 
وما تشابه عليكم فآمنوا به”©. 


يمكن المناقشة فى هذا الحديث من حيث السند والدلالة: 
-موحيك السعدة الزوانة الأولن مخدوس سنا "فرعم أن 

جميع رجال السند ثقات ولكن القاسم بن سليمان لم يرد فيه مدح ولا 
ذم فالرواية إذن غير معتبرة. 

تانج تيف الدلالةة إن هده الرؤانات لا مدال حراعة علق 
منع تفسير القرآن بالقرآن» وهناك احتمالات متعددة في معنى هذه 
الروايات منها: 
(1) الكافي. ج2؛. ص632؛ بحار الأنوار» ج89: ص39؛ وقد جاء شبيه هذا 

الحديث في الشيخ الصدوق» معاني الأخبار. ص190. 


(2) الميزان.ء ج3. ص 90؛ مباني وروشهاي تفسير قرآن.» ص 2373 374. 
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يعتقد العلآمة الطباطبائي (قده): «أنْ الروايات كما ترى تعد 
ضرب القرآن يعضه يبشقن. مقابلاً لتصديق بعضن القرآن يعضاء 
وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيها والإخلال 
بترتيب مقاصدهاء كأخذ المحكم متشابهاً. والمتشابه محكماًء 


ونحو ذلك»20 , 


يعتقد الفيض الكاشاني أنْ المقصود من روايات «اضرب 
القرآن» قد يكون تأويل المتشابهات على بعض المعاني (على 
أساس هوى النفس وأمثال ذلك)©. 

يقول الصدوق: سألت أستاذي ابن الوليد عن معنى هذا 
الحديث «ضرب القرآن» فقال: هو أن تجيب الرجل في تفسير 
ةا سي ا ع 0 

كتب الأستاذ عميد الزنجاني حول هذو الروايات فقال: «يمكن 
توجيه هذهو الروايات بأن المراد «من ضرب القرآن بعضه 
ببعض» هو مقارئة الآيات وإرجاع آية بآيات أخرئ» بقصد 
إبراز الاختلاف والتضاد بين الآيات» وإيجاد الفتنة في دين 


40 


واعتبر الجملة «لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً» مؤيدةً للمعنى 


الذي ذهب إليه. بالإضافة إلى ذلكء. فإنَ الرواية اعتبرت هؤلاء 
كفاراًء ومن الواضح أنه ليس المقصود بذلك الخطأ في التفسير؛ 


000 
22) 
00 
04 


الميزان» ج3 ص 5ق8. 

الوافي؛ ج5: ص 274. 

بحار الأنوار» ج89 ص 39. 

مباني وروشهاي تفسير قرآنء ص376. 
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لأن الخطأ في التفسير لا يسبّب كفر أحدء بل المقصود به عمل 
يستلزم إنكار آيات القرآن وتكذيبها”". 


5 د احتمل العلآمة المجلسى أن يكون المراد من هذو الروايات 
«ضرب القرآن». هو: المعنئ الظاهر بتقدير الاستخفاف 
وارتكاب التجوّز في الكفر"©. 


ملاحظة 


بالرغم من أن المعنى الرابع يتفق مع ظاهر الحديث أكثر من 
غيره» ولكن له يمكن نفي الاحتمال الأوّل والثاني. 

فحتى لو قبلنا أحد هذهو الاحتمالات» فإنه بمنأى عن مسألة 
تفسير القرآن بالقرآن» وإذا ترددنا فى معنى الحديث» فستظل هذهو 
الأحاديث مبهمة وغير قابلة للاستدلال. 1 


ب - عدم حجيّة ظواهر القرآن عند الإخباريين 

خوقف سين القرآن: علل "معن التسلحات» :وهها حدة لزاه 
القرآن» حيث يمكن للمفسّر أن يستدل بظواهره. وقد أنكر بعض 
الأعبازيية "© هدو السيتة “ورف أن اهلو النشآلة قن شعت يعن 


(1) المصدر نفسه. 

(2) مرآة العقولء ج12. ص522. 

(3) الأخباريون هم أصحاب الحديث؛ وهم يتبعون ظواهر الأخبارء ويبطلون 
الاجتهاد. مؤسس هذا المذهب هو الملا محمد أمين بن محمد الأسترآبادي 
(ت1033ه.ق) وله كتاب مشهور باسم الفوائد المدنيّة» أنكر فيه الاجتهاد 
وقال: إنه من الصعوبة بمكان استخراج أحكام الدين من القرآن؛ لأن القرآن 
يحتوي على الناسخ والمنسوخ و... فلا بد من مراجعة الأخبار الصادرة عن 
أهل البيت (ع). وفي مقابل الأخباريين هناك الأصوليون الذين يعتقدون بأن - 
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ف نيك لصيو وأخذت فق التفسين كاطل تسل بت لكننا نجد 
أنفسنا مضطرين للإشارة هنا إلى أدلة الطرفين بصورة موجزة: 
وَل استدل علماء الأصول على حجيّة ظواهر القرآن بما يلي: 
إن طريقة العقلاء في فهم الأقوال» والكتابات» وتعيين مقصود 
المتكلّم هي الاعتماد على ظاهر ا ولم يمنع الشارع المقدس 
من هذه الطريقة» ولم يخترع طريقة أخرى”". فتكون هذه الطريقة 
في فهم وتفسير القرآن حبة. 
ثانياً: تمسَّك كثير من الأخباريين بعدم حجيّة ظواهر القرآن» 
ورأوًا أنه لا يمكن الاحتجاج بهذو الظواهر دون الأخذ بنظر الاعتبار 
روايات المعصومين (ع)» واستدلوا على ذلك بالآتي: 
1 إن فهم القرآن مختص بأهلهء وهم المخاطبون الحقيقيون؛ أي 
النبي (ص) وأهل البيت (ع): كما ورد في بعض الروايات”. 
2 - إن القرآن يحتوي على مضامين عالية وعميقة لا يفهمها إلا 


-0 الاجتهاد واجب كفائي؛ وأنه يمكن استنباط الأحكام الفرعية من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والعقل. راجع: الدكتور محمد جواد مشكورء فرهنك فرق 
إسلامي. ص40: 41. 

(1) الشيخ محمد كاظم الخراساني كفاية الأصول؛ مبحث حجية الظواهر (حجية 
ظاهر الكتاب)ء ج2؛ ص 405. 

(2) هناك روايات عدة تحمل هذا المضمون منها: 
عن الصادق (ع) قال: «يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته؟ وتعرف الناسخ 
والمنوخ؟ ققال: نعم قال (ع): يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماًء ويلك ما جعل 
الله ذلك إلآ عند أهل الكتاب الذين أنزله عليهم». 
عن الباقر (ع): «ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به؛». 
عن الباقر (ع): «ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كلهء ظاهره 
وباطنهء غير الأوصياء». 
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الراسخون في العلمء ولا تنالها الأفكار العاديّة للناس”". 


3 - إنَّ القرآن الكريم يشتمل على آيات متشابهة وهو ما يؤدي إلى 


4 - لدينا علم إجمالي بتخصيص أو تقييد بعض الآيات» أو بأنَّ 
لها مُعنى مجازياً» وهذا العلم الإجمالي يمنع من التمسك 
بظواهر الكتاب. 


5 - إن روايات التفسير بالرأي تمنع من الأخذ بظواهر الكتاب. 


المناقشة 


عات شماه الأول يعدو سيد من عدن لامع لاك 


ونحن نشير هنا إلى بعضها فقطء. ويمكن للقارىء الكريم الرجوع إلى 
المصادر الأصضلية 7 


1 - المقصود باختصاص فهم القرآن بأهل البيت. وأنهم هم 


تفسير الصافي. ج١ء‏ ص١25‏ 255 مقدمة التفسير. وهذهٍ الأحاديث تنظر إلى 
جميع علوم القرآن (أعم من الظاهر والباطن والتأويل و...) وقد جاءت في 
مقابل بعض الأشخاص المخالفين الذين يعتبرون أنفسهم فقهاءء ويفتون بآرائهم» 
دون الأخذ بنظر الاعتبار بأحاديث أهل البيت (ع). فقد قيل الحديث الأول في 
شأن «قتادة» فقيه أهل البصرة» والثاني في «أبي حنيفة» فقيه أهل العراق. لمزيد 
من الاطلاع انظر: مجلة ييناتء. العدد 77. لاا ص555ء المقالة [رواية (إنما 
يعرف القرآن. . .»]. 

(1) كفاية الأصول. البحث السابق؛ الشيخ مرتضى الأنصاريء فرائد الأصول. ج1ء 
ص 140 وما بعدها. 

(2) المصدر نفسهء وراجع: آية الله الخوئي: مصباح الأصول؛ الإمام الخميني: 
تهذيب الأصول. مبحث حجية ظواهر الكتاب؛ آية الله الخوئي: البيان في تفسير 
القرآن؛ مبحث حجية ظواهر القرآن. 
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المخاطبون الحقيقيون. هو الفهم الكامل للقرآن وهو أعم من 
المحكم والمتشابه و... والمنع من الاستقلال بالفتوى دون 
مراجعة الروايات الصادرة عن أهل البيت» وأما بعد مراجعة 
القرائن النقليّة (روايات أهل البيت (ع))»2 أو بعد البحث وعدم 
العثور على روايات معتبرة» فلا يوجد مانع من الأخذ بظواهر 
القرآن. إضافة إلى ذلكء» فإن الروايات نفسها قد أرجعتنا إلى 
القرآن والاستدلال به. 

2 - لا يوجد تعارض بين وجود مضامين عالية وصعبة الفهم في 
القرآنء والرجوع إلى الظواهر الواضحة والاستدلال بها. 

3 - إن ظواهر القرآن ليست من المتشابهات؛ أي أن المقصود من 
المتشابهات هنا هو الآيات المجملة. ولكن ظواهر القرآن 
ليست مجملة ولا متشابهة”!". 

14 إِنْ الأخذ بالظواهرهء وتفسير القرآن يكون بعد مراجعة 
القيحمماخة» والختتداض والروايات الأخرى وعندها جل 
العلم الإجمالي» ويرتفع حينئذٍ المانع من الأخذ بالظواهر. 

5 - إن روايات التفسير بالرأي تعني تفسير القرآن من دون الرجوع 
إلى القرائن العقلية والنقلية؛ أمّا الأخذ بالظواهرء وتفسير 
القرآن بها بعد ملاحظة القرائن العقلية والنقلية (سواء في ذلك 
الآيات والروايات المعتبرة) فلا يُعد من التفسير بالرأي0©» بل 
إن ممق عنناء «الأضيول قالوا 31 محمل الفاظ القرات على 
ظاهرها لا يُعتبر تفسيراً؛ لأنّ التفسير هو كشف الستارء 
وظواهر القرآن لا ستار عليها. والمقصود من التفسير 


(1) كفاية الأصول» نفس البحث السابق. 
(2) نوقشت روايات التفسير بالرأي في مبحث التفير بالرأي بصورة مفصلة. 
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بالرأي هو: الاعتبار الظنيّ غير المعتبر» مثل حمل اللفظ على 

خلاف ظاهره؛ على أساس الترجيح الشخصي”2. 

فالنتيجة. هي أن أدلة الأخباريين على منع حجيّة ظواهر القرآن 
فورش اوأة أذلة فلماء الأ سول فل هذا المووة امه وقول 


9 


الخلاصة والنتيحة 


يستفاد من مجموع أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن أن 
هذا المنهج التفسيري معتبر ومورد كيك القرآن والنبي (ص) وأهل 
البيت (ع)» كما 93 أدلة المخالفين مخدوشة ومردودة. 


الخلاصة 
يمكن إجمال حصيلة ما تقدّم من المباحث في النقاط التالية: 

1 إن أهمية تفسير القرآن بالقرآن» تكمن فى الاستفادة من 
الأنات ها والاسعناتة بها قن تفسيو ابأنن أعرى ين القراة: 


والاوتييية للن شاو مقطو الراك مشكل رامس 


2 - بدأ هذا المنهج منذُ عهد الرسول (ص)»ء وهناك تماذج متعددة 
في روايات أهل البيت (ع)؟ وقد استفاد الصحابة والتابعرن 


من هذا المنهج أيضاً. 


3 - كُتبت تفاسير عدَّة وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن على امتداد 


إداق كفاية الأصولء مبحث حجية الظواهر. حجية ظاهر الكتاب؛ فرائد الأصولء 
ج1ء ص 142 ذكر المضمون سه . 
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التأريخ » منها تفسير الميزان» بل إن بعضهم اعتبره من أفضل 
استدل الموافقون على هذا المنهجء بالآيات والروايات» وبناء 
العقلاء. وأثبتوا جواز ومطلوبية هذه الطريقة في التفسير. 
استدل القائلون بتفسير القرآن بالقرآن بمضامين بعض الآيات. 
مثل: القرآن تبيان» القرآن نورء لزوم التدبر في القرآن. كون 
الآيات المحكمة هى الأصل والأساسء» تكرار الآيات. 
استدل القائلون بهذا المنهج بروايات عذدة» بعضها مخدوشس 
من حيث السندء وبيعضها لا يدل على المطلب» ولكن هذه 
الروايات تؤيد هذه الطريقة بشكل عام. 

يقوم بناء العقلاء وسيرتهم على امتداد التأريخ» على الاستفادة 
من منهج تفسير القرآن بالقرآن»ء ولم يرد من الشارع منع من 
استخدام هذه الطريقة. 

تعانى أحاديث «ضرب القرآن» من إشكالات فى السندء إضافة 
إلى أنها لا تدل على منع هذه الطريقة في التفسير من ناحية 
الدلالة؛ لأنها تحتمل معانى متعددة. 

ظاهر القرآن حجةء فلا يوجد إشكال على تفسير القرآن 
بالقرآن من هذه الناحية. بالإضافة إلى عدم تماميّة أدلة 
الأخباريين على حجيّة ظاهر القرآن. 
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الآراء في تفسير القرآن بالقرآن 
1 رأي العلآمة الطباطبائي 

قال العلآمة الطباطبائي في مقدمة تفسيره الميزان بعد إيراد 
بعض المطالب حول تفسير القرآن: «... وذلك على أحد وجهين 
أحدهما: أن نبحث بحثاً علمياً أو فلسفياً أو غير ذلك» عن مسألة من 
المسائل التي تتعرض لها الآية» حتى نقف على الحق في المسألة» 
ثم نأتي بالآية ونحملها عليه؛ وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري» 
غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرفت. 

وثانيهما: أن نفسر القرآن بالقرآن» ونستوضح معنى الآية من 
نظيراتهاء بالتدبر المندوب إليه فى القرآن نفسه. ونشخص المصاديق 
وتتعرف إليها بالخواص التي تعطيها الآيات)210. 


داق الميزان» جل ص 211 المقدمة 
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ثم استدل ببعض الآيات مثل لتنا لِكُلْ شَّنَءِ» لتأييد هذا 
المنهج. فالقرآن بيان لكل شيءء» فكيف لا يكون بياناً لنفسه”©. 


2 - رأى آية الله معرفة 


القرآن هو القرآن نفسه؛ قسّم تفسير القرآن بالقرآن إلى قسمين: 

الأوّل: ما أبهم في موضع وبِيّن في موضع آخرء فيكون أحدهما 
المتعلقة بليلة القدرء وقال إِنّهِ يستفاد من مجموع الآيات أنْ القرآن 
الكريم نزل في ليلة مباركة» هي ليلة القدر من شهر رمضان. 

الثاني: النوع الثاني من تفسير القران بالقرآن.» هو أن الآية لشن 
لها ارتباط بموضع الإيهام في الآية الأخرئ لا لفظياً ولا يحوي 
ولكن يمكن أنْ تكون شاهداً لرفع ذلك 3 ثم اعبرنت تعالا 
لذلك آية السرقة ##وَآلسَارِقٌُ وَأَلسَارِفَةٌ فأقطعُوَا أيرِيَهْمَ204 فقد استدل 
الإمام الجواد رع( بالآية مون لْمَسَحِدَ 00 9 لتعيين موضع عع 
اليد» وأنّه من موضع الأشاجم «(مفصل ستول الأصابع)؛ أن 

ضع السجود لله تعالى» وأنّ الشيء الذي يكون لله لا يقطع”". 


3 - رأي الأستاذ عميد الزنجاني 
كتب الزنجانى بشأن تفسير القرآن بالقرآن: 
(1) سبق أن ذكرنا هذا الكلام في بحث أدلة الموافقين لتفسير القرآن بالقرآن. 
(2) سورة المائدة: الآية 38. 
(3) سورة الجنء :الآية 18. 


(4) تفسير العياشي. ج1. ص319.: 320؛ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» 
ج2: ص22 - 25. 
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«من التفاسير الجديدة المتداولة في العصر الحاضرء تفسير 
القرآن بالقرآن. واستخراج معاني الآيات» بمعونة آيات مشابهة 
أخرى. تتفق في المحتوى والموضوع أو تقرب منه)0". 
4 2 رأى ابن تيمية  661(‏ 728ه) 

لقد سبق نقل كلامه حول تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث اعتبر 
هذه الطريقة من أفضل وأصح الطرق» وقال: «فما أَجَمل في مكان» 
فإِنَهُ قد فُسّر في موضع آخرء وما اختّصِر في مكان. فقد بُسِط في 

2 
موضع آخرا 
5 - رأي الشيخ خالد عبد الرحمن العك 

ذكر أن أفضل طريقة في التفسير هي: تفسير القرآن بالقرآن» 
وقال: 

«أجمع العلماء على أن من أراد تفسير القرآن الكرم كا 
أوّلاً من القرآن نفسهء ما أجمل منه في مكان: فقد قُسّر في موضع 
آخر» وما اختّصر منه فى مكان» فقد بُسط في موضع آخر منهء فلزم 
أن يُنظر في القرآن» نظرة فاحخص مدققء» ويجمع الآيات في موضع 
واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها ال 
المناقشة 

ولا بد من الالتفات هنا إلى نقاط عدةٍ: 

إِنّ الذين أبدوا رأيهم حول تفسير القرآن بالقرآن». أو أعطوا 
)10( مباني وروشهاي تفسيري قرآن» ص228. 
(2) ابن تيميّة» مقدمة في أصول التفسيرء ص 93. 


(3) أصول التفسير وقواعده» ص79. 
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تعريفاً لهُ. عادةً ما يشيرون إلى أنواع خاصة من هذا المنهج 
التفسيري» فقد أشار العلآمة الطباطبائي والأستاذ عميد الزنجاني مثلاً 
إلى نوعين من الاستفادة من الآيات المتشابهة» والشيخ معرفة أشار 
إلى نوعين أيضاً . 

وتعرّض ابن تيمية إلى نوع آخر وهو بيان المجمل والمبيّن 
والمختصر والمفصل. أما الشيخ عبد الرحمن العك. فقد أشار إلى 
التفسير الموضوعي للقرآن بالقرآن. وسيأتي في البحوث الآتية أن 
أنواع تفسير القرآن بالقرآن كثيرة ومتعددة» وتشمل جميع هذه الموارد 
وغيرها أيضاً . 

ب - لقد أيّد جميع الأشخاص الذين أبدوا رأيهم» هذا النوعَ 
من التفسير» ولم نجد من رد هذا المنهج في التفسير بصورة كلية 
ومباشرة» بل إن الشيخ عبد الرحمن العك ادّعى الإجماع على أفضلية 
هذه الطريقة في التفسير. نعم يُستفاد من ظاهر كلام الأخباريين» 
وبعض الأحاديث» مخالفة هذا المنهج» كما بيّنا ذلك في الأدلّة» وقد 
أشرنا إلى الجواب المناسب. 

ج - يُستفاد من مجموع كلام العلماء في هذا المجال أن تفسير 
القرآن بالقرآن» هو عبارة عن «تبيين معاني آيات القرآن» وتعيين 
المتقميرة والكراد الجدئ نههاة الامجعانة بيات حو ربعارة 
أخرى: جعل القرآن مصدراً لتفسير الآيات». 

وهناك طبعاً. أنواع وطرق فرعية لهذا المنهج. سوف نبيّنُها في 


ما بعد. 


سَنْة الرسول (ص) في تفسير القرآن بالقرآن 
يوجد رأيان رئيسان في مكانة سنة رسول الله (ص) ومنزلة 
أحاديث النبي (ص) وأهل البيت (ع) في التفسير وهما: 
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أوَّلاً: وجوب الاستفادة من الأحاديث في تفسير القرآن بالقرآن: 

يستفاد هذا الأمر من كلام آية الله الخوئي في البيان. عندما 
تناول بحث التفسير بالرأي؛ حيث قال في هذا الصدد: 

«ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي؛ الاستقلال في الفتوى» من 
غير مراجعة الأئمة(ع) مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك» 
ولزوم الانتهاء إليهم (ع)”'2: فإذا عمل الإنسان بالعموم. أو الإطلاق 
الوارد في الكتاب» ولم يأخذ التخصيصء أو التقييد الوارد عن 
الأئمة (ع)؛ كان هذا من التفسير بالرأي»”©. 

وكتب الأستاذ عميد الزنجاني بخصوص هذا الرأي: «صحيح 
أن القرآن واضح ومبيّن لنفسهء ولكن الروايات الصحيحة يمكن أن 
تقوم بتوضيح بعض الآيات أيضاًء وكذلك يمكن الاستفادة منها في 
شرح آيات الأحكامء والقتضسسي» ويعقن اعون التي جاءت في 
القرآن بصورة مختصرة... فلا يوجد تنافي بين وضوح معاني 
القرآن. وبين لزوم الاستفادة من السنّة في فهم بعض حقائق القرآن؛ 
فالقرآن رغم كونه واضحاً ومستغنياً عن الغير في بيانه للمقاصد 
والمفاهيم» لكن تفصيل بعض الأمور وتوضيح معارف الآيات يقع 
على عاتق السنّة» بيان الرسول (ص). وقد عُرْف النبى (ص) بأنه 
الْمُبيّن والمعلم للقرآن بصورة صريحة)27 , ٍِ 

ثانياً: عدم احتياج القرآن للغيرء وإبعاد الأحاديث عن ساحة 
التفسير: يستفاد هذا الأمر من كلام العلآمة الطباطبائي. فقد اعتبر 
تفسير القرآن بالقرآن أحد المناهج المقبولة في التفسيرء وأنه منهج 
(1) أي أنهم ذكروا مقترنين في حديث الثقلين» ولا بدّ من التمسك بهما معاً. 
(2) البيان في تفسير القرآنء ص 269. 


000( انظر: مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص 289. 
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أهل البيت (ع)؛ وذلك في مقدمة تفسيره الميزان . وقال: بعد أن ذكر 
مطالب مُفصّلةء حول روايات التفسير بالرأي في ما يتعلق بالآيات 
(7- 9) من سورة آل عمران: 


«والمحصّل أن المنهيّ عنه, إِنّما هو الاستقلال في تفسير 
القرآن» واعتماد المفسّر على نفسهء من غير رجوع إلى غيرهء ولازمه 
وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليهء وهذا الغير لا محالة, إِما 
هو الكتاب. أو السئّةء وكونه هو السنّة ينافي القرآنء ونفس السنة 
الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليهء فلا يبقى للرجوع إليه 
والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن»7©. 

وهذا رأي الأستاذ عميد الزنجاني أيضاًء حيث قال: 


«أساس هذهو الطريقة التفسيرية (القرآن بالقرآن)» هو استغناء 
القرآن عن الغيرء فأصحاب هذا الرأيء يدّعون أنَّ كل نوع من 
الإبهام والإجمال الابتدائي بالنسبة إلى بعض الآيات» يرجع إلى عدم 
الالتفات إلى الآيات المُشابهة؛ وإنَ هذا الإبهام يزول بتدبر الآيات 
التي موضوعها موافق» أو قريب من الآيات المذكورة. ومن هناء 
فيهاء وفي الآيات المُشابهة لها من دون أن يقيّد نفسه بأي شيء عدا 
القرآن»!©. تُعّ استدلٌ على ذلك ببعض الأدلة مثل كون القرآن 
«تبياناً؛» و «نوراً» و «غير قابل للتحريف»., ثم نبّه إلى أنّ الروايات 
قد تعرضت إلى التحريف» عن طريق الوضّاعين» وتجار الحديث» 
وأنَ الروايات» الموضوعة» هي أضعاف الروايات الصحيحة؛ ولذلك 


(1) الميزان.ء ج3» ص 89» سورة آل عمرانء الآيات: 7 9: من (بحث روائي آخر). 
(2) مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص287» 288. 
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فإِنّ هذا النوع من الروايات» فقد اعتباره» وليس له أي صلاحية 
أ : القرآن0؟ . 

ثم ذكر الزنجاني صاحبٌ تفسير الهداية والعرفان في تفسير 
القرآن بالقركن(2) كمثال على الرأي المتشدّد في استخدام هذا المنهج. 


المناقشة 


وهنا لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط في خصوص هاتين 


أ لقد عَرَّف القرآن نفسه بأنّه نور وتبيان؛ بمعنى أنه واضح 
بنفسه. والمخاطبون هم الذين يختلفون في فهمه؛ إذ هناك مطالب 
غامضة على بعض الناس». وهم بحاجة إلى اللغة»لفهم التنزيل 
والأحاديث. حتى يمكن تفسير القرآن بصورة جيدة. فالاستفادة إذن 
من اللغة والأحاديث وغيرها في التفسيرء لا تعني أن القرآن يحتاج 
إلى الغيرء واستغناء القرآن عن الغير لا يتنافئ مع هذا الأمر. 

ب - قال الله تعالى في سورة النحل: طوَأَرَكَ إِلْكَ الزَكَرٌ لبن 
قي 6 :1 نوكل ترس 

وهذهٍ الآية هى خطاب للنبي (ص).» وقد عرّفتة بأنه المبيّن 
لكان زكن عدن العادنة لطا طاف: فى تفسير هذو الآية: «وفى 
الآية دلالة على حجية قول النبي (ص) في بيان الآيات القرانية 6 
ويلحق به بيان أهل د لحديث الثقلين المتواتر وغيره. وأما 
باكر الأقة من الصحكانةء )أو الدابعين ذاو العلجاء فلا حوةة 


لاق المصدذر نفسه» ص 289 (بتلخيص) . 
)2( المصدر فيه )6 ص 289 (بتلخيص) . 
(3) سورة النحل: الآية 44. 
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لبيانهم» لعدم شمول الآية» وعدم [وجود] نص معتمد عليهء» يعطي 
الحجيّة لبيانهم على الإطلاق... هذا كله في نفس بيانهم المتلقى 
بالمشافهة. وأمًا الخبر الحاكي لهء فما كان منه بياناً متواتراًء أو 
محفوفاً بقرينة قطعيّة» وما يلحق بهء فهو حجة لكونه بيانهم 
000 وعلى هذاء فإن أحاديث النبي (ص) وأهل البيت (ع): 
تكون حجة» ومفسّرة للقرآن في الجملة. 

ج - أما بالنسبة إلى مسألة الأحاديث المعتبرة» وغير المعتبرة في 
التفسيرء فسوف يأتي بيانها بصورة مفصّلة في بحث التفسير الروائي» 
وسيتضح أن الأحاديث الموضوعة والضعيفة خارجة عن نطاق البحث» 
فالإشكالات الواردة على الأحاديث» لا تعني رفع اليد كليا عن دور 
السنة في تفسير القرآن؛ لأن هناك الكثير من الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة» إضافة إلى اعتبار قسم من الأحاديث لاقترانها ببعض 
القرائن أو انسجامها مع القران. 

د اتضح مما سبقء أنه لا يمكن الأخذ بالظهور الابتدائي 
لكلام العلآمة في ذيل الآية السابقة من سورة آل عمران» ولا يعني 
كلامه إبعاد الأحاديث والقرائن النقلية بصورة كلية عن ساحة التفسير؛ 
لأنه قيّد هذا الكلام» ووضّح المراد منه في الآية 44 من سورة 


ال 


(1) الميزان.ء ج12. ص261. 262. 

(2) يمكن أن يقال إِنَّ مقصود العلامة في تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران» 
هو أن القرآن لا يحتاج إلى السنة؛ ويمكن تفسيره بصورة مستقلة» وأن ظاهره 
حجة؛ أي أنْ الرجوع إلى السنة جائز وغير واجب» ولا يوجد تنا بين كلامه 
هنا وكلامه في الآية 44 من سورة النحلء عن حجيّة قول النبي (ص) وأهل - 


72 


النتيحة 

وعلى هذا الأساسء فإنّه لا يوجد مانع من الاستفادة من 
الأحاديث المعتبرة» في التفسير عن النبي (ص) وأهل البيت (ع)» بل 
إن المنهج المتكامل في تفسير القرآن بالقرآن» يكمن في الاستفادة 
من القرائن الموجودة في الأحاديث أيضا: 


أنواع تفسير القرآن بالقرآن 


يعتبر «تفسير القرآن بالقرآن» منهجاً كلياً . تندرج تحته مصاديق» 
وطرق فرعية متعددة» يستفيد منها المفسرون في التفسير» ومعرفة هذه 
الطرق تساعد المفسر على تقديم تفسير جامع لآيات القرآن الكريم» 
وسوف نشير هنا إلى أهم هذهو الأنواع» وأكثرها شيوعاء مع الأمثلة. 
أ إرجاع المتشابهات إلى المحكمات 

تنقسم آيات القرآن إلى آيات محكمة. وأخرى ومتشابهة. كما 
أوضحنا ذلك في بحث الأدلة على تفسير القرآن بالقرآن» وكما هو 
واضح فى الآية السابعة من سورة آل عمران. والآيات الممحكمة 
تعتبر الأساس والمرجع للآيات القرآنية» ولا بد من إرجاع الآيات 
المتشابهة إليهاء لكي يتضح معناهاء أو يتعيّن أحد احتمالاتها. 

مثلاً: توجد بعض الآيات. في القرآن. يدل ظاهرها على 
 0-‏ بيته (ع6. ولكن هذا التوجيه غير تام أيضاًء فإذا أثبتنا حجية السنة واعتبار 

الأحاديث من القرائن في التفسيرء لا يمكن غض النظر عن تلك القرائن» ونقول 


بعد ذلك إِنَّ القرآن لا يحتاج إليها . 
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0 مقل: الآيات: التى تضف الله شبحانه وتعالى أنه «سميع»؛ 
١‏ 6" والآية الشريفة #يرٌ أَلَهِ هوق أيدية 204 . ولا بد مده 
بصير دود ديهم من 

2 مثل هذه الآيات إلى الآيات المحكمة» مثل الآية: ##ليّسى 


7_5 0 ش04 , 

حيث يتضح معناها في ضوء هذهو الآيات» فعندما نقارن 
الآيات المذكورة مع الآيات المحكمة؛ سوف يتبيّن أن المقصود باليد 
هنا ليس اليد الجسمية» بل شيء آخر كالقدرة مثلاً. وعلى هذا 


2 2م22 4». 


يمكن تفسير معنى الآية 5 لله فوق يديم 4 بمعنئ قدرة الله . 
ب - الجمع بين الآيات المطلقة والمقيّدة 


جاءت بعض الآيات بصورة مطلقة. من دون قيدء في حين 
ذكرت آياك أخرئ هقيلة معقن القرو”؟ الذلك:فإن تفسين الآيات 
المطلقة من دون النظر في الآيات المييد ة غير صحيح» ولا يكشف 

عن المراد الجدذي للع و وبعبارة 00 إن الآيات المقيدة 
مفسرة للآيات المطلقة» مثلا مثلاً ذُكرت العيادة في بعض الآيات بصورة 
مطلقة «أَقِيمُوا ألصَكرة4””'. في حين فُيّد هذا الإطلاق بزمان خاص 
في آيات ترق كما في الآية* اقرز السَلهَ دلوك الكنين إل عسي 
بل وَقُرَاتَ الْقَجرّ 74 . 


(1) سورة الشورى: الآية 11. 

(2) سورة الفتح: الآية 10. 

(3) سورة الشورى: الآية 11. 

(4) في معنئ المطلق والمقيد, العام والخاص. الأداة وشرائطهاء تراجع الكتب 
الأصولية التالية: الآخوند الخراساني, الكفاية؛ الشيخ الأنصاري» الرسائل؛ 
الشهيد الصدرء دروس في علم الأصول 

(5) سورة البقرة: الآيات 43. 83. 110؛ سورة النساء: الآية 77 و.. 

(6) سورة الإسراء: الآية 278 وهناك قيد آخر في الآية 114 من سورة هود. 
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وكذلك جاءت حرمة الدم بصورة مطلقة في الآية 173 من 
سورة البقرة» في حين ذكرت الحرمة بصورة مقيّدة (دماً مسفوحاً) في 
الآية 145 من سورة الأنعام. 


ج - الجمع بين العام والخاص 

جاءت ألفاظ بعض الآيات على جهة العموم والشمول لأفراد 
كثيرين» وذلك باستعمال بعض ألفاظ العموم» مثل كُل» في حين 
خحَصّصّت آيات أخرى هذا العموم. وبما أن تفسير القرآنء» هو 0 
المراد الإلهي وتوضيح الآية بصورة كال فإِنْ هذا لا يحصل إلا 
بوضع الخامين يجانب العام. وتغتارة أخرى : 95 الآيات الخاصّة 
تفسّر وتبيّن العموم في الآيات 00 فمثلاً جاء ذكر الزواج 


بصورة مطلقة في الآية #إفاتكحأ ما ين أليْسآ2174 واستثنيت 
0 خاصة في الآية ا 3 20 2 سكم جد رص 
نص إلا ما قد سلف إِنَمٌ كان َسِنَةٌ وَمَفْمَا وآ كبيلا 069 


3 َ ع أت قا 7 0 0 ذ ففى الآيات الأولى 
- الر: ظ في ارو من جميع اا أما في الآيات 


ام 


الأخرى: فقدا يتشد الأم والكجم وزوجة الأب و.. وحصص 
العموم عن هذا 0 ثم خُصّصَ العموم الثاني (المنع من زواج 
زوجة الأب) مرة أخرىء. وهناك أمثلة كثيرة للتخصيص في آيات 
القران. 


د توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المبيّنة 


وردت بعض الآيات في القرآن الكريم بصورة مختصرة» فيما 


(1) سورة النساء: الآية 3. 
(2) سورة النساء: الآيتان 22» 23. 
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جاء بيان هذا الموضوع بصورة مفصّلة في مكان آخر. فالمجموعة 
الثانية من الآيات تُفسّر الآيات الأولى. 


وقد لا يُفهم المعنى والمراد من الآيات المجملة دون الرجوع 
إلى الآيات المبيّنة» وحينظٍ لا يكون التفسير صحيحاً. 


المثال الأوّل: أشار القرآن الكريم إلى مسألة أكل لحوم 
الحيوانات بقوله: أِْلّتْ لم بَبِيِمَهٌ الأتمير إِلَا ما بتَلَ 074522 وقال 
في آية أخرى: « د مت عي ادكه دم مَك الفنزير . 24 ففي 
الآية الأول عا تحريم لخوم. يغفن: الحيواناته بصورة سمل ؛ 
وأنه سوف يأتي تحريم بعض أنواع اللحوم في المستقبل؛ وقد بُينت 
هذه الموارد في الآية الأخرى؛ فهنا تكون الآية الثانية مفسّرة للآية 
الأزلية: 

المثال الثاني: وردت ثلاثة تعابير في شأن ليلة القدر في القرآن 
الكريم» وهي : 


عَمْرٌ رَمَصَادَ ألَّذِىَ أَنزلٌ يِه الْمُرءَانُ4”” . 
وعند وضع الآيات الثلاث معاًء نستنتج أن القرآن نزل في ليلة 
مباركة» في شهر رمضان. ومثل هذا التفسير الكامل لا يحصل بقراءة 


(1) سورة المائدة: الآية 1. 

(2) سورة المائدة: الآيات 3 - 5. 
(3) سورة الدخان: الآية 3. 

(4) سورة القدر: الآية 1. 

(5) سورة البقرة: الآية 185. 
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الآيات بصورة منفصلة» بل لا بد من ضمّ بعض الآيات إلى بعضها 
الآخر. 
فد تقد مصداق الآية بواسظة الآيات الأخرئ 
قد يأتيى في بعض الآيات بيان بعض المطالب» بصورة كليةء 
خاليا من ذكر المصاديق» في حين تذكر هذه المصاديق في آيات 
أخرى ؛ وعند -- الاباك 0 ومقابلة بعضها ببعض ٠»‏ 
مثال: نقرأ في سورة الحمد: «أهينر الصَرط لمعم © 


8 5 هه م سح ار 


ضاطل لبت ا - عبر المغضوب عَم اا 

وفي آية أخرعا و بطع الله َه الول ا مم ادن كم 04 
عَلهِم يِنَ اليَيننَ وَالصَدْبوِنَ وَالعْبَدَ وَالصَلِسِنَ وَحَدْنَ أوْلَيِكَ رَنِيهًا4© . 
فقد جاء ذكر مصاديق الذين أنعم الله عليهمء وهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون في هذه الآية» وبذلك أتضحت 
مصاديق الذين أنعم الله عليهم؛ والذين جاء ذكرهم في الآية الأولى 
بصورة عامة. 
و الاستفادة من سياق الآيات 

السياق عبارة عن: «نوع خاص للألفاظ» أو العبارات» أو 
الكلام» يظهر على أثر افترانه مع كلمات.ء وجمل أخرى» 00 

ويعدٌ اتصال الكلامء وارتباطه» واعتماد قرينة السياق على فهم 
كلام الأفراد من الأصول العقلائية المعتمدة في جميع اللغات. 


(1) سورة الحمد: الآيتان 6» 7. 
(2) سورة النساء: الآية 69. 


(3) روش شناسي تفسير قرآن» مجموعة من الكتاب» ص 119. 
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فالمفسرون يعتمدون على هذه القرينة أيضاً. في فهم آيات القرآن» 
ويعتبرونها قرينة ظَنيّة . 

والسياق له عدة أقسام : فربما يكون السياق سياق كلمات» أو 
سياق جمل» أو سياق آيات» وسنوضح ذلك بأمثلة: 

المثال الأول: كلمة الدين في الآية «منلكِ يَوْم ألدينف؟ تعني 
الجزاء. ويعرف هذا من خلال إضافة «مالك» إلى «الدين»؛ أي 
استعةد ذلك من سياق الكلمات» في حين جاء لفظ «الدين» في 
آناتكت اخرى» وولجدى التكريية نهدا المعنى على لتفنة يناف 
تلك الآيات. 


ماع42 


المثال الثاني: قال تعالى: #إِتَ سَجَرَتَ الرَفُور (9©) طعَامُ آلا 
9 مقن يقل فى انون 9© كيل اتيير © 0 إل 
سو الجبر 069 9 م صَبُا حيا فون راسقدمن عدا اليبو 9 . 

وقد جاء فى نهاية هذهو الآبات #ذْفٌ إِتَلك أنتَ الْمَرِيرٌ 
ل 42 غ74 . 1 

فإذا أخذنا بظاهر هذهو الآية دون الالتفات إلى سياق الآيات 
المتقدمة» لهم منه) أن الله سبحانه وتعالى يخاطب شخصاً محترماً 
وعزيزاًء أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات المتقدمة» فسوف يتبين 


أن هذا الشخص (الذي اعتبر عزيزاً كرفا ما هو إلا ذليل 
و 


(1) ظمْرٌ الت أيْسَلَ مَسْولَمْ بِألْمْدَئ رَدِينِ الحَنْ لِظِهِرَمُ عَلَ ألدّنِ كر4. . 
[سورة التوبة: الآية 33]. 

(2) سورة الدخان: الآيات 43 48. 

(3) سورة الدخان: الآية 49. 

(4) انظر: تفسير القرآن الكريم. ج1ء ص 222 نقلاً عن: ابن القيم» بدائع الفوائد. 
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سور 


المثال الثالث: قال تعالى: لو أرَدْن أن تَتَهْدَ ل لَدْححَذْنَهُ مِن 
دنا إن كنا مَعلنَ4”'©. وللمفسرين رأيان في هذه الآية: 

اعتبر بعض المفسرينء أن معن اللهو فى هذهو الآية» هو 
المرأة والولد.» وهي إشارة إلى نفي عقائد المسيحيين الذين يعتقدون 

والمجموعة الأخرى ذهبت إلى أن معنى اللهو. هو التسلى. 
أو الأهداف غير المعقولة. وعلى هذا يكون معنئل الآية أن هدف 
الخالق ليس هو التسلي. 

وقد تمسّك أصحاب الرأي الثاني بالسياق» لرد الرأي الأوّل: 
لأن ارتباط الآيات أعلاه» سينقطع بالآيات السابقة» إضافةً إلى أن 
كلمة «اللهو) إذا جاءءت بعد كلمة «اللعب» تعنى التسلىء. وليس 
المرأة والولد2 . 

وقد استفاد العلآمة الطباطبائى من هذهو الطريقة كثيراً فى تفسير 
القرآن بالقرآن. واستدل بمفهوم السياق في كثير من الموارد في تفسير 
الميزان. 
ز - الالتفات إلى الآيات المشابهة (من حيث اللفظ أو المحتوى) 

القرآن الكريم هداية وتربية؛ فقد يطرح الموضوع الواحد في 
غذة “سور -وتتتاول كل "صورة مق «السول انا من حوانية هذا 
الموضوع. بصورة قد تتشابه فيها الموضوعات بعضها مع بعضها 
الآخرء ولذلك على المفسّر أن يلتفت إلى الموضوعات المُتشابهة في 
التفسيرء وأن يضع الآيات بعضها مع بغضها الآخرء حتى يتضح 


(1) سورة الأنبياء: الآية 17. 
(2) انظر: تفسير نمونه (الأمثل). ج13ء» ص370» 371 (الهامش). 
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معناها. فقد تأخذ هذه الطريقة في اسم التفسير الموضوعيء. كما 
فعل ذلك آية الله مكارم الشيرازي في كتاب بيام قرآن. واية الله 
السبحاني في كتاب منشور جاويدء أو قد تأخذ طابع التفسير 
الترتيبي» فيما إذا قام المفسر بجمع آيات الموضوع الواحد في موارد 
مختلفة من التفسيرء كما استخدم العلآمة الطباطبائي هذهٍ الطريقة في 
تفسير القرآن . 

المثال الأوّل: قام العلآمة الطباطبائي في الآية (29) من سورة 
البقرة يدراسة المباحث المتعلقة بإعجاز القران. والايات التى جاءت 
حوله. وأورد بحثاً قرآنياً حول كلمات الله والإمامة في الآية (124) 
من سورة البقرة. 


المثال الثاني: طريقة تفسير القرآن بالقرآن لها ثمرات عمليّة كثيرة 
في تفسير القصص القراني. فقد ذكرت قصة آدم (ع) وإبليس في 
الآيات  20(‏ 38) من سورة البقرة والايات  11(‏ 25) من سورة 
الأعراف» وكذلك وردت قصة موسى (ع) وإبليس في الآيات (103 
- 155) من سورة الأعراف» والآيات  9(‏ 98) من سورة طهء 
والآية (10) من سورة الشعراء»ء فما بعد؛ ققد تناولت كل من هذه 
السور أحد المواضيع بصورة مختلفة» ومن أبعاد وزوايا متعددةء 
وهذا يعني أننا نضطر لمراجعة جميع هذه السور للحصول على 
تفسيرها . 


ك - رفع الاختلاف الظاهري بين الآيات المختلفة 


بعض أيات القرآن تبدو متعارضة فى ما بينهاء ولكن هذا 
التعارض سرعان ما يختفى» بعد التأمل وااتدقق ومراجعة تفاسيرها؛ 
لذلك على المفسّر تراحة هذا النوع من الآيات وجمعها وتفسير 
إحداها بالأخرىئ؛ لكي يرتفع التعارض الظاهري بينها. 
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مثلاً: ذكرٌ القرآن الكريم مسألة تعرّض الكافرين للسؤال يوم 
القيامة فقال: 

«لا مَل عن مُوُيومْ الْمُبْيُو4”'" وقد جاء في مورد آخر 

ا ا 0 فالظاهر من الآيات التعارض في ما 

بينهاء ولكن بعد التأمل فيهاء نفهم أن يوم القيامة له مواقف متعددة» 
يتعرض الإنسان في بعضها إلى السؤال» دون البعض الآخرء أو أنه 
لذ كنال شؤالا مسعيف ا اننا يسا من أجل التوبيخ فقط؛ لأن 
الأمور يوم القيامة ستكون واضحة. 

وهذه المجموعة من الآيات تُشير إلى هاتين المسألتين» فلا 
يوجد تنافي بينهما”©. 
ل - تحديد معاني الاصطلاحات القرآنية بالاستعانة بالآيات الأخرى 

توجد في القرآن الكريم اصطلاحات خاصةء. خارجة عن 
معناها اللغوي. ولا يمكن تفسيرها وترجمتها بمراجعة كتب اللغة. 
تحت براحن الأيات الأخرى» ومعرفة لغ الفرانة 

وهاك بعض امثلة: 

«الجن»: المعنى اللغوي هو «المستورء المخفي» وفي اصطلاح 
القرآن, الجن موجودات عاقلة. لا ترى بالعين. 

«الكافر»: بمعنى الساترء أما في اصطلاح القرآن فتطلق على 


(1) سورة القصص: الآية 78؛ ومُشابه هذه الآية فى سورة الرحمن: الآية 39: 
يومد لا كل عن دَليوه إن ولا جآن» . 1 

(2) سورة الحجر: الآية 92؛ ومشابه تلك الآية: التكائثر: 8؛ الصافات: 24. 

(3) تفسير نمونه» ج16؛ ص 161., (وجّه بعض المفسرين هذه الآيات توجيهات 
أخرى). 
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الشخص الذي ينكر وجود الله» أو يوم القيامة أو... وقد تأتي 
بمعنئ عدم الشكر. 

«الآية»: تعنى: العلآمة» أما فى القرآن فقد تأتى بمعنى الآية 
القراف + أو تسج ارركم تكو لمن المعهف فى الغ اذ ينفاد 
الاصطلاحي). 

وغناك اسطلاحات أرق نفل 'الصلاة: الزكاة» الجهاد 
و... يفهم معناها الاصطلاحي بالتدبر في آيات القرآن. 


م - تعبين أحد احتمالات معنى الآية بالآيات الأخرى 

قد توجد احتمالات عدّة في معنى الآية» فيتقوى أحد 
الاحتمالات من خلال مراجعة آيات أغرئ: أي أنَّ هذه الآيات تبدّن 
وتفسّر آيات ا 4 

. كقوله تعالى: لوَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَلتبِكة إن جَاعِلُ فى الْأرَضٍ 
8 4 . 

فالخليفة قد يراد به «نائب وخليفة الله سبحانه» والمراد به كل 
أفراد البشرء أو أن آدم (ع) هو خليفة نوع من الموجودات الأرضية» 
كانت موجودة قبله»ء وقد رجح العلآمة الطباطبائي المعنى الأَوّل 
بالاستعانة بالآيات (69) من الأعراف» والآية (14) من يونس»ء 
والآية )63( من العف 37 : لأئه نه من خلال الآيات (جعلكم 5 
جعلناكم) أعطى + جميع أفراد البشر صفة الخلافة. 


(1) في الحقيقة يتشابه هذا البحث بصورة كبيرة مع بحث رد المتشابهات إلى 
المحكمات» ولكن يبدو أن النسبة بين هذه الطريقة وبين الحكم المحكم 
والمتشابه» هي نسبة العموم والخصوص من وجه. 

(2) سورة البقرة: الاية 30. 

(3) الميزان. ج1ء ص117. 
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50 جمع الآيات الناسخة والمنسوخة 


' لقد جاءت بعض الآيات لتبيّن بعض الأحكام. ثم أنزلت آيات 
أخرى (على أساس المصلحة والظروف الجديدة)» ونسخت الآيات 
السابقة» وشرّعت أحكاماً جديدة. وثمّة اختلاف بين المتخصصين فى 
علوم القرآن في عدد الآيات المنسوخة» يتراوح من آية إلى ثلاثمائة 


2000 
أيه . 


وعلى المفسر حين يشرع في تفسير الآية» أن يأخذ بنظر 
الاعتبار الآيات الناسخة والمنسوخة» وإلا فسوف يكون تفسيره 
تفسيراً ناقصاً. 


فقد ورد الأمر فى سورة المجادلة بأن على المؤمنين أن 
يتصدقواء إذا أرادوا تاها النبي (ص)»ء ولم يعمل بهذا الحكم إلا 
الإمام علي (ع): وقد نسخ هذا الحكم في الآيات الأخرى20؛ وعلى 
هذاء فبيان الحكم الأوّل من دون ذكر الناسخ في الآية الأخرئ» 
يكون تفسيراً ناقصاً. 


أما' إذا جاء بيان الحكمين معاً)» فسوف تكوتن هذه الطريقة 
تفسيراً للقرآن بالقرآن. 


ورغم أن هذا العمل يبدو سهلاً وبسيطاًء لكنه لا يظرد في 
جميع الآيات الناسخة والمنسوخة. 


(1) انظر: آية الله السيد الخوئي» البيان» بحث النسخ . 

(2» «طيلها الس موا 1ن كحم انول كعدوا بت يدق ججوسو سَدقة مَك حر لكر وهر 
هّن ل يََدُوا ون لله عَُورُ يم 7) -َنْنقمٌ أن مُعَيْموا بين يدق بوكو سَنَكَبٍ يذ ل تنْعوا 
وب أله عل لما اسل وَمَاثا الركدة وأيليموا لله وَيَوكَرٌ وله حي يما سملو 
4 [سورة المجادلة: الآيتان 212 13]. 
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ملاحظة 
هناك بعض الأنواع والأساليب الفرعية الأخرى لهذه الطريقة» 
وهي عبارة عن: 
1[ - توضيح ا 
2 - بيان القصص القرآني. 
3 - توضيح الآيات المختصرة بواسطة الآيات المفصّلة؛ كما جاء 
ذلك في هذا الموضوع نفسه. 
4 التفسير الموضوعى للقرآن. 
ا 1 ار 
وقد أوضحنا ذلك كلّهء خلال ذكرنا للأنواع والطرق الفرعيّة 
لتفسير القرآن بالقرآن؟ لأنها تقبل الإدغام بعضها ببعض. وقد توجد 
أنواع أخرى من تفسير القرآن بالقرآن» أو يمكن تقسيم الأنواع 
السابقة إلى عدة أقسام فرعية. 


التعريف ببعض تفاسير القران بالقران 


من أهم الكتب التي استخدمت هذه الطريقة بكثرة: 

1 - الميزان في تفسير القرآن. للعلامة الطباطبائي (1321 - 
2ه). 

2 - الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ للدكتور محمد الصادقي 
الطهراني (معاصر). 


(1) قيل إنَّ الشيخ الطوسي (قده) استفاد من بعض هذه الأنواع في التبيان. انظر: 
التبيان. ج22 ص 247 55 
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3 - آلاء الرحمن في تفسير القرآن. للشيخ محمد جواد البلاغي 
(م1352ه).؛ بلغ هذا التفسير إلى الآية (57) من سورة النساء. 

4 - التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (ألفه عام 
6ه). 

3-5 تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن. بالقرآن لمحمد أمين بن 
محمد مختار  1305(‏ 1393ه). 


الخلاصة 

1 - إن طريقة التفسير في نظر العلآمة الطباطبائي على صورتين: 
طريقة التحميل» وطريقة تفسير القرآن بالقرآن. 

2 - ينقسم هذا المنهج في نظر الأستاذ معرفة إلى نوعين: وجود 
الارتباط الظاهري بين الآيات» وعدم وجود الارتباط الظاهري 


3 - أشار كُلَ العلماء في هذا المجال إلى نوع خاص من تفسير 
القرآن بالقرآن» وقد أيّدوا هذا المنهج في التفسير. 

4 - منهج تفسير القرآن» عبارة عن تبيين معانى آيات القرآن» 
وتصيق المراد التحدى: مثينا بزامطة الآيات لخر 

5 هناك رأيان حول الاستفادة من الأحاديث فى تفسير القرآن 
بالقرآن؛ فهناك من قال بوجوب الاستفادة منها فى التفسير» 
وإِنّ عدم استخدام القرائن النقلية في التفسيرء يُعتبر نوعاً من 
أنواع التفسير بالرأي. 


6 - وهناك من قال بعدم حاجة تفسير القرآن بالقرآن إلى 
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الأحاديث؛. بل إن الأحاديث لا تصلح أن تكون أداءً للتفسير. 
5< قد أجيب: عن الزاي الثاني ناته ليس.هناك تغارض: بين تون 
القرآن واضحاً وبيّناً وبين حجية الأحاديث؛. والاستفادة منها 
في التفسيرء بل إن الرسول (ص)» وطبقاً للآية (44) من 
سورة النحل» يُعتبر هو المبيّن للقرآن» وكذلك أحاديث أهل 
البيت (ع): على أساس حديث الثقلين. 
8 - استنتجنا من خلال الجمع بين رأي العلآمة في الآية (7) من 
سورة آل عمران» وكلامه في الآية (44) من سورة النحل» 
أنه يذهب إلى الرأي الأوّل. 
9 - إن أكثر أنواع تفسير القرآن بالقرآن شيوعاً هي: 
إرجاع المتشابهات إلى المحكمات» حمل الآيات المطلقة على 
المقيّدة» والعامة على الخاصةء توضيح الآيات المجملة بالمبيّنة 
والمفصّلة» تعيين مصداق الآية بواسطة الآيات الأخرىء» الاستفادة 
من السياق في التفسيرء الالتفات إلى الآيات المُتشابهة» الالتفات 
إلى الآيات المخالفة ورفع الاختلاف الظاهري بينهماء تحديد معاني 
الاصطلاحات القرآنية بالآيات الأخرىء ترجيح أحد الاحتمالات 
بواسطة آيات أخرى» والجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة. 
0 - ذكرنا بعض تفاسير القرآن بالقرآن ومن أهمها تفسير الميزان 
الذي استفاد كثيراً من هذه الأنواع. 


الأسئلة 


1[ - متى بدأ تفسير القرآن بالقرآن؟ أذكر مثالاً على ذلك. 
ل لسر سا مير 


2 - كيف تدل الآية نَل يَدَُونَ ألُْءانُ» على لزوم تفسير القرآن 
بالقرآن؟ 
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12 


15 


كيف تدل الآية هينه عَنتُ مَحَكَمَت هُنَّ أَمُ الكتب وأ 
مس 111 على تفسير القرآن بالقرآن؟ مع ذكر مثال. 

ناقفكن بزواية #القراك مسر يعفنة حدقا :من خلال الفقد 
والدلالة. 

ناقش رواية «ضرب القرآن» من حيث السند والدلالة» وهل 
تعارض تفسير القرآن بالقرآن؟ 

ما علاقة تفسير القرآن بالقرآنء مع حجية ظواهر القرآن؟ 
اشرح دليل حجية ظواهر القرآن. 

ما هي أنواع تفسير القرآن بالقرآنء» بحسب الشيخ معرفة؟ 
عرّف تفسير القرآن بالقرآن مع ذكر مثال. 

اذكر الرأيين في مكانة السّنة في تفسير القرآن بالقرآن. وبيّن 
رأي العلآمة الطباطبائى فى هذا المجال. 

القرآنء» مع ذكر مثال. 

وضّح طريقة تعيين المصداق في تفسير القرآن بالقرآن» مع ذكر 
مثال. 

عرّف السياق واذكر مكانته في تفسير تفسير القرآن. 

ما علاقة التفسير الموضوعي مع تفسير القرآن بالقرآن؟ مع ذكر 
مثال. 

القرآن بالقرآن؟ مع ذكر مثال. 
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6 - ما علاقة بحث الناسخ والمنسوخ. مع تفسير القرآن بالقرآن؟ 
7 اذكر ثلائة من تفاسير القرآن بالقرآن على الأقل» مع ذكر اسم 


المؤلف. 


بحوث جديدة 


1 


11 


اذكر الأحاديث التي قالها النبي (ص) وأهل البيت (ع) في 
تفسير القرآن بالقرآن» وصّفها حسب الأنواع. 

اذكر موارد تفسير القرآن بالقرآن فى آثار الصحابة والتابعين» 
ناقش الروايات التي استدل بها الموافقون على تفسير القرآن 
بالقرآن من حيث السند والدلالة. 

نافش روايات من خوطب بها من حيث السئد والدلالة. 

ما آثار حجيّة وعدم حجيّة ظواهر القرآن؟ ناقش ذلك. 

قارن بين رأي الأخباريين والأصوليين بالنسبة إلى القرآن في 
كتبهم ' مع النقد. 

اذكر مصاديق تفسير القرآن بالقرآن التي استفاد منها صاحبا 
تفسيري ميجمع البيان والتبيان. 

اذكر رأي العلآمة الطباطبائي بالنسبة إلى منهج تفسير القرآن 
بالقرآن في تفسير الميزان. بصورة كاملة مع التحليل. 

ناقش منهج العلآمة في تفسير الميزان مع التحليل. 

استخرج موارد أخرى من أنواع تفسير القرآن بالقرآن» لم تذكر 
ف هذا الكتاب. 

اكتب تفسيراً موضوعياً تحت عنوان «عصا آدم» الواردة في كل 
من السور التالية: الأعراف» طهء الشعراء و... 
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2 - اكتب تحقيقاً حول أحد تفاسير القرآن بالقرآن» مع نقد وتحليل 
مصادر للمطالعة 


1 - الميزان في تفسير القرآن. العلآمة الطباطبائي. ج1. المقدمة؛ 
ج3 الآية السابعة من سورة آل عمران. 

2 - التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. آية الله معرفة» ج2. 

3 - الفوائد المدنية» الأمين الاسترابادي . 

4 - تفسير الصافي. ج1» المقدمة. 

5 - الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان. علي الأوسي . 

6 - تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي» خضير جعفر . 
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4 
منهج التفسير الأثري للقرآن (1) 


الأهداف التعليميّة 
الهدف الأساس: الاطلاع علئ استخدام الروايات في التفسير. 
الأهداف الثانويّة : 
1) الاطلاع على الآراء حول مكانة الروايات في التفسير؛ 
2 معرفة أقسام الروايات» ومدى تأثيرها في التفسير. 


المقدمة 
يُعدٌ منهج التفسير الروائي من أقدم المناهج التفسيريّة» وأكثرها 
شيوعاً. وهو أحد أقسام «التفسير بالمأثور»"”". و «التفسير النقلي». 


(1) التفسير بالمأثور يشمل: تفسير القرآن بالقرآن» تفسير القرآن بالسئّة» تفسير القرآن 
بأقوال الصحابة والتابعين. والمراد من التفسير الأثري عند الإطلاق» هو القسم 
الثاني انظر: التفسير والمفسرؤن في ثوبه القشيب » ج2. ص21 وما بعدها. 
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وللتفسير الروائي مكانة خاصة بين المناهج التفسيريّة» وكان دائماً 
محط اهتمام المفسرين. 

وقد اتخذ في بعض الأحيان اتجاهاً متطرفاً؛ حيث إِنَّ بعض 
المفسرين لم يرتض إلا هذا المنهجء وفي الواقع هناك اتجاهات 
مُخالفة لهذهٍ الطريقة ومُعتدلة في استخدام هذا النهج. 

وسوف نقوم هناء ببحث آراء المتخصصين في هذا المجال» 
بالنسبة إلى التفسير الروائي». والاتجاهات الإفراطيّة» والتفريطيّة فيه» 
ودور وحدود أقسام الأحاديث في تفسير القرآن» لكي يرتفع الإبهام 
في هذا المجال. ويمكننا الاستفادة من أحاديث النبي (ص)»2 وأهل 
البيت (ع) في تفسير القرآن» بصورة أكثر وضوحاً. 


الاصطلاحات 


هناك ثلاثة اصطلاحات أساسيّة فى هذا البحث: 


جّ 5 الروائي: 

الرواية في الأصل تعني «النقل والحمل»» ورواية الحديث». 
بمعنل نقل وتحمل الفوريق 20 وقد قسَّم العلماء التفسير بالمأثور 
التفسير النقلي) إلى أربعة أقسام: 


(2)_ مصباح اللغة. مادة «روى»؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج4» صص8؛ 
مادة «رأئ». 
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الأوّل: تفسير القرآن بالقرآن. 

الثائي: تفسير القرآن بالسْنّة. 

الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين”". 

ولكن المقصود من التفسير الروائي» هو تفسير القرآن بالسُنة» 
والسنّة هي «قول وفعل وتقرير» المعصوم (النبي (ص) والأئمة (ع))) 
أي أنه قد يصدر عن المعصوم كلام في تفسير آية» وقد يقوم بعمل 
(كالصلاة) يكون تفسيراً للآيات المتعلقة بالصلاة» وقد يكون تقريراً 
من المعصوم. وذلك في ما إذا صدر عن شخص كلام أو عمل 
عملا طبقاً لبعض الآيات في حضور الإمام, وأقرّه على ذلك. أي 
أيّد المعصوم يؤيّد هذا الكلام» أو الفعل بسكوته عن ذلك الفعل» 
أو القول. 
الخلاصة والنتيحة 

المقصود من منهج التفسير الروائي هُنا هو استفادة المفسّر من 
سن النبي (ص) وأهل البيت (ع) (والّتي تشمل قولهم وفعلهم 
يحقق نتائج وآثاراً خاصة أيضاً. 

ملاحظة: رغم أنه يمكن الاستفادة من روايات الصحابة 
والتابعين في تفسير القرآن في موارد خاصة:؛ وأنْ الكثير من أقوالهم 
في التفسير يُعتبر مفيداً ونافعاً. لكن هُناك اختلاف بين علماء 


(0) انظر: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب » ج2: ص 21 وما بعدها. 
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نبذة تاريخيّة 
يمكن تقسيم الأدوار التاريخية للتفسير الروائي إلى عدة أدوار: 


أ - عصر النبي (ص) 

نشأ التفسير الروائي مُقارناً للوحي؛ لأن النبي (ص) هو أوّل 
مُفْسّر ومُبيّن للقرآن. وقد جاء الأمر الإلهي بهذا الخصوص في قوله 
تعالى: طوَأَنْلَآً إِلِكَ الرِكَرَ لِنْبينَ لئاس ما نْرْلَ إلبه74”" . 

الحق أن سنَّة النبي (ص) وبيانة ترجع في جذورها إلى الوحي 
03 7 ع 2 - 0 
أيضاأء كما قال الرسول (ص): «ألا وإني أوتيت القرآن ومِثْله 
معه””2. فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبي (ص) في تفسير 
القرآن» ويأخذون منة معائيه. روي عن ابن مسعود أنه قال: ١«كان‏ 
الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزمُن» حتى يعرف معانيهنٌ: 
والعمل به205 . 

وربما كان أصحاب النبي (ص) يسألونه.» حتى أنهم كانوا 
يحبون أن يجىء الأعرابى فيسأله حنى يسمعو ا : 

وقد يكون عمله (ص) تفسيراً للقرآن» كما روي عنهٌ (ص) أنه 


ع عسو 


4 | ل 03 م م 
قال بشأن الصلاة: «صلّوا كما رأيتمونى أصلي:0©: وروي عنة أنْهُ 


(1) سورة النحل: الآية. 44. 

(2) السيوطيء الاتقان» ج4. ص174. 

(3) تفسير الطبري» ج1.» ص27. 28: 30. 

(4) الإسكافي. المعيار والموازنة» ص304؛ آية الله معرفة» التفسير والمفسرون» 
ج1ء ص 175. 

(5) بحار الأنوارء ج85؛. ص 279. 
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قال: «خذوا عني مناسككم”'. وفي هذه الصورة تكون أفعال 
النبي (ص) تفسيراً لجزئيات الصلاة والحج. 

روي عن الإمام الصادق (ع) أَنَّهُ قال: «إن الله أنزل على رسوله 
الصلاة ولم يُسَمٌ لهم ثلاثاً ولا أربعاً. حتى كان رسول الله (ص) هو 
الذي فسّر لهم ذلك:”©. نعم؛ لقد بيّن الرسول (ص») المسائل التي 
ذُكرت بصورة كليّة في القرآن الكريم» مثل: (الصلاة» الصوم» الحج 
و...)ء وكذلك وضح موارد تخصيص العمومات وتقييد المطلقات» 
وبيِّن الاصطلاحات الجديدة في القرآن» ولغة القرآن» 
والناشع » والمتشوخ: وجميم علو الأمور كانه تعشيرا اللقرانة 
وصلتنا بواسطة الروايات والسّئةء ولا تزال موجودة؛ كمصادر 


للشينين الوا 


ب - عصر أهل البيت (ع) 

استمرت طريقة التفسير الروائي إلى عصر الأئمة (ع). وكان 
الإمام علي (ع) - تلميذ الرسول (ص) في التفسير 7 يسمع ما يقوله 
النبي (ص) في تبيين آيات القرآن» ويقوم بنقله وروايته» وقد اتبع 
أهل البيت (ع) هذا المنهج أيضاًء فكانوا ينقلون الأحاديث للناس 
عن النبي (ص) والإمام علي (ع)» ويستدلون بهاء وقد وصل عدد 


(1) لم نجد هذهو الرواية بلفظها ولكن جاء مضمونها في البحارء ج28؛: ص 95؛ 
ج37 ص115. 

(2) الكافي. ج1. ص286؛ العياشي, ج1 ص 249‏ 251؛ الحاكم الحسكاني» 
ج1. ص 149؛ آية الله معرفة؛ التفسير والمفسرونء ج1. ص 181. 

(3) للإطلاع على أحاديث النبي (ص) في التفسير راجع: الإتقان. ج4.» ص2180 
4 - 257؛ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج1» ص 181 199. 

(4) اعترف الذهبي بهذا الأمر في التفسير والمفسرونء ج1» ص 89. 
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الروايات المروية عنهم (ع) إلى بضعة آلاف'') 


وقد تصدّى أهل البيت (ع) لتفسير القرآن لاطلاعهم على العلوم 
الإلهيّة؛ ولذا اعتّبرت سنتهم (قولهم وفعلهم وتقريرهم) من مصادر 
التفسيرء وجزءاً من التفسير الروائي؛ وفي هذا الإطارء سأل رجل 
الإمام الرضا (ع) فقال: «إنك لتفسر من كتاب الله ما لم يُسمعء 
فقال (ع): علينا نزل قبل الناس» ولنا قُسّر قبل أن يُفْسَرٌ في الناس» 
فنحنُ نعرف حلاله» وناسخه ومنسوخهء و...200 وقال في حديث 
خر: «فإنما على 2 أن يقرأوا القرآن كما أنزل» فإذا احتاجوا 
إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا»0© . 


وعلى, هذاء قام أهل البيت (ع) بتبيين مسائل متنوعة في مجال 
تفصيل الأول الكليّة العي وردت في 0000 وآيات الأحكام: 
المخصّصاتء المقيّدات». اللغات» الناسخ., والمنسوخء 
والاصطلاحات الجديدة في القرآن. وكذلك تبيين باطن الآيات 
وتأويلها ومصاديقها. 


ج - عصر الصحابة والتابعين 

حظيت الروايات التفسيريّة للنبي (ص) وأهل البيت (ع) باهتمام 
الصحابة والتابعين» حتى إِنَّ بعض الصحابة الكبارء أمثال ابن عباس 
وابن مسعود كانوا لا يرؤن أنفسهم مستغنين عن الإمام علي (ع). 


)10( نقل آية الله معرفة في التفسير والمفسرونء ج1ء» ص 181 عن نجل السيد هاشم 
البحراني أنّهُ قام بجمع ما أسند إلى النبي (ص) من التفسير المروي عن طريق 
أهل البيت (ع): فبلغ لحد الآن أربعة آلاف حديث. 

درق تفسير فرات الكوفي» ص 2.258 ح351. 
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والاستفادة من علمه. وإِنْ كثيراً من أحاديث التفسير لابن عباس» 
تلقّاها عن الإمام علي (ع)”". 

وفي الحقيقة» إِنَّ الصحابة والتابعين قاموا بتفسير القرآن أيضاًء 
وقد وصلتنا روايات كثيرة عن ابن عباس و 

يُذكر أن الروايات التفسيريّة فى هذه الفترة جمعت بصورة 
تتريجلة بأسم اكب التقسيو الزواتي المشهورةة 


د- عصر جمع وتأليف الروايات التفسيريّة 

أوَّل تدوين في هذه المجموعة عند الشيعة هو الكتاب المنسوب 
إلى الإمام علي (ع) والذي ورد على شكل رواية مفصّلة في بداية 
تير التعمان 7 

وهناك كتاب آخرء هو مصحف على بن أبى طالب» الذي جاء 
نيه بالإضافة إلى. الآيات القراتية تاريل القرافه والتفين رايا 
النزول» وإن كان هذا الكتاب ليس في متناول أيدينا الآن. 

ثم التفسير المنسوب إلى الإمام الباقر(ع)  57(‏ 114ه) 
المنقول عن طريق أبي الجارود”, والتفسير المنسوب إلى الإمام 


(1) قال ابن عباس: «جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب»؛ بحار 
الأنرار» ج89. 2,105 106. 

(2) انظر: الذهبي وآية الله معرفة» التفسير والمفسرون؛ (مبحث ابن عباس). 

(3) قد تذكر هذه الرسالة بعنوان رسالة المحكم والمتشابه وتُنسب إلى السيد المرتضى 
وقد رويت في بحار الأنوارء المجلدات المختصة بالقرآن. انظر: السيد حسن 
الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ ص 318. 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار» ج89. ص40؛ محمد هادي معرفة» التمهيد في 
علوم القرآن. ج1. ص292؛ السيد محمد علي إيازي»: سير تطور تفاسير شبعة» 
ص 28. 

(5) إبن النديم» الفهرست» ص 36. 
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الصادق (ع) 0 - 148ه) والذي جاء متفرقاً في كتاب حقائق 
التفسير القرآني”". ثم تفسير علي بن إبراهيم القمّي (ت307ه)ء؛ 
وفرات الكرقن (كان حياً فى سنة 307ه)» وتفسير العيّاشى (المتوفى 
بعد عام 0 ) سن لاقن (المتوفى بعد عناء 4 ه) 
والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري  232(‏ 260ه). 


وقد معت الروايات الفقهية عن النبي (ص) وأهل البيت (ع)» 
والّتي تعتبر نوعاً من أنواع تفسير آيات الأحكام في مجاميع روائية» 
مثل : الكافى, ومن لا يحضره الفقيه,» والتهذيب 2 والاستبصار؛ كما 
دُوّن في هذا الوقت تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير 
الطبري (المتوفئ 310ه)» وكذلك الصحاح الستّة عند أهل السنة. 

ثم واجهت حركة تدوين التفاسير الروائية ركوداً نسبياً» من 
القرن الخامس إلى التاسع الهجري؛ فيما برزت التفاسير العقلية 
والاجتهادية. 

أما في القرن العاشر الهجري. وحتى القرن الثاني عشرء ومع 
ظهور الحركة الأخبارية فقد دُونت تفاسير روائية كثيرة مثل : البرهان 
في تفسير القرآن للسيد هاشم الحسيني البحراني (المتوفى 1107ه). 
وتفسير نور الثقلين للحويزي (المتوفى 1112ه). وفي هذا الوقتء 
أيضاً: دونت المجاميع الحديثية. مثل: وسائل الشيعة. والوافي» 
وبحار الأنوار؛ والتي يعتبر الكثير من رواياتها تفسيراً للقرآن. 

أما عند أهل السنة» فقد دُوّن في ذلك الوقت تفسير الدر 
المنثور لجلال الدين السيوطي (المتوفى 911ه). 

والآن وفي عصر كتابة التفاسير الجديدة» برز الاهتمام 


(1) سير تطور تفاسير شيعة. 39. 
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بالروايات التفسيرية» والتى عادة ما تُبحث خلال التفسيرء أو بصورة 
منفصلة؛ كما فعل العلآمة الطباطبائى» حيث يذكر البحث الروائى» 


بعد كل مجموعة من الآيات. 


من ظاهرة الوضعء ووجود الإسرائيليات» وتسلل بعض الروايات 
الضعيفة ؛ وهذا ما يستوجب الحذر والدقة عند الاستفادة من روايات 


الطبري» وأمثاله . 


الآراء حول مكانة الروايات في التفسير 

يمكن تقسيم آراء العلماء حول مكانة وحدود الاستفادة من 
الروايات في التفسير إلى ثلاثة آراء: 

الأؤل: استقلال القرآنء وعدم احتياجه إلى الأحاديث في 
التفسير. 

وهذا الرأي يمكن أن يطرح بعدة أشكال: 

أ أن نقول إِنْ القرآن نزل بلسان عربي مبين» ومفهومء وإِنَ 


العقل يكفي لفهم القرآن. ولا نحتاج إلى الأحاديث في التفسير”". 
المناقشة 


أوْلاً: هذا الرأي يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم» كالآية 
(44) من سورة النحل» وكذا حديث الثقلين والذي يدّل علئ حجيّة 
الأخذ بأحاديث النبي (ص) وأهل البيت (ع) في التفسير”©. 


(1) در آمدي بر تفسير علمي قرآن» ص 103. 
(2) سوف نبحث هذه المسألة فى المبحث التالى تحت عنوان «حجيّة السنّة فى تفسير 
القرآن» بصورة فص مفصّلة . 
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ثاتباً: غفل أصحاب هذا الرأي» عن أن تفسين القرآن لءيأت 
لتوضيح معاني الألفاظ فقطء بل هو يتضمن قضايا كليّة» تحتاج إلى 
بيان كالصلاة» والصومء والزكاة؛ والحجء و... وقد تكفلت 
الأحاديث بذلك. 


ثالثاً: إن تفسير القرآن من دون مراجعة أحاديث النبي (ص) 
وأهل البيت (ع)» التي تعتبر قرائن نقلية في التفسيرء يُعد من التفسير 
في الرأي”'2؛ كما صرّح بذلك بعض العلماء© . 

ملاحظة: يمكن أن يقال إنَّ الجذور التأريخية لهذا الرأي ترجع 
إلى شعار «حسبنا كتاب الله" الذي رفع في عصر النبي (ص)ء والذي 
أصرٌ على فصل القرآن عن أهل البيت (ع): أي أن هذا الرأي قبل 
أن يكون رأياً علمياً هو رأي سياسي. فمع كل غلم الأمور لا يمك 
القبول بهذا الرأي. 

ب - رأي العلامة الطباطبائي (قده): بحث العلامة الطباطبائي 
روايات التفسير بالرأي بصورة مفصّلة فى الآية السابعة من سورة آل 
عمران» وفي ختام البحث قال: أولكس: أن المنهئّ عنه» إنما 
هو الاستقلال في تفسير القرآن» واعتماد المفسّر على نفسه. من غير 
رجوع إلى غيرهء ولازمه وجوب الاستعانة بالغير بالرجوع إليهء» وهذا 
الغير لا محالة» إمّا هو الكتاب أو السنّة. وكونه هو السنّة ينافي 
القرآن» ونفس السئّة الآمرة بالرجوع إليه» وعرض الأخبار عليه» فلا 
يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس 
القرآن200 . 


(1) سيأتي تفصيل هذه المسألة في بحث (منهج التفسير بالرأي). 
2020 آية الله الخوئي ء البيان» ص 269. 


000 الميزان» ج33 ص 89. 
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والذي يظهر من كلام العلآمة أن التفسير الاستقلالي ليس 
ضحي ]؛ لأنه تفسير بالرأي» وتفسير القران بالسنة غير صحيح 
أيضاً؛ لأنّه يتناف مع القرآن ونفس السّنةء فإذن لا يبقى طريق إلا 
بالرجوع إلى القران نفسه بالتفسيرهء وهو ما يسمُّئ «تفسير القران 
بالقرآن)20' . 


المناقشة 


رغم أنْ ظاهر كلام العلآمة هنا يدل على عدم احتياج التفسير 
للروايات» بل عدم جواز ذلك. ولكن عندما نلاحظ كلامه الوارد في 
الآية (44) من سورة النحل» نجد أنه يعتبر بيان النبي (ص) 
والأئمة (ع) حجة في تفسير القرآن”. فظاهر كلامه في الآية السابعة 
لا يكشف عن مقصوده بصورة مطلقة» وقد ذكر أحد تلامذته البارزين 
تفسيراً بالنسبة إلى استقلال القرآن» يعتبر توضيحاً جيداً لكلام العلامة 
وهو 

أوَلاً: إنَّ الثقلين لا يمكن أن يفترق أحدهما عن الآخرء بل 
هما فكلازعاث. ويشكلان حجه اإلبية واسدة» غانة با عالت أن 
أحدهما يُعتبر أصلاً.ء والآخر فرعاً لذلك الأصلء أو متناًء والآخر 
شرحاً لذلك المتن؛ فالقرآن والعترة لا يفترقان: كما أنّه ليس 
أحدهما في عرض الآخرء فرسالة الدين النهائية ترتبط بالقرآن 
والسئة . 


انياً: إن القرآن الكريم لا يحتاج إلى الغير في سندهء ولا في 
تفسير القرآن بالقرآن» وقد لوحظ كلامه هنا من زاوية أخرى. 


)22 الميزان» ج12 ص 260. 
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ظواهره. ولا في رسم الخطوط الكلّية للدين» وهو مستقل حدوثاً 
وبقاءً» فهو الثقل الأكبر بالنسبة إلى الأحاديث التابعة للقرآن حدوثا 
وبقاءً؛ لأنَ المراد من الاستقلال» هو الاستقلال النسبي». وليس 
الاستقلال النفسي. ومن هناء فإن الاعتماد على الأصول العقلائية 
في فهم معاني وألفاظ القرآن لا ينافي استقلاله في الحبّية والدلالة. 

ثالناً؛ ازقباط الروايات بالقرآن من حيف اعثبار السهد (سواء 
كان ذلك فى السنّة القطعية أو غير القطعية)ء وأيضاً من ناحية حجية 
المتن (في و السنة غير القطعية). أما بعد تأمين أصل اعتبار 
السئّة بواسطة القرآن» فسوف تكون حجة مستقلة غير منحصرة» شأنها 
شأن القرآن”''. «فالقرآن مستقل في جميع شؤونه وغير مرتبط بالغير» 
ولكن لأنَ الدين يرتبط بالقرآن وسُنة المعصومين (ع) في عرض 
رسالته النهائية» فمن هذا الجانب» إن القرآن والسئّة لا يمكن أن 
يفترقا في بيان مفاهيم الدين في الاعتقاد والعمل» بمعنى أن القرآن 
يتكفل بتبيين الخطوط الكلّية للدين» وتتعهد السنّة ببيان التفصيلات» 
وجزئيات الأحكام»”2 . 


الثاني: عدم جواز تفسير القرآن إلا بالروايات: 


على أساس هذه الرؤية المتطرفة المنسوبة إلى الأخباريين فإنّه 
لا يجوز تفسير القرآن. إلا فى ضوء الروايات» ومن هنا اكتفت 


وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية: 


أ إن ظواهر القرآن ليست حجة» وكل تفسير يعتمد على الظواهر 


(1) آية الله جوادي آملي؛ تفسير تسنيم» ج1: ص 155. 
(2) المصدر نفسهء ج1ء ص154. 
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والدلائل العقلية والاجتهادية يعتبر من التفسير بالرأي الذي وردت حرمته 
والنهي عنه بشدة في الروايات. وعلى هذا الأساس لا يجوز تفسير 
القرآن إلا بالأحاديث الواردة عن النبي (ص) وأهل البيت (ع). 

ب - الروايات التي تدل على أن فهم القرآن مختص بمخاطبيه» 
يعني أهل البيت (ع)» كالحديث الوارد عن الإمام الباقر (ع) حيث 
قال لقتادة فقيه أهل البصرة: «.. بلغني أنك تُفسّر القرآن. قال لهُ 
قتادة: نعم. ثم ذكر الإمام بعض المسائل إلى أن قال: يا قتادة إِنْ 
كنت إِنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسكء. فقد هلكت. وأهلكت» 
وإن كنت أخذتة من الرجال. فقد هلكتء وأهلكت. ويحك يا 
قتادة» إِنّما يعرف القرآن من خوطب به)0. 


ج - عجز عقل البشر عن الإحاطة بتفسير القرآن؟؛ لقد جاء في 
بعض الأحاديث: إن عقل الإنسان عاجز في هذا المجال'. فقد 
تقل عفرا زر اندزقال: لإنه لصن شبيية بأ بعد م تدده 
القرآن2©02, وَقَالَ الإمام الصادق (ع) لجابر: «إن للقرآن بطناً وللبطن 
بطنء (ثم قال): يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال 


40 
د ذكر بعض العلماء أدلة أخرى على هذا الرأي مثل: 


- لا يجوز الاعتماد على الظن في تفسير القرآن» وكل تفسير 
لا يعتمد على الرواية» فإنّه لا يكون إلا ظن0© . 


(1) الفيض الكاشانيء تفسير الصافي. ج1. ص20. 

(2) ماني وروشهاي تفسير قرآن. ص 201‏ 203. 

(3) مرآة الأنوارء ص17. 

(4) الميزان» ج3. ص90. 

(5) عميد الزنجاني» مباني وروشهاي تفسير قرآنء ص194. 
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- إِنّ النبي (ص) هو المُبِيّن للقرآن. وإِنَّ آيات القرآن ليست 
بذلك الوضوحء حتى لا نحتاج إلى تفسير النبى (صِن)0. 


وحيث إن هذين الدليلين ليس لهما علاقة كبيرة بموضوع 
البحث (عدم جواز تفسير القرآن إلا بالروايات)» فسوف نغض النظر 
عن الإجابة عليهما. 


إِنّ-علم الأول هو الذي يتكفل ببحث: حجية ظواهر القرآن 
وأدلتها؛ ومن هنا قام الأصوليون بنقد أدلة الأخباريين0©: واتّضح 
عند ذكر الأدلة في بحث تفسير القرآن بالقرآن» أنْ ظواهر القرآن 
حجةء وأنه لا يوجد مانع من تفسيرها والعمل بها (بعد البحث عن 
القرائن العقلية والنقلية)» ولا يُعدَ ذلك من التفسير بالرأي”©. 

أمَا بالنسبة إلى روايات «من خواطب به)ء فقد أجيب عنها: 
بأنَ هذا النوع من الروايات يشير إلى الفهم الكامل للقرآن ومراتبه 
العالية التي يعمّء الظاهر والباطن) وهو مختصٌ بأهل البيت (ع)» أما 
المراتب الدنيا فلا تختص بالمعصوم””. 00 

وأمًا بالنسبة إلى دور العقل والروايات الناهية عن استخدامه. 
فقد جاء بيانه في منهج التفسير العقليء وهو أن المقصود: بها هو 


(1) المصدر نفسهء ص197. 

(2) انظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول, مبحث حجية الظواهر؛ الشيخ 
الأنصاري» فرائد الأصول. مبحث حجية الظواهر. 

(3) انظر: روش تفسير قرآن به قرآن (مبحث عدم حجيّة ظواهر القرآن في نظر 
الإخباريين) . 

(4) انظر: البيان»ء ص 2267 268. 
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أن فهم تمام مراتب الآيات (الظاهر والباطن) ليس في متناول 
الجميع؛ أي إن المقصود هو نفي العلم بمجموع القرآن بالنسبة إلى 
جميع الأفراد» وبعبارة أخرى: لا يمكن لأي شخص أن يُدرك كل 
معاني الظاهر والباطن؛ (أيّ النفي الكلي وليس السلب الكلّي)؛ أمّا 
بالنسبة إلى أهل البيت (ع) والراسخين في العلم» فيمكنهم أن يدركوا 
جميع العلوم والمعارف. 

وفي الحقيقة. إن هذا النوع من الأحاديث» جاء في مقابل 
(حسبنا كتاب الله)» فهذا النوع ينفي تفسير القرآن من دون مراجعة 
القرائن النقلية (روايات النبي (ص) وأهل البيت (ع)) وليس المقصود 
من هذه الروايات حصر التفسير بالأخبار. 

الثالث: اتخاذ الروايات وسيلة» وقرينةء لتفسير آيات القرآن: 


على أساس هذا الرأي المعتدل». فإن أحاديث النبى (ص) 
وأهل بيته (ع)» تعتبر قرائن لتفسير الآيات» وأدوات توفي عاتن 
الآيات ومقاصدهاءولها استخدامات متنوعة فى التفسيرء كما هو 
الحال بالنسبة إلى القرائن العقلية» وآيات القرآن. فقد تأتى هذه 
الروايات لبيان شأن النزول» أو لتوضيح مصداق الآية لمي 
وقد تأتي لبيان تأويل الآية وباطنهاء أو قد تكون شرحاً لبعض 
الجزئيات في آيات الأحكام» ومن هناء يصبح تفسير القرآن من دون 
الأخذ بالقرائن النقلية» غير صحيح؛ لأنّه يكون من باب الأخذ 
بالعام قبل البحث عن المَخَصّصء أو المطلق. قبل مراجعة المقيّد. 


والدليل الآخر على هذا الرأي. هو أن أحاديث النبي (ص) 
وأهل البيت (ع) تعتبر حجة في التفسير”"2. وبالتالي تُعَد قريئة على 


(1) سوف تأتى أدلة حجيّة الأحاديث فى تفسير القرآن. 
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فهم آيات القرآن وتفسيرهاء وتفسير القرآن من دون مراجعة هذه 
> اء ا . 0120 
القرائن» يعتبر نوعاً من التفسير بالرأي”". 


النتيجة 


بطلان الرأي الأوّل: (استقلال القرآن عن الأحاديث)» وكذلك 
بطلان الرأي المتطرف: (عدم جواز تفسير القرآن إلآّ بالروايات)» 
والرأي المختار هو: الرأي الثالث» الذي يستند إلى دليل محكم. 
ومن مجموع ما ذكر توصلنا إلى أن أحاديث أهل البيت (ع) لا يمكن 
أن تفترق عن القرآن» ولكن يجب أن لا تكون في عرض القرآن؛ 
لأنَ القرآن هو الأصل في تقييم الروايات» وهي <أي الروايات) فرع 
ذلك الأصلء ولا بُِدّ أن يُترك كل حديث يخالف القرآن. أما 
الأحاديث والروايات التي تتوفر فيها شرائط الحجيّة؛ فيمكن 
أن تكون شارحة ومفسّرة للقرآن» ما لم تكن مخالفة له. 

ومن هناء يتضح أنْ الأحاديث تكون حجة في طول القرآن» 
وأنها تشكل مع القرآن حجة واحدة» لعرض الرسالة النهائية للدين. 

وفي الختامء يمكن القول: إن ستة النبي (ص) وأهل 
البيت (ع): تعتبر مصدراً لتفسير القرآن من جهةء وتكون قرينة ووسيلة 
لعن تن عهة (أخرى :ولا موحد شاف يرد الافين. 


حجيّة «السئة» فى التفسير 


يقع بحث المسائل المتعلقة بحجية (سئة النبي (ص)) في ثلاثة 


(1) سوف يأتي توضيح ذلك في بحث التفسير بالرأي. 


106 


أ د حجية سنئة النبي (ص) في تفسير القرآن 

جاء أصل حجيّة سنّة النبي (ص) في التفسير انطلاقاً من تأييد 
القرآن الكريم لهذا الأصل. حيث قال تعالى: لوَأَرَلَآً إِيَكَ أزِكْرٌ 
ِمْبَيْنَ لئاس ما مُزْلَ إِلَبِمِ2'”4. ويتجلّئ من خلال هذه الآية أن القرآن نُزّل 
على النبي (ص) لكي يبيّنه للناس» فإذا لم يكن بيان النبي (ص) معتبراً» 
وواجب الاتّباع» فإن هذه المسألة حينئذٍ تصبح لغواً وعلى هذا لذلك 
فإن كلام النبي (ص) وبيانه وتفسيره يعتبرون حججة بالنسبة إلى آيات 
القرآنء وهذا ما صرّح به كبار ال المذكورة, 

ومن جانب آخرء إن النبي (ص) قام بة بتفسير القرآن قولاً 
وعملاًء بل إِنّه أمر المسلمين باتّباعه.» في جزئيات أحكاء الصلاةء 
والحج و... وهذا ما فعله الصحابة أيضا. وهذه السيرة العملية ما 
زالت مستمرة» حتى زماننا الحاضر. 

ومن الواضح أن السّنّة تشمل: قول المعصومء وفعل. 
وتقريره» ولكن شروط ومدى حجيّة كل منهاء يحتاج إلى بحوث 
خاصة» سوف نشير إليها في ما يأتي. 


ب - حجيّة سنة أهل البيت (ع) في التفسير 

تعتبر روايات أهل البيت (ع) ضمن شروط خاصة. حجّجة في 
التفسير ومصدراً لهء كما هو الحال بالنسبة إلى الروايات التفسيرية 
للنبي (ص)» أي إن بيانهم امتداد لبيان نبي (ص) كما أشارت إليه 
الآية (44) من سورة النحل» وهناك أدلة كثيرة نث : نشير إلى بعضها0©: 


(1) سورة التحل: الآية 44. 

(2) انظر: الميزان» ج12» ص 2610 وتفاسير أخرئ. 

(3) يمكن الاستفادة من دليل عصمة الأئمة (ع) في هذا المجال. ونحن نشير هُنا إلى 
أدلة تكون محل اتفاق الفريقين. 
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أوَلاً: حديث الثقلين الذي روي عن النبي (ص) بصورة متواترة» 
عن طريق السئة. والشيعة»؛ حيث قال: «إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداء 
حتى يردا عليّ الحوض)220. 

فهذا الحديث جعل التمسك بهما معاً. شرطاً لعدم ضلال 
المسلمين؛ فإذا لم يتمسّكوا بهماء أو تمسّكوا بأحدهماء فمصيرهم 
الضلال حينئذ. 

ولهذاء فإن أهل البيت (ع): هم حجة إلى جانب القرآن» وهذه 
الحجيّة ليست إلا حجيّة سنْتهم (قولهم. وفعلهم. وتقريرهم). 
ورواياتهم التفسيرية» تعتبر جزءاً من سنتهمء فهي حجة ومعتبرة» ولا 
بد من التمسك بها. 

ثانياً: روي في أحاديث عدة عن أهل البيت (ع) أنهم قالوا: 
«.. فإِنا إذا حدّثنا قلنا: قال الله عز وجلء. وقال: رسول 


الله (ص))200. 


ومن الواضح أن أهل ا -- لبيت (ع): هم عدولء» وثقات» 
وروايتهم عن النبي (ص) معتبرة» فأحاديثهم في التفسير» وغير 
التفسيرء هي أقوال النبي (ص)» وصلتنا عن طريقهب”© . 


(1) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» وأسانيد متنوعة فى كتب متعددة للسنّة عن 
عدد من الصحابة والتابعين» مثل: زيد بن أرقمء وزيد بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري» وحذيفة» وأبى هريرة. انظر: صحيح الترمذي. ج2: ص 308؛ فضائل 
الخمسة. ج2؛: ص52 - 60؛ الغدير؛ إحقاق الحق و... 

(2) انظر: الميزان» ج19. ص 33؟ آية الله الخوئي. معجم رجال الحديث» ج218 
ص 276. 

(3) في الحقيقة إن هذا الدليل لا يشمل قسماً آخر من المسائل التي بيّنها أهل 
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ثالثاً: هناك أدلة أخرئ تدل على ملازمة الإمام علي (ع)»: 


والآئمة كن تعده للغران” 2 .وقة وويت عزم 'طريق الشيعة؛ والنينة) 
وسوفت:تخض النظن عنها هنا ظلاً للاختضاء2: 


3 ؟. 


أقوال الصحابة والتابعين 


رغم أن بعض الأشخاص اعتبر روايات الصحابة والتابعين 


جرءا فين التفسير الرزوائي ”5 لكشا ترئ الرآائ القائل بالتتتضيل» 
بالنسبة إلى اعتبار الكلام المنقول عن طريقهم إلى النبي (ص) في 
خصوص تفسير القرآن فنقول: 


3-01 


000 


020 


000 


إن المسائل المنقولة عنهم بالنسبة إلى المعاني اللغوية» تكون 
معتبرة مع افتراض اطلاعهم على لغة العرب» وتقبل أقوالهم 
حينئذِء بعنوان: قول اللغوي مع شرائطها الخاصة. 

المسائل المنقولة عن الصحابة في بيان شأن نزول الآيات» 
تكون معتبرة إذا شهد الصحابي الواقعةء وكان ثقةء وهو 
طريق جيد لتوضيح أسباب نزول الآيات. 

يُقبل قولهم في روايتهم عن النبي (ص)» قولا» أ فعاك أو 
تقريراً إذا كانوا ثقاتاً . 


المسائل التي وردت عنهم في فهم آيات القرآن عن طريق 


عن الرسول (ص): «علي مع القرآن» والقرآن مع علي» ولن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»؛ مستدرك الصحيحين؛ ج3.» ص124؛ فضائل الخمسة. ج2. 
ص126. 

يعتبر بحث حجيّة سنة أهل البيت (ع): من المباني التفسيرية» وليس مجال بحثها 
هناء وسوف نقتصر على هذه الأدلة فقطء ويمكن الرجوع إلى الكتب المفصّلة 
في هذا المجال. (انظر: السيد محمد باقر الحكيم. علوم القرآنء ص 255). 
الشيخ خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده.ء ص111. 
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الاجتهاد الشخصي» لا يختلف حالهم فيها عن حال بقية 
المفسرين؛ أي أنها تخضع للمناقشة والنقد. ذلك أن 
اجتهادهم ليس حجة عليناء لعدم وجود دليل 0 القرآنء أو 
السئةء» ولا يوجد إجماع في هذا المورد أيضاً. وعلى هذاء 
فإنَّ سنّة الصحابة والتابعين غير أهل البيت (ع)» ليست حجةء 
5 الم 3 
وقد كتب العلآمة الطباطبائي؛ في هذا الخصوص عند تفسير 
الآية (44) من سورة النحل: «وفي هذه الآية دلالة على حجية قول 
النبي (ص)... ويلحق به بيان أهل بيته» لحديث الثقلين المتواتر» 
وغيره. وأما سائر الأمة» من الصحابةء والتابعين» والعلماء» فلا 
حجيّة لبيانهم؛ لعدم شمول الآية لهم. وعدم [وجود] نص معتمد 
عليه؛ يعطي حجية لبيانهم على الإطلاق)0© . 


استخدام الروايات التفسيرية 

ج معت أحاديث النبي (ص) وأهل البيت (ع) في مجموعات تعرف 
ب (التفاسير الروائية)» وعندما نلاحظ هذه الأحاديث» نكتشف أنّْها تنظر 
إلى آيات القرآن من زوايا عدَّق وأنها قامت بعدة أدوار في تفسير آيات 
القرآن» وسوف نبيّن هنا أهم استخدامات الأحاديث التفسيرية: 


01 تفيل واتوضيح آلآية 
ساهمت بعض الروايات في توضيح وشرح بعض الكلمات 
داق تُبحث حجية أقوال الصحابة والتابعين ذ في التفسير في مبادئ التفسير» ولهذا فقد 
أشرنا إليها باختصار» وعلى القرّاء ماج التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب » 


ج1» ص297. 423 للمزيد من الاطلاع. 
م ريت من ع 
)22 الميزان» ج12 ص 260. 
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المبهمة والمجملة» وكشفت الغطاء عن الألفاظ الصعبة» وتُّعد هذه 
الطريقة من أهم وظائف التفسير الاصطلاحي. 

مثال ذلك قوله تعالى: ونه عَلَ لان حِخ الْبَيْتِ مَنِ أسَتَطامَ 
ليو سبيلة 274 وهنا لم يتعيّن حد الاستطاعة في الحج الواجب»ء 
وقد ورد عن النبي (ص) ما يدل على أن المقصود من ذلك هو: 
«الزاد والراحلة)0© . 

ومثال آخر: ##وَالئَخْلَ بَاسَِاتٍ 81 طم 204 فقد سُبا 
النبى (ص) عن المراد من «باسقات» فأجاب (ص): «طويلات». 


2 - تطبيق الآية على مصداق خاص 

جاءت بعض الأحاديث لبيان مورد ومصداق الآية» وهذه 
المسألة على ثلاثة أنواع : 

أ فى بعض الأحيان, يبيّن الحديث أحد مصاديق الآية» وإن 
كانت الآية لا تنحصر فى ذلك المصداقء» ويكثر ذلك فى الروايات 
الفقهية» فقد سّئل النين هن عن كفارة القسم في الآية (89) من 
سورة المائدة «أو كسوتهم» قال: «عباء لكل مسكين)”. 

ومن الواضح أن العباء»ء هو أحد مصاديق الألبسة التي يجب 
أن تُعطئ إلى الفقير» وأنَّ الشخص المكمّر يستطيع أن يستبدل ذلك 
بمصاديق أخرئ من الألبسة. وأن الآية لا تنحصر بهذا المصداق. 


ب - وفي بعض الأحيان» تبيّن الآية المصداق الأتم والأكمل» 


(1) سورة آل عمران: الآية 97. 
(2) الإتقان.» ج4ء» ص 218. 
(3) سورة قى: الآية 10. 

(4) الإتقان. ج4» ص221. 


وإن كان معنى الآية لا ينحصر بهذا المصداق أيضاً. 


وك سس 


مثال: «اهدنا أرط لْمسَعَيرٌ” 0 فقد ورد في الأحاديث أن 
المقصود من «الصَرط الْمْنييم4 في هذه الآية. هو الإمام 
2( . 
علي (0006. 


ومن الواضح. أن هذا النوع من الأحاديث يريد أن يبيّن أحد 
المصاديق الكاملة للصراط المستقيم» وهو طريق الإمام علي (ع). 
وإلا فإنَ طريق الأنبياء» والأئمة الآخرين». هي أيضاً من الطرق 
المستقيمة. 


ج - أحيانا يأتي الحديث لبيان مصداق خاصء. يكون معنى الآية 
منحصراً فيه ولا توجد مصاديق ار 


مثال ذلك: في آية الولاية: ##إِنّا وَلدَكمْ أَنَهُ وَرَسُولُمٌ . 6 
وآية المباهلة: طكَملُ 1 04 ٠‏ وآية التطهير: #إِنَّمَا 
رِيدُ أله لَه اليِذْهِبَ عنحكم. ك6 » وردت أحاديث متعلدة» تشير 
إلتى أن مصداق هذه الآيات. هو الإمام علي (ع) وأهل 
البيت (ع)0©, ولتنه مطناف أرق لهذه الآيات» مع أخذ تلك 


الروايات بنظر الاعتبار” . 


(1) سورة الحمد: الآية 6. 

(2) الميزان في تفسير القرآن.ء ج1ء ص 41. 

(3) سورة المائدة: الآية 55. 

(4) سورة آل عمران: الآية 61. 

(5) سورة الأحزاب: الآية 33. 

(6) انظر: مجمع البيان؛ الميزان؛ تفسير نمونه؛ والسيد علي موحد أبطحيء آية 
التطهير. 


زف4 آية الله جوادي آملي. 0 تسنيم » ص 169. 
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3 - بيان جزئيات آيات الأحكام 


قد تُبِيّنَ الأحاديثٌ بعض المسائل الجزئية في الآيةء والَني لا 
وجود لها في القرآن. بل وصلت إلينا عن طريق السئة» وهي حجة 
عليناء وهذا القسم على ثلاثة أنواع أيضاً: 


أ تخصيص عموم الآية بالرواية 

مثال ذلك قوله تعالى: طيْوِْيك أله + لَك يِلذّو مِنْلْ 
حَيْدِ الْأَتييْ4”!' فقد عيّنت هذه الآبة سهم الذكور في الإرث» وهو 
ضعف سهم الإناث» وقد جاء تخصيص هذا الحكم في السئة. في 
خصوص القاتل والكافر؛ أي أن قاتل أبيه أو الكافر لا يرث من أبيه 
المنل 0 

مثال آخرء قال تعالى: لاوَلمَطلَقت يربص يأنفْسِهِنَّ مَلَنَهَ 
ورُوَرٌ74. فهذه الآية عامّة وشاملة لجميع النساء المطلقات» وقد 
خخصّص هذا الحكم العام من خلال السّنة في الحالات التي يكون 
فيها الزوج قد قارب زوجته (الدخول بالزوجة). وفي غير هذه 
الحالات» فلا توجد عدّة على النساء© . 


ب - تقييد الآية المطلقة 


قال تعالى: ظيِن بَمَدِ وَصِيِّةَ بوص يآ أو دَي4”. فقد 


(1) سورة النساء: الآية 11. 

(2) الكافي. ج7. ص140. 143 (باب ميراث القاتل وميراث أهل الملل) . 

(3) سورة البقرة: الآية 228. 

(4) تفسير الصافي» ج1ء ص 256» الآية المذكورة (وتستفاد هذه المسألة أيضاً من 
سورة الأحزاب. 49). 

(5) سورة النساء: الآية 12. 
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جاءت الوصية مطلقة في هذه الآيقع ولو يعن عقدارها: ولكن جاء 
بيان ذلك في السئّةء فإن وصية الأفراد التي يعمل بهاء يجب أن لا 
تتجاوز ثلث التركة” © . 


ج- توضيح العناوين التكليفية الخاصة التي جاء ذكرها ذ في القرآن 


مثل: الصلاةء الزكاة» الحج. والجهادء وقد جاء بيان 
المقصود منها فى الأحاديث؛ أي تبيين الحقيقة الشرعية والمعنل 
الاصطلاحي في الشريعة لهذهٍ العناوين”©. 


فمثلاً بين النبي (ص) أن المقصود من الصلاة الؤاردة في 
القرآن بكلامه (ص): «صلّوا كما رأيتموني أصنّي” 57 ووضح 
جر جزئياتهاء وأنّه ليس المراد منها منها المعنئ اللغوي. والذي هو 
(الذعاء؟» . 


د - بيان موضوعات الأحكام 


مثل قتل العمدء والخطأ اللّذين ورد ذكرهما في القرآن» وقد 
جاء بيان وتوضيح هذه الموضوعات من خلال الأحاديث» لكي 
تنضوي تحت الأحكام الخاصة. 


4 - بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في الأحاديث 


وقعّ نسخ بعض آيات القرآن بآيات أ خرى؛ أي أن زمان الآية 


المنوخة قد انتهى » وحل حكم الآية الناسخة محل المنسوخة. وقد 
ذكرت هذه المؤارد فى الأحاديثء. كما فى قوله تعالى: #وَالْدان 
داق انظر: وسائل الشيعة. كتاب الوصاياء الباب 67. ح4 والباب 66 حل 

(2) آية الله معرفةء التفسير والمفسّرون. ج1اء ص185. 


(3) بحار الأنوار» ج85: ص 279. 
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َأكِنِهَا مِنحكْمَ كَنَادُوَهُمَا دن تآبا وَأصْلصَا كََعْرصُواأ عَتَهمَ 04ب 
حيث روي عن الإمام الصادق (ع) أنَّ هذه الآية قد سخت بآية 
الجلدء وهى الآية الثانية من سورة النورهء وحكم الرجم (الذي جاء 
7 2 222 
فى السنة) © . 


إن نظير هذه الأحاديث كثير والعمل بها يحتاج إلى بحث فقهي 
اجتهادي . 


5 - توضيح شأن نزول الآيات 

تعرض كثير من الأحاديث لبيان أسباب نزول الآيات؛ أي 
لبيان زمان ومكان نزول الآية» أو نوع الحادثة التي وقعت الآية في 
أثنائهاء أو بعدهاء وهذا الأمر له تأثير مهم في توضيح مفاد الآية. 
وقد جمعت هذه الأحاديث في بعض التفاسيرء كتفسير : البرهان. نور 
الثقلين. والدر المنشور. وأيضاً في كتب أسباب النزول. 


6 - توضيح وتأويل الآيات 

رويت عن النبي (ص) وأهل البيت (ع) أحاديث تعرّضت لبيان 
باطن الآيات وتأويلهاء وبالرغم من أن بيان باطن الآية وتأويلها 
يعيننا على فهم أعمق للآية» وأحياناً يؤثر في تفسير الآية؛ إلا أنه لا 
يعتبر جزءا من التفسير بالمعنىل الاصطلاحي» وإن كانت عادة 
المفسّرين أن يذكروا تأويل الآية في كتب التفسير وعلى كل حال» 
فإن أحد استخدامات الروايات» هو بيان تأويل الآية وباطنها”©. 


(1) سورة النساء: الأية 16. 

(2) تفسير العيّاشي. ج1.ء ص227. 228. 

(3) للتأويل والباطن معانٍ متعددة تبحث فى مبانى التفسيرء للمزيد من المطالعة 
يراجع كتاب : آية الله معرفة» التفسير والمفسرون» ج1ء ص24 وما بعدها. 
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مثال ذلك الآية الكريمة: #من قَسَلَ نَفْسَا بِمَيْر نيس أو مسا 
فى الْأَرَضٍِ فَكَأنَا هَمَنَ لاس جَمِيعًا وَمَنَ ناما تَكأنَا ليا 
اه ع 
النّاسَّ 2 0 


فقد نُقل عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال: «من حرْق أو غَرّق - 
ثم سكت - ثم قال: تأويلها الأعظم أنْ دعاها فاستجابت لها 
وروي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: «قال من حرق أو غرّقء قيل: 
فمن أخرجها من ضلال إلى هدىء قال: تأويلها الأعظم”2 . 


فظاهر الآية يتحدث عن القتل الظاهري للإنسان؛ فقتل أحد 
الأفراد يعني قتل جميع الناس» وإحياؤه يعني إحياء جميع الناس» 
ولكن يمكن أن يستفاد من الرواية تأويل”” الآية بمعنى يكشف عن 
إحدى القواعد الكلية» وهى أن قتل البدن الظاهري» وإحياءه يعتبران 
أحد مصاديقهاء وضلال 100 الأفراد من مصاديقها الأخرئ؛ لأنه 
إحياء وقتل لروح الأفراد. 


مثال آخر على ذلكء. قال تعالى: #وَالسَمَاء رَفَعها ووَصَّمٌ 
َلِْيرّات © ألا ظَنَوَا فى الْيِيرآانِ © وَأقِما الوَز ِلْقِسَلٍ ولا 
حخِرُوا آلِْيانَ 4©2”. وروي عن الإمام الصادق (ع) في تفسير هذه 
الآية أنه قال: «الميزان الذي وضعه الله للأنام هو الإمام العادل 
الذي يحكم بالعدل"””» وروي عن الإمام الرضا (ع) في تأويل 
الآية: ألا ما في الْمِئَانِ4 أنّه قال: لا تعصوا الإمامء قيل: 


(1) سورة المائدة: الآية 32. 

(2) تفسير الصافي. ج2. ص31. 

(3) يمكن أن يكون المقصود بالتأويل هنا هو الباطن نفسه. 

(4) سورة الرحمن: الآيات 7 9. 

(5) السيد شرف الدين الاسترآبادي» تأويل الآيات الظاهرة» ج2» ص632» 633. 
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وتيا لوت إِلْقِسْطِ» قال: أقيموا الإمام بالعدل. قيل: #وَلا 
يِرُوأ ألِْيرَآنَ4 قال: لا تبخسوا الإمام حقّه)”"'. 

وورد عن الإمام الصادق (ع) أنْ المقصود من قوله تعالى: 
#وتضّع الْمَونِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيسَّةِ7”4 هو الأنبياء وأوصياؤهم. وجاء 
فى .رواية 'أخرق (تعن الترازرى الفط 

فالمعنى الظاهر للآية» أنّها تأمر الناس بأن يَزِنُوا أعمالهم على 
أساس العدالة» بالميزان العادي الموجود عندهم» وأن لا يبخسوا 
الناس أشياءهم عند الوزن؛ ولكن يستفاد من الرواية أن باطن الآية 
يُشْكل قاعدة كليةء وأنّ «الميزان» له معنى عميق» يشمل كل أداة 
للوزنء فأحد مصاديقهاء هو الميزان العادي. والآخرء هو الإمام 
الذي يكونء. وسيلة لوزن أعمال البشر. 

ملاحظة: قد انو الأحاديث التفسيرية لتعليم المنهج الصحيح 
لتفسير القرآن» والمنع عن المنهج غير الصحيح. 

وكما مرّ في مبحث تفسير القرآن بالقرآنء فإن النبي (ص) 
وأهل البيت (ع) قاموا باستخدام هذا المنهج في التفسيرء وقد جاء 
توضيح هذه المسألة في الروايات التفسيرية. وأحيانا تقوم هذه 
الروايات بتعليمنا كيفيّة تفسير القرآن بالقرآن. 

وتبِيّن لنا أيضاً قي بحت التفسير بالرأي أن الثبي (ضص) وال 
البيت (ع) رفضوا هذه الطريقة في التفسيرء وأمروا بالابتعاد عنها. 
وقد جاءت هذه المسألة في روايات التفسيرء ورغم أنْ هذه المسائل 
تعتبر من استخدامات الأحاديث التفسيرية أيضاء إلا أننا لم نذكرها 


(1) تفسير الصافي. ج5» ص107. 108 (تفسير الآية). 
(2) سورة الأنبياء: الآية 47. 


(3) تفسير الصافي. ج3: ص341. 
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كجزء من الاستخدامات؛ لأنها تتعلق بمنهج التفسير وليس بمحتواه. 
ملاحظة أخرى: الروايات التفسيرية للصحابة والتابعين» لها 

استخدامات كثيرة في التفسير أيضاً. مثل: توضيح المعنى اللغوي» 

بيان شأن النزول» نقل أحاديث النبي (ص)» وقد مرّ بحثها في حجيّة 

السنّة فى تفسير القرآن. 

الخلاصة 
لقد توصلنا فى هذا الدرس - بعد بيان الأهداف التعليمية 

والمقدمة ‏ إلى النتائج التالية: 

1[ - المقصود من الرواية في «منهج التفسير الروائي» هو السئة 
نفسها قول وفعل وتمرير المعصوم (ع) ‏ وتشمل سَنة 
النبي (ص) وأهل البيت (ع). 

2 - بدأ التفسير الأثري في عهد النبي (ص) واستمر إلى زمن أهل 
البيت (ع) والصحابة» الذين نقلوا الروايات التفسيرية 
للنبي (ص) في الكثير من أقوالهم» ثم جمعت في مجاميع 
تفسيرية أمثال: البرهان. ونور الثقلين. والدر المنثور. 

3 - هناك ثلاثة آراء رئيسة بالنسبة إلى مكانة الأحاديث فى تفسير 
القرآن: 

7 
الأوّل: استقلال القرآن وعدم حاجته إلى الأحاديث. 
ثانيا: عدم جواز تفسير القرآن إلا بالأحاديث. 
ثالثاً: استخدام الروايات كوسيلة وقرينة في التفسير. 
وإن لكل من هذه الآراء أدلة خاصةء تعرضنا لنقدها ومُناقشتها 
وأثبتنا الرأي الثالث. 


4 - لقد ثبتت حجيّة سئّة النبى (ص) فى التفسيرء بالآية (44) من 
سورة النحل» والسيرة الخفلة المعانة: أمّا حجيّة ستّة أهل 
البيت (ع) فقد ثبتت عن طريق حديث الثقلين» وأحاديث 
حرق 
ولا يوجد لدينا دليل على حجيّة أحاديث الصحابة والتابعين 

(رأيهم واجتهادهم) في التفسير. 

5 - للروايات استعمالات كثيرة فى تفسير القرآن» وهى عبارة عن: 
تفسير وتوضيح ألفاظ الآيق» تطبيق الآيات قلق المصاديق» 
بيان جزئيات آيات الأحكام» ومخصصاتهاء ومقيّداتهاء بيان 
الآيات الناسخة والمنسوخة. بيان شأن نزول الآيات». وبيان 
باطن الآيات وتأويلها . 
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5 
منهج التفسير الروائي للقرآن (2) 


أصناف الروايات ودورها فى التفسير 
طرق الوصول إلى السنة 

لقد وصلتنا سنّة النبي (ص) وأهل البيت (ع) عن طريق 
الروايات» وأصحاب السيرء والتاريخ. ولا تتمتع كل هذه 
المجموعات بقيمة واحدة؛ لأن طرق النقل كانت مختلفة» وفي 
النتيجة» فإن مناهج حصولنا على الأحاديث مختلفة. 

توجد تقسيمات متنوعة للأحاديث وفق أسس مختلفة؛ ولكن 
التقسيم الذي يفيدناء هو تقسيم الأحاديث» على أساس طرق النقل» 
إلى أربعة مجاميع : 
أ الأخبار المتواترة 


المتواتر في اللغة هو: «مجيء الواحد بعد الآخر على وجه 
الترتيب»» وفي الاصطلاح هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على 
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الكذب» وفي النتيجة يوجب إخبارهم العلم بمضمون الخبر”©. 

وبعبارة أعرماة هو نقل الروايات لإحدى القضايا بصور متعددة 
من غير الممكن أن يتفق جميع الرواة على الكذب. 

وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: التواتر اللفظي والتواتر 
المعنوي؛ فالتواتر اللفظي هو التفاق على نقل الخبر بلفظ واحد. 

أما التواتر المعنوي: فهو اشتراك عدة أحاديث في مضمون 
واحدء مثل: الإخبار عن شجاعة الإمام علي (ع) بألفاظ مختلفة. 

ملاحظة: تعتبر الأحاديث المتواترة حجة في التفسير؛ لأنها تفيد 
العلم» فإذا وصلتنا أحاديث متواترة عن النبي (ص) وأهل البيت (ع) 
بخصوص تفسير أآيةء فلا بد من الأخذ بهذا التفسير والعمل 
يمغديونها (إذا كانك تعلق بالسبائن العملية): 

كما صرّح بذلك العلآمة الطباطبائي في تفسير الآية (44) من 
منوزة الكل 7 
ب د أخبار الآحاد 

وهي الروايات الّتي لم تصل إلى حد التواتر؛ أي الروايات 
المنقولة بطريق أو بطريقين مثلاًء وتقسم أخبار الآحاد إلى ثلاثة 
أقسام : | 

الأول: خبر الواحد المحفوف بالقرائن» أي الخبر غير المتواترء 
والذي يصل عن طريق معتبر » ومحفوف بقرائن » وشواهد تفيد صدق 


(1) كاظم مدير شانه جي. علم الحديث. ص144. 
)2( الميزان» ج12 ص 261. 
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الراوي» واليقين بصذوره عن النبي (ص) أو أهل البيت (ع)» 
كالأخبار الّتي تحتوي على مضامين عالية (مثل بعض خطب نهج 
البلاغة)» أو تكون مضامينه موافقة لظاهر القرآن. 


ملاحظة: فى هذه المواردء يعتبر خبر الواحد المحفوف 
بالقرائن» حجة في التفسير؛ لأنّه يفيد العلم» وقد صرّح العلآمة 
الطباطبائي بذلك أيضاً عند تفسير الآية (44) من سورة النحل7؟". 


الثاني: أخبار الآحاد الضعيفة؛ وهي الأخبار غير المتواترة» 
والتي ليس لها سند معتبر أيضاًء ولذلك لا يوجد اطمئنان بصدورها 
عن المعضرء 20 . وهذا النوع من الأحاديث يرد كثيراً في الروايات 
التفسيرية» وربما يكون موضوعاًء أو من الإسرائيليات. 


ملاحظة (1): هذا النوع من الأحاديث» غير معتبر في التفسيرء 
ولا يعتبر حجة؛ لأننا نريد أن نُبيّن مراد الله سبحانه في التفسيرء 
وعندما لا يكون الحديث مفيداً لليقين» لا يمكن القطع بأن مضمون 


وتعنارة أختزىة إن سكاف بط الستافل العق تعسيتا 
الأحاديث الضعيفة إلى القرآن» يعني إسنادها إلى الله 5 دون علمء 
وهذا يُعدّ افتراءً على الله. وإن أحاديث النبى (ص) (بمقتضى الآية 
هن بوره النح] ):تعثر. بناناً اللقران> وان الخير الشبعيت واه 
يعتبر بياناً؛ لعدم إحراز صدوره عن النبي (ص). 


)1( الميزان. ج12 ص 2.261 2. 

)2( إن كل حديث غير صحيح» ولا حسنء» ولا مُونْقَء يعتبر ضعيفاً في علم 
الحديث. وهو يشمل: المرفوعاتء. المرسلات» الموضوعاتء, وأمثال ذلك 
(كاظم مدير شأنه جى ء2 علم الحديث. 149). 
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وقد ذهب السيد الخوئى (قده) إلى حجيّة الأخبار القطعيّة فى 
التفسيرء وعدم حجية الأخبار ال ع3 


ملاحظة (2): حاول بعض المفسّرين دراسة هذه الأحاديث من 
ناحية المتن» والاستفادة منها كشاهد في التفسيرء إذا كان هناك ما 
يدل على صدقهاء كموافقتها ظواهر القرآن مثلاً 

مثال: للعلآمة الطباطبائي بحث روائي مفصّل في تفسير الآية 
(37) من سورة آل عمران» في قوله تعالى: كما مكل عَليْهسا روا 
لْمَِابَ ود عِنَدَهَا نُها4؛ حيث نقل روايات عدّة من تفسيري: القمّي 
والعيّاشي» يدل مضمونها على نزول الوحي على عمران» ووجود 
الفاكهة في محراب مريمء في غير وقتها. 


ثم قال العلآمة: «وبعض المفسرين شدّد النكير على ما تضمنتة 
هذهو الروايات» كالوحي إلى عمران» ووجود الفاكهة في محراب 
مريم في غير وقتهاء وكون سؤال زكريا للآية فقال: إن هذه أمور لا 
طريق إلى إثباتها... وليس هناك إلا روايات إسرائيليّة»» ثم قال في 
الرد على ذلك: «وهو منه كلام من غير حجة» والروايات» وإن 
كانت روايات آحاد وغير خالية عن ضعف الطريق» ولا يجب على 
الباحث الأخذ بهاء والاحتجاج بما فيهاء لكن التدبر في الآيات 
يقرّب الذهن منهاء والذي ثُقِل منها عن أئمة أهل البيت (ع): لا 
يشتمل على أمر غير جائز عند العقل»”© . 

مثال آخر: وقد فعل العلآمة الطباطبائي؛ الشيء نفسه في تفسير 
سورة الحمد في خحصوص الروايات الواردة في الآية #القّ[ل ‏ 


(1) البيان في تفسير القرآن» ص 398. 
(2) الميزانء ج3» ص184. 185. 


14 


ليج 4» فقد استخرج بعض النقاط الدقيقة من الروايات» بواسطة 
المعنئ اللغوي». والصفة المشبّهة» وصيغة المبالغة لهاء ثم أتى بهذه 
الروايات» كمؤيّدء وشاهدء وهذا هو أحد إبداعات العلآمة في 
التعامل مع الروايات التفسيرية» والذي يعطي نتيجتين: 

الأولئ: إحياء الروايات التفسيرية التي تتسم بضعف السند. 

الثاني: دعم أحاديث أهل البيت (ع)»: بالقرآن» لكي تكون 
مقبولة عند جميع المسلمين. 

الثالث: أخبار الآحاد المعتبرة» أي الأخبار غير المتواترة التي 
يكون لها طريق معتبر وهي تفيد الظن بالصحةء ولا تورث اليقين. 

وهذه الأحاديث تقسّم إلى ثلاثة أنواع: صحيحة؛ وحسنة» 


010 
ومو يقهة . 


ملاحظة: في خصوص اعتبار هذا القسم من الأحاديث في 
التفسير» أو عدم اعتبارهاء» توجد آراء مختلفة.» وسوف تقوم بيحث 
هذه الآراء وأدلتها فى البحوث الائنةة 


)010( توضيح مثل .هذه الاصطلاحات خارج عن نطاق البحث. يراجع كتاب: كاظم 
مدير شانه جىء2 علم الحديث » ص 148 وكتب أخرى في هذا المجال. 
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غير متواترة: 
خبر الواحد المحفوف بالقرائن: لا يوجد مانع 
من استخدامه في التفسير. 
خبر الواحد الضعيف: لا يصح تفسير القرآن 
به. 
الخبر الواحد المعتبر (صحيح - حسن - موثق) 
هناك اختلاف في استخدامه في التفسير. 
تفيد اليقين: الخبر المتواتر 
الروايات: خبر الواحد المحفوف بالقرائن 
تفيد البقين: ( خبر الواحد الضعيف 


خبر الواحد المعتبر (صحيح ‏ حسن - موثق) 


مكانة خبر الواحد فى التفسير 
ثمّة خلاف بين علماء الشيعة بشأن حجية واعتبار خبر الواحد» 
فقد ادعى بعض العلماء مثل الشيخ الطوسى» الإجماع على حجية 
خبر الواحدء. واختار كثير من المتأخرين نفس هذا الرأي؛ وفى 
مقابل هذا الرأي» هناك من ادعى الإجماع أيضاً كالسيد المرتضى؛ 
على عدم حجيّة خبر الواحدء واتّبعه في ذلك ابن إدريس”"©. 
(1) إنظر: الشيخ الطوسي العدة» ج1.» ص47؛ الشيخ محمد رضا المظفره أصول 
الفقه.» ج3- 4 ص 84؛؟ الشهيد الثاني (المتوقفئ 1 1ه). معالم الدين. 


ص 188. 
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أمَا فى الوقت الحاضرء فإنَ مشهور علماء الإمامية» ذهب إلى 
تيه غير الوايد المعتبرء والعمل به في الأحكام الشرعية» ودليلهم 
الرئيس هو سيرة العقلاء. 

أمّا ما نريده هنا فهو: هل خبر الواحد حبجّة في التفسيرء كما 
هو الحال في الأحكام الشرعية؟ وهل يجوز التفسير على طبقه أو 
لا؟ وهنا توجد ثلاثة آراء رئيسة: 

الأوّل: آراء الموافقين على حجيّة خبر الواحد في التفسير: 
١‏ السيد الخوئي: حيث أوضح في مقدمة البيان أن التفسير 
هو إيضاح مراد الله» وأنه لا يجوز الاعتماد فيه على الظنون 
والاستحسان؛ للنهي عن اتباع الظن» وحرمة إسناد الشيء إلى 
الله بغير إذنه واعتبر ظاهر القرآنء وحكم العقل النظري 
وزوانات التصوبين العطية عي الممتادان السعرة فى 
التتسيتن: ١‏ ْ 

أمَا بالنسبة لخبر الواحد المروي عن المعصوم في التفسيرء فقد 
أثار فيه إشكالاء وهو: إن معنئ الحجية التي ثبتت لخبر الواحدء 
هى ترتيب الآثار العملية عليهء وهذا العم ل يتحقق إلا إذا كان 
مؤدئ الخبر حكماً شرعياً. أو موضوعاًء قد رتب الشارع عليه حكماً 
شرعياء وهذا الشرطء لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن 
المعصوم في التفسير. 

ثم أجاب على هذا الإشكال فقال: قد أوضحنا في مباحث 
«علم الأصول» أنْ معنى الحجيّة في الناظرة إلى الواقعء هو جغلها 
عِلما تعبديا في حكم الشارع؛ فيكون الطريق المعتبر (خبر الواحد 
هنا) فرداً من أفراد العلم» ولكنه فرد تعبدّي. لا وجداني» فيترتب 
عليه كل ما يترتب على القطع من آثارء فيصح الإخبار على طبقه؛ 
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كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني»: ولا يكون من القول 

بغير علم. وتدلنا على ذلك سيرة العقلاءء فإنهم يعاملون الطريق 

المعتبرء معاملة العلم الوجداني. من غير فرق بين الآثار... ولم 

يغبت من الشارع ردع لهذه السيرة العقلائية المستمرة”". 

2 - الشيخ معرفة: قال بعد بيان مقدمة في حجية خبر الواحد في 
التفسيرٍ وؤكُر رأي المخالفين» وجواب السيد الخوئي الذي 
لتيب إلى أن: «خبر الواحدء ا بما أنه علم تعبدي. 
وليس التعبد بالعمل» قال: حجية خبر الواحد الثقة تعتمد على 
السيرة العقلائية؛ إذ يورث الاطمئنان. ويمكن ترتيب الأثر 
عليه في جميع المواردء إلا إذا تبين وجود خلل واضح فيه. 
ثم قال: ومن هنا فإن جميع الأحكام وسئن الشريعة التي 

تفصّل مجملات القرآن. وتفسّر هذه الآيات التى وصلتنا عن طريق 

غير الواعه الجافم للشتراتظ تكون تععيرة عنام إلا فى الخير 
المخدوش» من حيث السند»ء والمضمون» فلا يعتبر حجة في هذه 

الحالة20© , 

3 - اختار تلاميذ السيد الخوئى (قده) هذا الرأي» كما ورد ذلك 
في كتاب شناخت قرآن0©, . 


4 - يظهر من كلام الزركشيء أنّه اختار هذا الرأي أيضاً في 
البرهان. فقد ذكر عند تعرضه لمصادر التفسير: «الأوّل النقل 
عن النبي (ص)» ؤهذا هو الطراز الأوَّل» لكن يجب الحذر 


(1) السيد الخوئي.؛ البيان؛ ص 398. 

(2) الشيخ معرفة»؛ تفسير ومفسّران. ج2؛. ص22. 23. ترجمة: علي خياط 
(فارسي). 

(3) هريسي ونجمي» شناخت قرآن: ص311. 
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من الضعيف فيه» والموضوع”". فقد استثنى الأخبار 
الموضوعة فقطء. من بين: الأخبار المتواترة» المحفوفة 
بالقرائن» خبر الواحد الثقة» فيظهر من كلامه اعتبار أخبار 
الآحاد فى التفسير. 

الثاني: آراء المخالفين لحجيّة خبر الواحد في التفسير: 

من أصحاب هذا الرأيء الشيخ الطوسي؛ إذ رغم ادعائه 
اعتباره مصدراً في التفسير: «بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة 
الصحيحة؛ إِمَا العقلية» أو الشرعية: من إجماع عليه» أو نقل 
متواتر به عمن يجب اتباع قوله. ولا يقبل في ذلك خبر 
واحدء خاصة:ء إذا كان مما طريقه العلم»7©. 

محمد عبده0©, 

العلآمة الشعراني: كتب في مقدمة تفسير منهج الصادقين: «أنَّ 
أخبار الآحاد ليست حبّة فى ألفاظ القرآن» ولا تثبت القراءة 
بهاء كذلك فإنّهِ لا يغبت معنى القرآن بأخبار الآحاد»2 . 
العلآمة الطباطبائي: كتب في تفسير الآية (44) من سورة النحل 


في تفسير الميزان فقال: «هذا كله في نفس بيانهم المتلقئ 
بالمشافهة فقطء وأمّا الخبر الحاكى لهء فما كان منه بياناً 


البرهان. ج272 ص 156. 
التبيان» جل ص 4. 


انظر: هريسي ونجميء أضواء على السنّة المحمدية» ص391 نقلاً عن: تاريخ 
الأستاذ الإمام» ج2؛ ص 643. 


منهج الصادقين» جل ص 31. 
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متواتراًء أو محفوفاً بقرينة قطعية» وما يُلحق بهء فهو حجة 

لكونه بيانهم» وأمًا ما كان مخالفاً للقرآن. أو غير مخالف» 

لكنه ليس بمتواترء ولا محفوفا بالقرينة» فلا حجيّة فيهء لعدم 

كونه بياناً في الأول» وعدم إحراز البيانيّة في الثاني)”"". 

الثالث: الرأي القائل بالتفصيل في حجيّة خبر الواحد في 
التفسير: 

ذهب الشيخ جوادي آملي إلى الرأي القائل بالتفصيل في مسألة 
حجيّة الحديث في مسائل الدين» ذكره في تفسير تسنيم وخلاصته: 
يمكن تقسيم المسائل الدينية من بعض الزوايا إلى قسمين: 

أ الأحكام العمليّة التعبديّة» وهنا يمكن الاستفادة من الظن» 
بالإضافة إلى القطع والاطمئنان. 

ب المعارف الاعتقادية» وهي في الروايات الصادرة عن 
المعصومين على قسمين : 

المجموعة الأولئ: وهى روايات قطعيّة فى أصل صدورهاء 
الغاية من الصدور الدلالة 48 المحتوئ» أي أنها من حيث السندء 
إِنَا أن تكون خبراً متواتراًء وإمّا خبراً واحذاً محفوفاً بالقرينة» ومن 
حيث غاية الصدورء فهي قطعيّة» أيضاًء لأنها بصدد بيان المعارف 
الزافعية وله تعيدر عقن :ومن ينا الذلالة تكون نضا :وليين 
ظاهراً. وهذه الروايات». وإن كانت قليلةء لكنّها تورث اليقين» 
فتكون حجة في المعارف» ويمكن إثبات المسائل الأصولية بها 
(باستثناء أمتان إشنات المعاد الذي يمكن ثبوته عن طريق العقل 
فقط). 


داق الميزان» ج12 ص 262. 
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المجموعة الثانية: الروايات الّتي تفتقد اليقين والجزم في 
الأركان الثلاثة المذكورة سابقاًء بل إنها تورث الظن فقطء وهي 
على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: معارف أصول الدين» مثل: (التوحيدء النبوة» المعاد 
وأصل وجود الجنة والنار). فهذا النوع من المعارف يختص بأصول 
الدين والتي يكون الاعتقاد بها ضرورياًء ولا بد من توفر عنصر الجزم 
واليقين فيه» ولا يمكن الحصول على اليقين بالأدلة الظئية؛ ولذلك لا 
يكون هذا النوع من الأدلة حبّة في هذا القسم من المعارف. 

الثاني: المسا رت التي لا :كوه من أفنول الدين مي بكرن 
الاعتقاد التفصيلي بها من الضروراتء بل إِنْ الإيمان الإجمالي بها 
يكون كافياً ومفيداً» مثل حقيقة العرش» والكرسيء واللوح والقلمء 
والملائكة؛ ففي هذا القسم يمكن للإنسان أنْ يقنع بالعلم الإجمالي 
لا التفصيليء ويمكن قبول مفاد هذه الرواية الظنية في مثل هذه 
المعارف. 

الثالث: المعارف الّتى تبيّن المسائل العلميّة» والآيات الإلهية 
فى الخلق؛ فمثلاً كنيب كانت السماوات والأرض وحدة متصلة 
ارنقة في إناية الأمر». خم التصلت ينضها عن البعض الآخر التو 
فمثل هذه الأخبار التي تشير إلى هذه المسائل ليس لها ثمرة عمليّة, 
بالإضافة إلى افتقادها إلى اليقين العلمي» وهنا يمكن الاستفادة من 
هذه الأخبار كاحتمالء. ولكن لا يمكن اعتبارها حبّة تعبديّة؛ لأن 
حجيّة خبر الواحد تتعلق بالمسائل التعبديّة العملية. 

أمَا في المسائل العلمية فلا يمكن لأحد أن يتعبّد بها دون 
حصول المبادىء التصديقية . 


210 السنليوء جل ص 156 158. 


المناقشة والنتيحة 
لا بد من الالتفات هنا إلى عدة نقاط: 


1[ لا يوجد اعتراض على حجّيّة خبر الواحد المعتبر في الأحكام 
العملية؛ وهذا ما ثبت "في أصول: الفقهء والدليل: الركيمن: هو 
سيرة العقلاء. ولا يوجد شك في أن قسماً من التفسير يتعلق 
بآيات الأحكام» وقد وردت روايات عن النبي (ص) وأهل 
البيت (ع) في تفسير آيات الأحكام بصورة أخبار آحاد. 


وعلى هذا الأساس يمكن أن يُقال: إن أخبار الآحاد المعتبرة 
تكون حبّة في آيات الأحكام؛ لأنَّ سيرة العقلاء كانت ولا تزال 
علئ قبول خبر الواحد. وترتيب الاثار على ذلك» والعمل بمحتواه» 
وكذلك فإن سيرة علماء الإسلام كانت على هذا النحو في باب آيات 
الأحكام. وفي عصرنا الحاضرء يجري العمل بالفقه بنفس هذه 
الطريقة» وهذا ما أكّدهُ الموافقون على هذا الرأي (أمثال السيد 
الخوئي). وعند التدقيق في كلمات المخالفين» يتّضح أنْ هذا 
المطلب كان مقبولاً لديهم إلى حدٌ ما. 

ولعل الشيخ الطوسي أشار إلى هذه المسألة عند قوله: «خاصة 
إذا كان مما طريقه العلم». وقد صرّح العلآمة الطباطبائي بهذه 
المسألة أيضاً. في كتابه القرآن في الإسلام.» حيث قال: «يجري 
العمل عند أهل السنّة نوعاً ما بخبر الواحد ‏ الذي يُطلق عليه 
بالاصطلاح «الصحيح» ‏ مطلقاًء أمَا عند الشيعة» فالمسلّم الآن في 
علم الأصولء. هو أن خبر الواحد الموثوق الصدورء يعتبر حبّة في 
الأحكام الشرعيّة» وأما في غيرها فلا" '“. وقد كرّر هذه المسألة في 


(1) العلآمة الطباطبائي: قرآن در إسلام»؛ ص88. 
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الميزان»: في تفسير الآية (259) من سورة البقرة «أو كَلَدِى كر عل 

وي فقال: «وكلا المجموعتين من الأخبار هي أخبار آحادء وقبول 
خبر الواحد والعمل به في غير الأحكام الفقهية للدين غير 

و3 
وفي الحقيقة إِنَّ الاستناد إلى كلام العلآمة يكون صحيحاً عندما 
يكون مقصوهه من «الأحكام الشرعية»؛ هو الأحكام الفقهية 
المستخرجة من آيات الأحكام. والروايات المتعلقة بها أيضاً؛ ففي 
هذه الصورة يكون البيان الوارد على آيات الأحكام حجة أيضاً؛ لأنّ 
خبر الواحد في الأحكام الشرعية حبّة. أي يصبح التفسير حبّة في 

هذا القسم. 

2 - خبر الواحد ليس حبجة في غير الأحكام الشرعية؛ وذلك لأنَ 
الدليل الرئيس على حجّيّة خبر الواحد هو سيرة العقلاء» وهو 
دليل لبي ١‏ والقدر المتيقن من هذا الدليل» هو العمل به فى 
آيات الأحكام في الموارد الع لم يأت من الشارع ردع 5 
العمل بهاء أمّا في غير الأحكام. فنشك في ذلكء ولأنَ 
العمل بالظنّ في التفسير غير جائزء وكما ذكرنا سابقاء حرمة 
إسناد شىء إلى الله تعالى من دون إذنهء فيكون القدر 
المعيكق هو حقية:أعبار الأحاد فى الأكام الترفة 
فقط 20 , 


(1) الميزانء ج2. ص580. 

(2) في الواقع إِنَ هذا يكون على فرض أن الإشكال المتعلق بعدم ترتب الآثار 
العملية في غير الأحكام الشرعيّة قد حُلَّ بجواب السيد الخوئي» أمَا إذا اخترنا 
مبئّى آخر في معنئ الحجيّة في أصول الفقه. فإنَ هذا الإشكال يبقئ على حالف 
وفي هذه الحالة موف تواجه حجيّة خبر الواحد إشكالاً من جهتين. 
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وبعبارة العلآمة الطباطبائي السالفة الذكرء فإنْ بيانيّة خبر 
الواخلدوق امور( تحرو إلا رن كناك إن الخيس الوخد "ليع 
(على أساس بناء العقلاء) يكون عِلماً عادياً!'"» وإنّ العقلاء يعاملونه 
معاملة العلم. وعلى هذا يصير بياناً للقرآن» وليس قولاً بغير علمء 
أو إسناداً لبعض المطالب غير المعلومة إلى الله تعالى. 


ولكن يمكن أنْ يقال: أيضاًء إنَّ العقلاء يكتفون في الأعمال 
العادية : بأخبار الآحاد» 3 بالنسبة بة إلى 0 المهمّة (كالعقائد 
المتواتر» و خبر الؤاحة ا بالقرائن 


وعندما ندقق في كلمات الموافقين لحبّية أخبار الآحاد في 
التفسير» أمثال اند الخوتي» نرى أنهم لد يعتبرون أخبار الآحاد 
حجة في العقائد» وقد ذُكرت هذه المسألة في علم الأعتول + ليا 


أن قسماً كبيراً من التفسير متعلق بالعقائد» حيث لا يكون لغير العلم 
اعتبار هُناك . 


3 - فالنتيجة أننا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى حجيّة أخبار الآحاد 
فل التفسير» أي إن اعبار الآحاد كير حجة فى آيات 
الأحكاءت أمَا في غيرها مثل: (العقائد» القصص. الإشارات 
العلمية في القرآن» وبعض المسائل مثل العرش والكرسي 
و...) فليست بحججةء وإن كان لا يوجد ما يمنع من 
الاستفادة من هذه الروايات في هذا المجال كاحتمال. 


(1) أي يخرج عن دائرة الظنّ تخصّصاًء وهذا مبن بعض الأساتذة أمثال: الشيخ 
صالحي المازندراني في حلقات البحث الخارج للأصول» ويستفاد من كلام 
الشيخ معرفة (في كلام شفهي للكاتب مع الأستاذ في درس البحث الخارج). 
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خطر الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات 

تعتبر أحاديث النبى (ص) وأهل السنتٌ 42 أحد المصادر 
المهمّة؛ ولها مكانة خاصة في تفسير القرآن. وعلى امتداد التاريخ 
قام بعض الأفراد» والجماعات بتزوير الأحاديث» وإدخالها ضمن 
روايات التفسيرء وهناك من أخذ بعض المسائل عن اليهود والنصارى 
ومن ثم قام بنشرهاء باعتبارها من أحاديث النبي (ص). هذه الظاهرة 
المنكرة الَّتى اتفق على استنكارها مفسّرو ومحدّئو السنة والشيعة7(!) 
أوجدت خطراً كبيراً على التفسير» ومن هناء فعلى المفسّر أن يتنه 
إلى هذا الأمر بصورة كاملة. وأن يراجع الكتب المختصة 
بالموضوعات,ء والإسرائيليات» وأن يكون على معرفة بالأحاديث 
الموضوعة؛ والإسرائيلية»ء لكي يحترز عنها ويتجتبها0. 

وهنا نذكر عدة نقاط طلبا للفائدة: 

أ-أهم أسباب وضع الأحاديث: 


1 - ما وضعه الزنادقة من أجل إفساد الدين. 


2 وضع الحديث من أجل نصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه. 


(1) انظر: الشيخ معرفة» التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب. ج1. ص476؛ ج22 
ص 94 وما بعدها. 

(2) انظر: ابن الجوزي» الموضوعات؛ السيوطيء اللآلي المصنوعة؛ محمد بن طاهر 
مقدس الهندي الملقّب بالقتني (المتوفى 976ه)» تذكرة الموضفوعات وقانون 
الموضوعات؛ أبي المحاسن القاوقجي» اللؤلؤ المرصوع الصنعاني الموضوعات 
الموضوعات الملا علي القاري؛ الموضوعات الكبرى؛ الملا علي القاري» 
الموضوعات الصغرى؛ محمود أبو ريّة. أضواء على السئّة المحمدية؛ محمود أبو 
ريّةء شيخ المضيرة؛ الكاظم الشانه جيء عِلم الحديث؛ العلامة المامقاني» 
مقياس الهداية. 


135 


3 - وضع الحديث للترهيب والترغيب بالقرآن والأخلاق. 


4+ - الوضع من أجل التقرب إلى الملوك. 
5 - وضع الأحاديث لأسباب سياسيّة» كالوضع في عهد معاوية. 


6 - وضع الحديث من قبل القصاصين لأغراض دنيوية”". 


وبالطبع فإنَّ هناك عوامل أخرئ ذكرت في الكتب المفضّلة0©. 
ب أهم الوضاعين: 
ذكر العلآمة الأمينى؛ فى كتاب الغدير أربعين شخصية من 


ابن أبى يحيئ فى المديئة» الواقدي فى بغدادء مقاتل بن 
سليمان فى خراسان» ومحمد بن سعيد فى الشامء وقد جاء ذكر 
أسماء أخرئ مع الأحاديث التي وضعوها في الكتب المتخصصة بهذا 
المجال”* . 
ج ‏ أهم الشخصيات التي قامت بنقل الإسرائيليات: 
1 عبد الله بن سلأم. 
2 - كعب الأحبار. 
)10( انظر: الشيخ معرفة. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب » ج22 ص 33 - 6؟.؟ 
أضواء على السنة المحمدية» ص 121 وما يعدها. 
(2) انظر: أضواء علئ السنة المحمديّة» مبحث الوضع. 


)3( الغدير» ج25 9 - 275. 
)4( انظر: الشيخ معرفة؛ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» ج2. ص 60 وما 


بعدها. 
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3 - محمد بن كعب القرظي. 

4 وهب بن منبه. 

5 - تميم بن أوس الدارمي. 

6 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج. 


7 عبد الله بن عمرو بن العاص. 


8 - أبو ع 


والغريب أن بعض الأشخاص استند إلى بعض الأحاديث فى 
جوان نقل الإسزائيليات”2. 

د - تسرّبت الأحاديث الموضوعة؛ والإسرائيلية في كتب أهل 
السئة» والشيعة: 


رغم أن هذا النوع من الأحاديث يوجد بكثرة في كتب أهل 
السئّة وخصوصاً في آثار الطبري» والبغويء والخازن» وابن كثيرء 
والقرطبي!7» ولكن كتب الشيعة لا تخلو من ذلك أيضاً. 

قال العلآمة الطباطبائي: «إن تسرب الإسرائيليات» وما يلحق 
بها من الموضوعاتء والمدسوسات لا سبيل إلى إنكاره؛ ولا حجية 
في خبر لا يؤمن فيه الدّس والوضع»”". رمن هنا تمدق الخلانة 


(1) ذكر الشيخ معرفة أسماء هؤلاء مع نماذج من أحاديئهم في (التفسير والمفسّرون. 
ج22 ص94 وما بعدها) وكذلك محمود أبو ريّة في (أضواء على السنّة 
المحمديّة) . 

(2) الإسرائيليات وأثرها في التفسيره ص117. 

(3) المفسّرون حياتهم ومنهجهم. 98. 

(4) الميزانء ج12» ص112. 
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الطباطبائى لمثل هذه الروايات» فلم يذكرها فى تفسيرهء كما هو 
واضح في الموارد التالية: 


1 الآيتين (103. 104) من سورة البقرة في قصة هاروت 
وماروت. 


2 - الآية (24) من سورة يوسف في مسألة هم يوسف. 


3 - الآية (39) من سورة البقرة في خلق حوّاء من الضلع الأيسر 
53 01 
لادم ٠.‏ 


ه ‏ معايير تشخيص الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات: 


يمكن معرفة الوضع في الأخبار من خلال دراسة السندء 
فيَعرّف الوضّاعونء» ورواة الإسرائيليات عن هذا الطريق» أو عن 
طريق المتن فتّيعد الأحاديث المخالفة لآيات القرآن والمخالفة 
للأحاديث المتواترة» أو المخالفة لحكم العقل القطعي. أو للمسائل 
العلمية القطعية. 

إن بحث هذا الموضوع بصورة مُفصّلة يحتاج إلى كتاب 
مستقل. وقد تناولناه بشيءٍ من التفصيل في مكانه المناسبي7©. 


التعريف ببعض التفاسير الروائية 


تعرّضنا في ما تقدّم من البحث لبعض التفاسير الروائية» وذلك 
عند تناول تاريخ هذا المنهجء أما شهر وأهم التفاسير الروائية فهى: 


امسا 


داق الميزان» جل ص 147. 
(2) بحثنا هذا الموضوع في مقالتين نُشرتا في مجلة علوم حديث (بالفارسية) 
العدد: 23 8. 
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أ أهم وأشهر التفاسير الروائية عند الشيعة 


1 التفسير المنسوب إلى الإمام علي (ع)» (مصحف علي بن أبي 
طالب) : 


وهو قرآن جمعه الإمام علي (ع) على ترتيب النزول. ورغم أن 
الروايات التفسيرية لهذا التفسير (التوضيحات والتأويلات وشأن 
النزول) مفقودة وليست في متناول اليد الآن» ولكن يستفاد من هذا 
الأمر أن الإمام علياً (ع) هو أوّل من تصدّئ للتفسير”"". 


2 - تفسير ابن عباس: اشتهر هذا الكتاب باسم تنوير المقباس 
للفيروزابادي (ت817ه). وصحيفة علي ابن أبي طلحة» 
وكانت أكثر استفادة ابن عبّاس التفسيرية من الإمام 
علي (ع)20 . 

3 - تفسير الإمام الباقر (ع)  57(‏ 114ه): ذكر ابن النديم أن 
هذا التفسير رواه أبو الجارود (ت150ه). وقد جاء كثير من 
روايات هذا الغسير في تفسير علي بن إبراغيه”©. 

4 - التفسير المنسوب إلى الإمام الصادق (ع)  83(‏ 148ه): 
نسِبٌ هذا التفسيرء مع كتاب مصباح الشريعة إلى الإمام 
الصادق (ع). وذلك في كتاب حقائق التفسير القرآني”. 


(1) محمد علي ايازى. سير تطور تفاسير شيعةء ص28. 
220 المصدر نفسيه » ص 30. 


00( المصدر نلفسه 6 ص 438 الذريعة. ج4: ص 239. 
(4) المصدر نفسه.ء 34 39. 
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التفس 40 


6 - تفسير فرات الكوفي: وهو كتاب أبي القاسم فرات بن إبراهيم 


ابن فرات (كان حيّاً سنة 307ه). 


7 تفسير العيّاشي : تأليف أبي نضر محمد بن مسعود بن محمد 


ابن عيّاش السمرقندي (المتوفى بعد سنة 320ه)» وهو من 
أشهر التفاسير الروائية عند الشيعة وقد حذف سنده0© . 


8 - تفسير النعماني: تأليف محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني 


010 
020 


الل 


4 


(المتوفى بعد عام 342ه). نقل العلآمة المجلسي هذا التفسير 
في بحار الأنوار بعنوان: «ما ورد عن أمير المؤمنين في 
أصناف آيات القرآن. وأنواعها برواية النعماني»» وهذا التفسير 
ينظر إلى المسائل القرآنية المهمّة بمنظار موضوعيء وقد طبع 
بعنوان «رسالة المُحكم والمتشابه» للسيد علم الهدى”© 
(ت436ه). 

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (ع) 
(ت254ه). نُقِلَ هذا التفسير عن طريق أبي يعقوب يوسف 
ابن محمد بن زياد» وأبي الحسن علي بن محمد بن يسار 
تلميذي الإمام علي الهادي (ع). وهناك خلاف بين العلماء في 


سند واعتبار هذا الكتاب*© , 


الشيخ معرفةء التفسير والمفسّرون» ح2. ص 325 وما بيعدها. 

الشيخ معرفة» التفسير والمفسّرون» ج22 ص 322؟ سير تطور تفاسير شيعة. 
ص 50. 

سير تطور تفاسير شيعةء» ص252 53؛ وانظر: السيد حسن الصدرء تأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام » ص 318. 

المصدر نمفسه: 6.52 453 الشيخ معرفة» التفسير والمفسشرون» جل ص 478. 
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0 - تفسير الصافي: تأليف محمد بن مرتضى المشهور بالملاً 
محسن الفيض الكاشانى (1007 -1091ه)., وقد جاء فى 
هذا الكتاب توضيح الآيات» بالإضافة إلى الأحاديث واللغة. 

1 - البرهان : تأليف السيد هاشم الحسيني البحراني (ت1107ه) 
وهو من أسع التفاسير الروائية عند الإمامية» ولكنه يتضمن 
بعض الأخبار الضعيفة”" . 

2 نور الثقلين: تأليف عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي 
(ت1112ه). وهو من التفاسير الكاملة عند الإمامية» وينَّسم 
بترتيب أفضل بالنسبة إلى البرهان. 

الغرائب تأليف الميرزا محمد المشهدي القمي (1125ه).ء ومنهج 

الصادقين في إلزام المخالفين تأليف الملا فتح الله الكاشاني7. 
وفي الواقع هناك تفاسير روائية أكثر من ما ذكرء وهي قابلة 

للمناقشة من حيث اليسيدد والمتن» ويمكن للباحثين مراجعة المصادر 

المستقلة فى هذا المجال7©. 


2 أهم وأشهر التفاسير الروائية عند السنة 


1 - جامع البيان: تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الطبري  224(‏ 310ه)ء ويحتوي هذا التفسير 
عن الروانات الضعفة والإسرائلياتة27 , 


(1) انظر: مقدمة محمد مهدي الآصفي لتفسير البرهان؛ سير تطور تفاسير شيعه: 116. 

(2) آية الله معرفة» التفسير والمفسّرون. ج2. ص338. 346. 

(3) انظر: المصدر نفسه؛ وطبقات مفسّري الشيعة؛ وسير تطور تفاسير شيعه. 

(4) آية الله معرفة» التفسير والمفسّرون. ج2. 313؛ الذهبيء التفسير والمفسّرونء 
ج1ء ص212: 215. 
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2 


3 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور: تأليف جلال الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن بن بكر بن محمد السيوطي (911ه). 
ذكر فيه الروايات التفسيرية للنبي (ص) والصحابة» ويحتوي 
على الأنن انلبات: والاعاديك ال عب طق 

تفسير ابن كثير: تأليف الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي (ت774ه). أورد فيه 
روايات النبي (ص)» وأقوال الصحابة» والتابعين» ويقوم 
أحياناً بنقد الأحاديث» ويسعئ في الابتعاد عن الإسرائيليات 
في الحديث0© , 


' تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) : 


تأليف أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطيّة الأندلسي 
المغربى الغرناطى (ت481ه). وتعرض فيه لنقد ومناقشة 
روايات التفسير. 


الخلاصة 


- 1 


"10 
020 


من خلال البحوث السابقة توصلنا إلى النتائج التالية: 
معرفة معنيل الأحاديث المتواترة» والخبر المحفوف بالقرائن» 
وقد تبيّن من خلال البحث أن هذا النوع من الأحاديث» معتبر 
تعرّضنا لبيان أقسام الخبر الضعيف» وتبيّن أنَّ الأخبار الضعيفة 
ليست ححّة فى التفسير إلا بعنوان شاهد فى التفسير. 


آية الله معرفة» التفسير والمفسرون. ج22 ص 334. 


المصدر نفسه؛ 340,. 
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33 


تبيّن وجود ثلاثة آراءء في خبر الواحد المعتبر في التفسير: 


أ رأي الموافقين» مثل: الخوئي, والزركشي, اللذين ذهبا إلى 


أنّ غير الواحل المدكر ححة فى التفسي: 


- - رأي المخالفين (أمثال: الطوسي الشعراني ومحمد عبده) 


الذين ذهبوا إلى أنْ خبر الواحد المعتبر ليس حبّة فى التفسير. 


ج - رأي القائلين بالتفصيل (مثل: آية الله جوادي آملي) وهم 


الذين ذهبوا إلى أن الأخبار الواردة في الأحكام العملية حجّةء أما 
الأخبار الواردة فى المعارف الاعتقادية» وأصول الدين» والمساء 

بان في بو سّ 3 
العلمية» فليست حجة. 


4 


ونحن نميل إلى الرأي القائل بالتفصيل» بالنسبة إلى حبجية 
خبر الواحد المعتبر» بمعنى أن هذه الأخبار حجة فى آيات 
الأحكام دون غيرها. 


أوضحنا خطر الأخبار الموضوعة والإسرائيليات» وذكرنا 
أشكات وضع الحديثء والوضاعين ورواة الإسرائيليات» 
وكذلك قمنا بذكر ضوابط تقييم الأحاديث الموضوعة» وقُلنا 
إِنْ الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات تسرّبت إلى كتب 
التفسيرء وإنّ على المفشر أن يبذل عناية كبيرة ودقة لازمة فى 
ذا العا لق و ان يها قن اجام القنات الى دكراها 
سابقاً. ْ 

ذكرنا أهم وأشهر التفاسير الروائية عند الشيعة (13 عنواناً)» 
وأهل السنّة (6 كتب)». وقلنا إِنْ هذه التفاسير تحتوي على 
الروايات الموضوعة والإسرائيليات» وتحتاج إلى نقد من حيث 
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أسئلة الدرسان الرابع والخامس 


5-1 


11 


عرّف منهج التفسير الروائي والتفسير بالمأثورء وما هو 
الاختلاف بينهما؟ 


استشهد بآية من القرآن ورواية. 

وضّح الرأي القائل باستقلال القرآن (عدم الحاجة إلى 
الروايات)» مع المناقشة. 

وضّح رأي العلآمة الطباطبائي في مورد التفسير الاستقلالي 
بين أدلة الرأي القائل: ب «عدم جواز تفسير القرآن إلا 
بالروايات»» وناقشه 

بِيّن معنى القول «الروايات وسيلة لتفسير آيات القرآن»» مع 
ذكر الأدلة. 

بين أدلة حجيّة سنّة النبي (ص) في تفسير القرآن. 

بين أدلة حجيّة سنّة أهل البيت (ع) في تفسير القرآن. 

ما دور أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير القرآن؟ وما مقدار 
اعتبارها؟ 

أذكر أربعة موارد من استخدام الروايات التفسيرية» مع ذكر 
مثالين . 

أذكر أقسام الروايات اليقينية» وغير اليقينية» وما هي الحبة 
فيها في تفسير القرآن؟ 
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12 


13 


14 


ما هو الموقف من الأحاديث الضعيفة فى تفسير القرآن؟ وما 
هو رأي العلامة الطباطبائي في هذا الموضوع؟ 


أذكر أدلّة الموافقين والمخالفين لحجيّة خبر الواحد فى تفسير 


القرآن. 
التفسير . 


أذكر الرأي القائل بالتفصيل (الرأي المختار)» في حجّيّة خبر 
الواحد فى التفسير. 

وضّح خطر الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات في التفسير. 
أذكر عشرة أشخاص من الشخصيات البارزة في وضع الحديث 
بِيّن معايير معرفة الروايات الموضوعة والإسرائيليات. 

أذكر عشرة كتب من التفاسير الروائية» للسئة والشيعة» مع ذكر 
مؤلفيها . 


مصادر إضافية للمطالعة 


1 


2 


التفسير والمفسرون . الشيخ معرفة. ج11 ج2. 
الميزان» العلأمة الطباطبائي»؛ ج3 و.. 
البيان ‏ الشيخ الخوئى . 


الإسرائيليات» وأثرها في كتب التفسير» رمزي نعنانة» نشر دار 
القلمء دمشق.» 1390ه. 


التفسير والمفسّرون . الدكتور الذهبي. 
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6 - التفسير بالمأثور وتطوره عند الشيعة الإمامية. إحسان أمين. 

71 - المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم.ء هدئ جاسم محمد أبو 
طبرة. 

8 - المناهج التفسيرية في علوم القرآن» الشيخ جعفر السبحاني. 

بحوث جديدة 

1 أذكر أدلّة حجيّة قول الصحابة والتابعين مع النقد والتحليل. 

2 - ما الاختلاف بين كون الرواية مصدراً فى التفسيرء أو وسيلة 
وقرينة؟ 

3 - من هو أكثر أصحاب النبي (ص) شهرة ونقلاً للروايات 

في - أذكر امعخدافات أعر للروانات” الشسرية علا حو نحت 

5 - فى ضوء روايات تفسير نور الثقلين» اذكرء موارد من الآيات 
التي جاء تفسيرها بسّنة النبي (ص) مع التحليل. 

6 أذكر الأحاديث المتواترة» اللفظيةء والمعنوية فى جزء من 
تفسير نور الثقلين» وعيّن نوع التواتر فيها. 

7 - أذكر الروايات التفسيرية الضعيفة الّتى استخدمها العلامة 
الطياطبائى» كشاهد على التفسير فى المباحث الروائية» فى 
تفسيره مع التحليل. 

8 - أذكر نماذج من الروايات الإسرائيلية في سورة يوسفء وقصة 
هاروت وماروت (الواردة فى الآية 104 من سورة البقرة)» 


مع النقد والتحليل. 


16 


9 - أذكر نماذج من الأحاديث الموضوعة في الروايات التفسيرية» 
عند السئة والشيعة» مع النقد والتحليل. 

0 إذكر التفاسير الروائية للشيعة في القرن الأوّل والثاني 
الهجريين» بصورة كاملة؛ مع ذكر منهج كل منهما. 

1- ناقش أهميّة واعتبار تفسيري القمي والعياشي» والتفسير 
المنسوب إلى الإمام العسكري (ع). 

2 أذكر التفاسير الروائية للسئّة» حسب الترتيب التاريخى. 

3 - تكلم عن التفسير الروائي للطبرسي». وابحث عن الروايات 


17 
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6 
منهج التفسير العقلي والاجتهادي (1) 


الأهداف التعليميّة 

الأهداف الأساسية : 

معرفة استخدامات العقل في التفسير. 

الأهداف الثانوية : 

1) الاطلاع على الآراء حول التفسير العقلي؛ 

2 معرفة أنواع منهج التفسير العقلي؛ 

3) معرفة معايير التفسير العقلي المعتبر. 
المقدمة 

يحظئ منهج التفسير العقلي الذي عرف بتعريفات كثيرة» بمنزلة 
خاصة بين مناهج التفسيرء وقد اتّخذت المذاهب الكلامية (الشيعة» 
المعتزلة» الأشاعرة) بإزاء هذا المنهج مواقف مختلفة. فقد يطلق 
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عليه في بعض الأحيان منهج التفسير الاجتهادي. وقد يذكر كأحد 
أقسام منهج التفسير بالرأي» وقد يُنظر إليه بنظرة مساوية للاتجاه 
ل في التفسير. ولم يتعرض هذا المنهج للدراسة والتحليل إلا 
نادرا. 

ومن هناء فلا بدّ من تعريف هذا المنهج تعريفاً دقيقاً. وتقييمه 
تقييما مناسباء وسوف نقوم هنا بذكر التعريفات المختلفة للعقل» 
ومنهج التفسير العقلي» وسوف تتّضح من خلال مناقشة أدلة 
الموافقين» والمخالفين ضرورة هذا المنهج في تفسير القرآن» 
واعتباره من المعايبر في التفسيرء واختلافه عن منهج التفسير بالرأي» 
والتازيللات الفايفية » بغيز المنامية لآيات تن 


المصطلاحات 


استُخدمت فى هذا البحث مصطلحات عدةء هى: 


والعقل فى اللغة بمعنل الإمساك» والحفظ. ومنع الشىء. 

ويستخدم العقل في موردين : 

الأوّل: القوة المستعدة لحصول العلمء وهي نفس ذلك الشيء 
الذي بفقدانه يرتفع التكليف عن الإنسان» وقد ورد مدح العقل في 
الأحاديث كثيراً . 


(1) أوضحنا هذين المصطلحين سابقاً . 


1[30 


الثاني: ويطلق على العلم الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة 
هذه القوة» وقد ورد هذا المعنيل فى القرآن عندما ذم الكافرين» 
سين عنام العندل .وقد اتدل على هذا المعنى باحاديك 
النبي (ص)70»: وأبيات شعرية منسوبة إلى الإمام علي (ع)70. 

وقد كتب صاحب كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم 
(حسن مصطفوي) في هذا المجال» فقال: (إِنْ أصل مادة العقل هي 
تشخيص الصلاح والفساد في الحياة المادية والمعنوية» ومن لوازم 
العقل الإمساكء التدبره حسن الفهمء الإدراك والانزجار. معرفة 
الأشياء الّتي تكون موضع حاجة في الحياة» والّتتي تقع تحت برنامج 
الح والعدل. وحفظ النفس عن الهوى والمحرمات. ثم قال: إِنَّ 
قوئ النفس تتّحد مع نفس الإنسان» ومن جملة ذلكء» العقل النظري 
والعقل العملى» فالعقل النظري بلحاظ ما فوقه. أي المبادىء العالية 
زالى يفاك نيا قو الادراك ايها اليل العماك جلتساظ ما دولده 
والذي يكون مبدأ الحركات البدنية والأعمال الخارجية. فإذن 
تشخيص المصالح والمفاسدء متعلق بالعقل النظري. والإدراك وضبط 
النفس ومنعهاء متعلق بالعقل العملي)”. 


وقال الأستاذ أيازي: «والمراد من العقل هو الحكم النظري 
بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلاً» وبين حكم شر عي آخر» 


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة عقل. 

(2) عن رسول الله (ص): «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقلء يهديهِ إلى هدى» أو 
يردّه عن ردى». 
رأيت العقل عقلين فمطبعيع ومسموع 
ولااينفعمس ميوع إذا لميكن مطبوع 

(3) أنظر: ديوان الإمام علي. ص 121؛ إحياء علوم الدينء ج1. صص86. 

(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم.ء ج8. ص 196‏ 198. 


151 


01 ع 
أو الملازمة بين عقيدة ثابتة قطعيةء وبين عقيدة أخرئء كحكمه 
بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب 5-6 0 


أمّا آية الله جوادي آملي فيعتقد بأن المقصود من العقل هنا هو 
«العقل البرهاني»: الذي يكون محفوظاً من المغالطة والوهم 
والتخيّل؛ أي العقل الذي يُثبت أصل وجود مبد! العالم وأسمائه 
المسيزرا بأضوله وعلومه المتعارفة23 . 


النتيجة: يستفاد مما تقدم أن العقل قد يطلق على القوة المفكرة 
تارة» وأخرئ على مدركات هذه القوة» أيّ العلوم المكتسبة. 


ولهذا فإِنْ العقل ينقسم إلى: العقل الفطريء والعقل 
الاكتسابي. وقد يُقِسَّم إلى عقل نظري. وعقل عملي”©. 


أمَا في بحث منهج التفسير العقلي. فأحياناً يكون المقصود من 
العقل العقل الفطري» أو قوة الفكر والإدراك والتعقل». وهذا في 
الموارد التي يكون فيها التفسير العقلي والاجتهادي بمعنئ واحد. 
وأحياناً يكون المقصود من العقل هو العقل الاكتسابى» أو مدركات 
العقل التي يستفاد منهاء كقرائن عقلية» أن أذلة هليه ون تسر 


)10( السيد محمد علي أيازي المفسرون حياتهم ومنهجهم» 0 

(2) الشيخ جوادي آملي» تسنيم. ج1. ص169. 170. 

(3) توجد تعريفات كثيرة للعقل النظري» والعقل العملي» فقد يكون الاختلاف بينهما 
من حيث الإدراك» فإن كان الإدراك متعلقاً بالعمل يكون العقل عمليّاً حينئذ» 
وأمًا إذا لم يكن الإدراك متعلقاً بالعمل فيكون العقل نظرياًء وقد يكون الاختلاف 
بينهما بقدرة العقل النظري على إدراك الكليّات» أمّا العقل العملي فيتعلق 
بالجزئيات فقط. وهذا البحث خارج عن نطاق دراستناء وليس له تأثير كبير في 
الموضوع. انظر: الملا هادي السبزواري»ء شرح المنظومة. 310؛ أبو علي بن 
سيناء الإشارات.» ج2. ص 353؛ ملاصدراء الشواهد الربوبية. 20. 
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القرآن» والذي يكون بحكم العقل النظري» والعقل البرهاني في باب 
الملازمات» وسوف نتابع هذه المسألة عند عرض الآراء. 


د - الاجتهاد 

المقصود بالاجتهاد هناء هو بذل الجهد الفكري واستخدام قوة 
العقل في فهم آيات القرآن ومقاصده. وعلى هذا فاستعمال الاجتهاد 
هناء أعمّ من الاجتهاد الإصطلاحي في علم الفقه والأصول؛ لأنّه 
يشمل آيات الأحكام وغيرهاء أي إن التفسير الاجتهادي يكون في 
قبال التفسير النقلي؟؛ ففي التفسير النقلي يتم التأكيد على النقل أكثر 
من غيرهء أما في التفسير الاجتهادي» فيتمٌ التأكيد على العقل والنظر 


والتدب 217 
نبذة تأريخية 

يمتلك منهج التفسير العقلي ماضياً قديماًء وهناك من يعتقد بأن 
النبي (ص) قد علّم أصحابه كيفيّة الاجتهاد العقلي في فهم النصوص 
الشرعية (من الكتاب والسنّة)(©. 

ويمكن أنْ نجد نماذج من التفسير العقلي في الأحاديث 
التفسيرية الواردة عن أهل البيت (ع). 


مثال: عن عبد الله بن قيس» عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: 
سمعنهة يقول: 


)21( انظر: الشيخ معرفة: التفسير والمفسّرون» ج2. ص 349؛ الشيخ خالد عبد 
الرحمن العك» أصول التفسير وقواعدء. ص 176. 

(2) محسن عبد الحميدء تطوّر تفسير القرآن. ص 98؛ إيازي» المفسرون حياتهم 
ومنهجهم , ص 40. 
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بل : 8 1 7 فقلت<- له يدان هكذا - وأشرت بيدي 
إلى يديه؟ 5 55 لو كان هكذا كان مخلوقاً)20 . 


ففي هذا الحديث استفاد الإمام الرضا (ع) من العقل في تفسير 
الآية ونفى اليد المادية عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنْ وجود مثل هذه 
اليد يستلزم الجسميّة. والمخلوقيّة لله؛ وهو سبحانه منزّه عن هذه 
الصفات (فالمقصود من اليد هنا هو القدرة الإلهية). وهناك نماذج 
من التفاسير العقلية» وصلتنا عن طريق أحاديث أهل البيت (ع) 
بخصوص العرش والكرسى» وهل أن الله سبحانه شىء من الأشياءء 
أو شغلل 0 وقد استفاد الإمام علي (ع) في بعض 
خطب نهج البلاغة من مقدّمات عقليّة لتفسير آيات القرآن”© . 

وفي الواقع إِنَّ بعض آيات القرآن تتضمن براهين عقلية» مثل 
الآية #لو كن فِيمآ َلِلْهُ إِلَّا أنَهُ لعَسَدَئا2574. وقد دعا القرآن الناس 
إلى التفكرء والتعقل» والتديّر في آيات الله'© . 


ولذلك 3 اده أنه لا بد من الخدم ص الال 
القرآن. ومن هُنا نجد أن مبدأ المنهج 00 (العقلي) ف في تفسير 


(1) سورة المائدة: الآية 64. 

(2) نور الثقلين» ج1. ص650. الحديث 279. 

(3) انظر: المصدر نفسهء» ج1ء ص7206. 494؛ ج23 ص383؛ ج4. ص608. 

(4) انظر: نهج البلافة» خ2152 ٠184‏ 228. 

(5) سورة الأنبياء: الآية 22. 

(6) انظر: سورة ص: الآية 290؛ سورة محمد: الآية 24؛ سورة النساء: الآية 
2؛ سورة يوسف: الآية 2؛ سورة النحل: الآية 44... (وسوف نبحث هذا 
النوع من الآيات في مبحث أدلة الموافقين للتفسير العقلي. مكانة العقل في 
القرآن) . 
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القرآنء كان في عهد التابعين ثم وصل إلى أوج تطوره في ما بعد 
على يد المعتزلة» وقد ظهرت عند الشيعة تفاسير عقلية» مثل: تفسير 
التبيان للشيخ الطوسي  385(‏ 460ه): ومجمع البيان للشيخ 
الطبرسي (ت548ه)» وكذلك التفسير الكبير للفخر الرازي عند أهل 
السئّة» ثم تطور هذا المنهج كثيراً في القرنين الأخيرين» وقد بلغ 
هذا التطور مدى بعيداً في تفسير الميزان للطباطبائي عند الشيعة 
و...2 وروح المعاني للآلوسي (ت1270ه). والمنار للشيخ رشيد 
رضا  1865(‏ 1935م) و... عند أهل السئة» وقد حظي هذا 
المنهج ‏ إلى جانب المنهج النقلي ‏ بعناية فائقة في العالم 


الإسلامي. 


الآراء في معن التفسير العقلي 


تضاربت آراء العلماء حول المقصود «منهج التفسير العقلي»» 
وتعدّدت الأقوال بشأن معناه. فكل شخص يحكم على هذا المنهج 
على أساس فهمهء وسوف تقوم بمناقشة ونقد الآراء المطروحة: 

1[ الاستفادة من القرائن العقلية كأداة فى التفسير: قال آية الله 
مكارم الشيرازي: المقصود من اقفن بالعقل» هو الاستفادة 
من القرائن العقلية الواضحة التي تكون مورد قبول جميع 
العقلاء لفهم معاني الألفاظ والجملء» ومن جملتها القرآن» 
والحديث,. فمثلاً عندما يقال: هيد أَلَهِ قوق أبدسم 274 
فالعقل يقول: إن ليس المقصود من اليد هنا هو هذه الجارحة 
التي تحتوي على خمسة أصابع؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى ليس 
بجسم » إذ إن ك1 جسم محدود وفانِء والله ليس محدوداً ولا 


(1) سورة الفتح: الآية 10. 
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يفنى» وإنما هو أزلي أبدي» فالمقصود من ذلك» هو قدرة 
الله سبحانه الّتي تكون فوق قدرة الجميعء فإطلاق اليد على 
القدرة إطلاق مجازي؛ لأنْ قدرة الإنسان عادة ما تكون في 
اليدء وعن طريق اليده”". 


ثم قال: (إِنْ كل ما جاء من التفسير بالعقل» فالمقصود بهء 
هو هذا النوع [المذكوره وهو التفسير العقلي] وليس فرض الآراء 
والأذواق الشخصية.ء والأفكار المريضةء والخيالية القن لا أساس 
ل 


لقد التفت سماحته إل أحد معانى التفسير العقلى» وهو 
الاستفادة من القرائن القطعية فى تفسير آبات القرآن» ولكنق هناك 
مكان أ خرف "من العتصيرالعقلئ ومن كدرو كي آبات القرانة 
والأنققاط. والاجتهاد فيهاء :وقد آذ يعفن الكتّات التشسين العقلى 


بالمعن الثاني» وسوف تقوم ببيان رأيهم في ما بعد. 


التفسير العقلي هو التفسير الاجتهادي نفسه 


كتب الشيخ معرفة: «التفسير الاجتهادي يعتمد العقل والنظرء 
أكثر مما يعتمد النقل والأثر؛ ليكون المناط فى النقد والتمحيص» 
هل 3لآلةالعقل الرشين والراي السدوةة 07م وقد اقعين انعد خصائصض 
تفسير التابعين» هو الاجتهاد في التفسير والاعتماد على الفهم 


(1) الشيخ مكارم الشيرازي» تفسير به رأي» ص38. 
000 التفسير والمفترون في ويه القشيب» ج22 ص 249. 
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العقلى؛ فقال: «فأعملوا النظر في كثير من مسائل الدين؛ ومنها 
مسائل قرآنية كانت تعود إلى معاني الصفات. وأسرار الخليقة» 
وأحوال الأنبياء والرسل وما شاكل. فكانوا يعرضونها على شريعة 
العقل» ويحاكمونها وفق حكمه الرشيدء وربّما يؤوّلونها إلى ما 
يتوافق مع الفطرة السليمة»”". 

ثم ذكر ابن عباس من مدرسة مكة. وابن مسعود من مدرسة 
الكوفة» بوصفهما شيوخ هذا المنهج في التفسيرء ثم ذكر أمثلة 


متعددة من تفاسيرهم العقلية والاجتهادية”©. 


وفي الختام قال: «وقد راج التفسير العقلي في ما بعدء 
ولاسيّما عند المعتزلة» ومن حذا حذوهم في تقديم العقل على ظاهر 
النقل:”7: ثم ذكر أبا مسلم بن بحر الأصفهاني  255(‏ 344ه), 
كنموذج في هذا المجال. 


المناقشة 


لقد عدّ سماحته التفسيرٌ العقلىّ» والاجتهاديً بمعنئ واحد(©". 
وأصرٌ في بعض كلامه على «الفهم العقلي» للآيات. وفي مكان آخر 
أكد على «حكم العقل الرشيد». ولم يوضح الحدود الفاصلة بين 
الاثنين بصورة كاملة؛ لأنّه ‏ كما جاء فى الرأي السابق ‏ أكّد على 
القسم الثاني (أي استخدام الأحكام العقدية كقرائن عقلية في 


(1) المصدر نفسه. ج1ء ص 435. 

(2) المصدر نفسهء ص 435‏ 439. 

(3) المصدر نفسه. 440. 

(4) يعتقد الأستاذ علي الآلوسي بأنَ المراد من التفسير العقلي» هو التفسير 
الاجتهادي نفسه. وذلك في كتاب: منهج العلآمة الطباطبائي في تفسير الميزان» 
ص 246. 
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التفسير)ء وهو غير الاجتهاد في فهم آيات القرآن؛ حيث إن بعض 
العلماء أمثال الشيخ جوادي آملي لم يعتبر القسم الأخير من التفسير 
العقلي. بل اعتبره جزءاً من التفسير بالمأثور (الروائي والنقلي)”"". 


فلا بد من أن نتبيّن المقصود من التفسير العقليء وأيّ قسم 
من أقسام التفسير العقلي يقصد. 


رأي محمد علي أيازي 


كتب الأستاذ أيازي في هذا الشأن: «وهذا مصطلح في قبال 
معاني القرآن» والتديّر في مضامينه والتأمل في لذ وتات 00 


ثم تناول مسألة صلاحية العقل في الاستدلال على الأحكامء 
والاختلاف بين المسلمين في هذه المسألة» فالإمامية والمعتزلة 
جعلوا العقل طريقاً معتمداً إلى العلم القطعي. ودليلاً للحكمء 
وسبيلاً للوصول إلى ذلك الحكمء وفي مقابل هؤلاءء هناك 
الأشاعرة» وبعض الإخباريين الذين يعتقدون أن منشأ التكليف. هو 


حكم الشارع» وليس العقل. 


ثم اعتبر أيازي أن المقصود من العقل هناء هو حكم العقل 
النظري» بالملازمة بين الحكم الثابت الشرعيء أو العقلي» وبين 
5 31 دلق , 1 


(1) سوف يأتي كلامه في ما بعد. 
(2) المفسرون حياتهم ومنهجهم. 0 
(3) المصذر نفسه. 


المناقشة 


لقد نظر السيد أيازي إلى التفسير العقلى والاجتهاديء نظرة 
متساوية» ولم كفن الصاو الفاميلة رين علنة القسميق » أي 
التدبّر فى المضامين» والاستفادة من القواعد العقلية القطعية. كما 
ن ينال في الرأي السابق. 

وفي الحقيقة. إنّه يعتقد أنَ المراد من العقل في التفسير 
العقلي: هو الاجتهاد المنحصر في الحكم النظري العقلي: في باب 
الملازمات العقلية الذي يُطرح في أصول الفقه. وهذا مما لا دليل 
عليه» بل إِنْ المقصود من العقل هناء هو العقل الاكتسابىء أو 
مدركات العقل الذي يشمل جميع الأحكام القطعية العقلية» ارقي 
والقرائن العقليّة؛ أي ما هو أعم من باب ملازمات الأحكام 
وغيرها. 


كنتت الشيخ خالد عبد الرحمن العك: 

(التفسير العقلي. هو ما يقابل التفسير النقلي» وهو يعتمد على 
الفهم العميق والمركّزء لمعاني الألفاظ القرآنية التي تنتظم في سلكها 
تلك الألفاظء وفهم دلالاتهاء وللعلماء تسمية للتفسير العقلي. هي 
التفسير بالرأي)”"' . 

ثم تناول بعض المسائل المتعلقة بالتفسير بالرأي». بصورة 
مفصّلة. كما كَنَّبَ الدكتور الذهبي في مبحث التفسير بالرأي فقال: 
«والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. وعليهء فالتفسير بالرأي عبارة عن 


(1) الشيخ خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 167 (بتلخيص). 
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تفسير القرآن بالاجتهاد)7 2 . 

ل قتعم العفسهين بالرائ إلى قسمين: ممدوح ومذمومء 
فالممدوح منها هو التفسير العقلي نفسهء. والذي يمكن أن يتعارض 
مع التفسير النقلي» ثم أوضح طرق حل التعارض”©. 

وقد ذهب إلى جواز التفسير بالرأي الممدوح (العقلي)» وذكر 
عدة تفاسير تبنّت هذا المنهج» أمثال مفاتيح الغيب للفخر الرازي» 


وروح المعاني للآلوسي و.. 000 


سوف ينضح في مبحث التفسير بالرأيء أنّ هذا التفسيرء هو 
غير التفسير العقلي. والتفسير الاجتهادي» وأنْ هناك اختلافات رئيسة 
بينهماء نشير إليها هنا بصورة مختصرةء نقول: في التفسير بالرأي» 
يُقدّم شخص المفسّر على التفسير؛ وذلك على أساس الذوق والنظر 
الشخصي من دون مراعاة القرائن النقلية والعقلية» أمّا بالنسبة إلى 
الغبور الققان :قاف المقتر باغ وطن الخععان المواقة القدة و لقا 
في التفسير. وكذلك بالنسبة إلى التفسير الاجتهادي حيث اتنّضح أنّ 
الاجتهاد على نوعين؛ الأوّل: هو الاستنباط دون مراجعة القرائن 
العقلية والنقلية» وهو ما يعتبر نوعاً من التفسير بالرأي» والثاني: هو 
الاجتهاد الصديح والمصتبرء :وهو الذي يأخذ بنظر الاعتبان القراقن 


(1) الذهبيء التفسير والمفسّرون» ج1: ص255. 

(2) المصدر نفسهء 284. 285 (التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
بالمأثور. . .). 

(3) المصدر نفسه. 288. 289. 

(4) سوف يتضح هذا الموضوع في ما بعد عند نقل بعض الآراء عن الأستاذ عميد 
الزنجاني. 
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النقلية والعقلية» وهذا التفسير لا يعتبر من التفسير بالرأي» وقد انضح 
في هذا المبحثء أن تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين: (ممدوح 
ومذموم) لا يوجد له أساس صحيح. وأنْ الروايات التي وردت في 
منع وذمٌّ هذا المنهج» جاءت مطلقة» وغير مقيّدة بقيد. 


التفسير الاجتهادي هو الحد الوسط بين التفسير بالرأي 
والتفسير النقلي 


كتب الأستاذ عميد الزنجاني تحت عنوان التفسير العقلي 
والاجتهادي. فقال: (إِنّ من أشهر المناهج والمباني التفسيرية التي 
كان يُعمل بها دائما بين علماء المسلمين ومفسّري القرآن طيلة القرون 
الإسلامية؛ هو التفسير الاجتهادي, وهو حد وسط بين نوعين من 
التفسيرء هما: التفسير بالرأي (الإفراطي)» والتفسير النقلي 
(التفريطي)" . 


ثم نسب هذا المنهج إلى أصحاب النبي (ص) والتابعين فقال: 
«فإنهم مع اهتمامهم الكبير بالروايات التفسيرية» كانوا يعتمدون النظر 
والتدبّر والاجتهادء أساساً لفهم الآيات. واستخراج معانيها؛ فكانوا 
يستفيدون من الرواية» والسماعء كأحد وسائل. ومقدمات فهم 
القرآن» وكذلك كانوا يستخرجون معاني القرآن ومقاصده عن طريق 
التدبّر والاجتهاد في المجالات التي لا توجد رواية في تفسيرها»» 
وأضاف: «إن منهج التفسنير الاجتهادي يستفيد من النظر والتدبرء 
ريا بع التقيّد بالروايات التفسيّرية» ولهذا لله لصيلف اختلافا 


(1) عباس علي عميد زنجانيء» مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص331. الطبعة 
الرابعة . 


فهو مع اعترافه بعدم وجود حدّ فاصل بين التفسير الاجتهادي 
والتفسير بالرأي» يسع لتقديم معيار معتبر في هذا الصدد. 


وقال في الختام: «إن على المفسّر بهذا المنهج» أن يتجنب 
تحميل الآراء» والنظريات المستخرجة من غير القرآن» وتطبيقها على 


ظواهر الآيات». دون وجود مناسبة لفظية أو معنوية»”". 
المناقشة 


يعد تفريقه بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي أمراً لازماًء 
الآيات مع الالتفات إلى الروايات» ولم يذكر القسم الثاني للتفسير 
العقلى. أي الاستفادة من القرائن والبراهين العقلية» فى تفسير القرآن 
بصورة صريحة. ولم يوضح حدود هذين القسمين من التفسير العقلي 
في التعريف . 


التفسير العقلي هو تفسير القرآن بالعقل البرهاني الذي 
يكون له دور المصدر وليس دور الكشف 


كتب الأستاذ الشيخ جوادي آملى في خصوص "تفسير القرآن 
بالعقل». فقال: «أحد مصادر علم التفسيرء وأصول البحث 
والتحقيق» للحصول على المعارف القرانية» هو العقل البرهاني البعيد 
عن المغالطة والوهم والخيال», وأضاف: (إِنَ المفسّر في مسألة 
التحفيق حول تفسير القرآن بالعقل؛ مضافاً إلى وجوب التعرّف على 
علوم القرآن. يحتاج إلى دراسة شرائط البرهان» لكي يتمكن من 


(1) المصدر نفسه. 333. 
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الاستفادة من البرهان العقلي» والابتعاد عن المغالطة»). 


ثم قام بتقسيم التفسير العقلي إلى نوعين» فقال: «التفسير 
العقلى يتشكلء إمّا عن طريق التفات العقل بواسطة الشواهد 
الخارجيّة والداخليّة» وذلك بأن يُدرك معنى الآية عن طريق جمع 
الآيات والروايات» وفي هذه الحالة يقوم العقل بدور «الكاشف»». 
وليس أكثر من ذلك. ومثل هذا التفسير العقلي الاجتهادي يُعتبر جزءاً 
من التفسير بالمأثور؛ لأنّه استفاد من المصادر النقليّة» ولا يُعتبر من 
التفسير العقليء أو يتكوّن عن طريق استنباط بعض المبادىء 
التصورية والتصديقيّة» من العقل البرهاني والعلوم المتعارفة» وهنا 
يقوم العقل بدور المصدر. وليس الكاشف» وعلى هذا فإن التفسير 
العقلي يختص بالموارد التي يقوم العقل باستنباطها من المبادىء 
التصديقية» والمباني المستورة والمطوية للبرهان» وحمل الآية مورد 
البحث على ذلك)20 . 


إن التفريق الواضح بين العقل الذي يُستخدم كمصباح كاشف» 
والعقل الذي ويستفاد منه كمصدر فى التفسير» يعتبر أمراً لازما 
وصحيحاً وهو من ابتكارات الشيخ عراف آملي. أمّا اعتبار العقل 
المصباحي (الكاشف) جزءاً من التفسير بالمأثورء وليس من التفسير 
العقلي» فهو مما يدعو إلى التأمل؛ لأنْ استخدام العقل في تفسير 
القرآن على نوعين: 

أ استخدامه كوسيلة وبرهان (مصدر)» وذلك عندما نستخدم 
الأدلّة والقرائن العقلية في التفسير. 


(1) الشيخ جوادي آملي. تسنيم. ج1. ص 169 - 171. 
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ب استخدام العقل في الاجتهاد (كاشف). وذلك بالتدبّر في 
والروايات. 


فقد رأينا أن علماء التفسيرء. وعلوم القرآن اعتبروا هذين 
القسمين جزءاً من التفسير العقلي؛ فبعضهم كالشيخ مكارم الشيرازي 
أكّد على القسم الأول من التفسير العقلي» بينما أكد القسم الآخر 
أمئال عميد الزنجاني على القسم الثاني» في حين أشار الشيخ معرفة 
إلى كلا القسمين» وعلى هذاء فإِنْ حصر تفسير القرآن بأحد أقسام 
ووظائف العقل» يعتبر مخالفاً لرأي المشهورء وغير موجّه من حيث 
الاصطلاح”'' . 


وعلى أي حال. فقد اتّضعَ أصل هذا الموضوعء وحدود 
أقسام التفسير العقليء وأنَ النزاع هُناء هو نزاع لفظي. حول 
التسمية» فيكون التفسير الاجتهادي قسماً من أقسام التفسير بالمأثورء 
على رأي الشيخ جوادي آملي. أمَا على الرأي المشهورء فهو من 
أقسام التفسير العقلي. 


ملاحظة: يعتبر التفسير الاجتهادي ‏ وفقاً للرأي المشهور ‏ من 
أقسام التفسير العقلي؟ لأنه يستفاد في هذا النوع من التفسير من قوة 
الفكر» والعقل في تجميع المسائل والمواضيع» ولأن هذه الوظيفة 
العقلية توجد في كل المناهج, فسوف تكون جميع هذه المناهج 
التفسيرية» مناهج عقلية من هذا اللحاظء» وعند التدقيق في هذه 


(1) يمكن أن يقال هناء إِنَ التفسير بالمأثورء هو الاستفادة من الروايات في توضيح 
مفاد الآية. فإذا وصل إلى حد نقل الروايات فقطء. يكون من التفسير النقلي 
(الروائي)» أما إذا وصل إلى حد الاجتهاد والاستنباط واستخدام قوة العقل 
والفكرء فيكون داخلاً تحت التفسير الاجتهادي. 
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المسألة يتضح أن أصل هذه التسمية غير دقيق» وأنّ إشكال الشيخ 
جوادي آملي على المشهور يكون مقبولاً. أمّا إذا أردنا أنْ نسير مع 
الرأي المشهورء فلا بد من تقسيم التفسير العقلي إلى قسمين: تفسير 
عقلي برهاني؛ وتفسير عقلي اجتهادي. 


النتيحة 


من خلال ما ذكرناه سابقاً مع النقد والمناقشة» نخلص إلى 
النتائج التالية : 


إن منهج التفسير العقلي عبارة عن: 

أ الاستفادة من وسائل عدة.ء كالبراهين والقرائن العقلية» 
لبيان مفاهيم ومقاصد الآيات. وفي هذه الصورة يصبح العقل منبعاً 
وأداة لتفسير القرآن. وتكون الأحكام والبراهين العقلية» قرائن لتفسير 
آيات القرآن. وهذا العقل يُذكر تحت عنوان العقل الاكتسابي» 
والأحكام العقلية القطعيّة. 

با د التفسير الاجتهادي. هو الاستفادة من قوة الفكر في 
تجميع الآيات (مع الاستعانة بالروايات؛ اللغة» و.. 56 والاستنياط 
منهاء لتوضيح مفاهيم ومقاصد الايات. وفي هذه الصورة يكون 
العقل دليلاً وكاشفاً. 


ويُذكر هذا العقل تحت عنوان: العقل الفطريء أو قوة الفكرء 
وقوة:الادراك: ‏ وبثاءة على «رائ المشهورء فإنّ كلا القسمين» هما من 
أقسام التفسير العقلي» ولكن بعد التدقيق في هذه المسألة. يتبيّن أن 
إطلاق التفسير العقلي على القسم الثاني (ب) يكون من باب 
المسامحة» وفي الحقيقة» فإنَ التفسير العقلي هو القسم الأول (أ) 
فقط. 


الخلا 


من خلال طرح هذه المطالب حول التفسير العقلي في الدرس 


صه 


السادس توصلنا إلى النتائج التالية: 


- 1 


لقثي العقق له يكاب امه بن التامع القبيزية بوعانا 
موضع مناقشة ونقض بين المذاهب الإسلامية (الشيعةء 
المعتزلة» الأشاعرة)» وقد عَرضت له معان متعددة. 


تبيان معاني بعض الاصطلاحات مثل: المنهج» والتفسيرء 
والعقلء وقد يراد بالعقل؛ العقل الفطريء أو قوة الفكرء 
وأحياناً يراد به العقل الاكتسابي» أو المدركاتء والبرهان 
العقلي؛ وكلاهما يستخدم في التفسير. 

أرجَعَ بعض العلماء تاريخ هذا المنهج إلى عصر النبي (ص)ء 
وإن كانت جذوره توجد في روايات أهل البيت (ع)» وقد عُني 
بهذا المنهج كثيراً في عصر التابعين» ووصل إلى أوج تطوره 
في القرون التالية. 

أوضحنا الآراء التي قيلت حول التفسير العقلي. فقد اعتبر 
البعض أن المراد من التفسير العقلى» هو الاستفادة من 
أدوات البرهان والقرائن العقلة ‏ بيضما غتاله من يذهب إلى أن 
التفسير العقلي» هو الاستفادة من الفكر في جمع الآيات 
والأحاديث»: وهناك من اعتبر كلا القسمين من أقسام التفسير 
العقلي» وقد توصلنا في النهاية إلى أنْ التفسير العقلي هو 
القسم الأول فقط. ولكن طبقاً لاصطلاح المشهورء فإنّه يطلق 
على القسم الثاني أيضاًء من باب المُسامحة. 
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7 
منهح التفسير العقلي والاجتهادي (2) 


الأدلة 

اختلف العلماء حول جوازء وعدم جواز استخدام هذا المنهج 
في التفسيرء حيث ذكر كل فريق أدلّة تؤيد رأيهء وقد جاء بيان هذه 
الأدلة بصورة كليّة؛ من غير فرق بين كلا القسمين من أقسام التفسير 
العقلي (استخدام العقل البرهاني والاستخدام الاجتهادي). وإِنْ كان 
أكثرها ينظر إلى جواز التفسير الاجتهادي؛ أي إثبات جواز استخدام 
العقل في فهم الآيات والروايات والاستنباط منهاء وإثبات إمكانيّة 
فهم القرآن. 
أ - أهم الأدلة التي استدل بها الموافقون 
1 القرآن 

اهتمّ القرآن الكريم كثيراً بدعوة الناس إلى التعقّل والتفكر في 
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آياته”'". بل إِنَّهِ ذمّ الذين لا يتدبرون القرآن”©. ولو لم يكن للعقل 
اعتبار ومنزلة عند الله سبحانه» فإِنْ هذا الخطاب سيصبح حيتتئذ عديم 
الفائدة ومن دون معنى» وما نتيجة التدبّر والتفكر في آيات الله إلا 
التفسير العقلي والاجتهادي” . 


5302 الروايات 

يحتل العقل مكانة خاصة في الأحاديث» وله مقع مشمير متميز فيهاء 
فمد ورد عن الإمام الكاظم (ع) أنه قال: «يا هشام إن لله حبججتين » 
حجة ظاهرة وحجة باطنة» فأمًا الظاهرة» فالرسل والأنبياء والأئمة» 
وأمًا الباطنةء فالعقول)0". 


فإذا كان العقل حجة باطنة. وجب أن يكون الشىء الذي 
الاتباعء وإلا فإِنَ الحبّية تصبح لا معن لها. 

ملاحظة: إِنْ استخدام حبّية العقل يكون من جهتين: 

الأولى: إِنَ عقل الإنسان يعمل كقوة للإدراك والتعمّل» ويتعرف 
على المصالح والمفاسد والتكاليف. ويُستخدم لإضاءة الطريق للإنسان» 
وهو الشيء الذي يحصل عليه الإنسان بعد البلوغ. ويكون معياراً 
للتكليف» ووظيفة هذا العقل هي جمع الأدلة والاجتهاد والاستنياط. 


سه عرسم كلم عم 


(1) #لقد أنرلنا يك سكا هد كلك ألا تْقرت 469 الأنبياء: 10؛ «إنا أَرَلَهُ 
ّنا عَرَيًا لعل تَْقنْرت 4 [يوسف: 2]؛ ونظير ذلك فيء ص: 29؛ 
القمر: 17. 

(2) ألا يتَدَبرُونَ قات أم عَلَ قُلُوبٍ أَكَنَانَهَآ 49 [محمد: 24]. 

(3) ذكر العلآمة الزنجاني هذا الدليل ببيان آخرء وذلك بالنظر إلى إمكان فهم القرآن. 
انظر: مباني وروشهاي تفسير قرآن» 334. 335. 

(4) الكلينيء الكافي» ج1» ص6. 
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الثانية: إن عمل الإنسان يمكن أنَ يتوصل إلى الأحكام القطعيّة, 
وهذا ما يُصطلح عليه بالعقل البرهاني» وهذه الأحكام تكشف عن 
الأحكام الإلهية» وفي هذه الصورةء يكون العقل مصدراً ومنبعا في 
طول الكتاب والسئّة» وكاشفاً عنهاء بحيث لا يكون الإنسان مستغنياً 
عن الوحي. 


3 السيذة 


نسب بعض العلماء هذا المنهج إلى النبي (ص) والأئمة (ع)» 
وقد لاحظنا نماذج من هذا المنهج في أقوال الأئمة (ع)» وإِنْ فعل 
وقول المعصوم يدلان على جواز ذلك في أقل التقاديرء إضافة إلى 
ذلك السيرة المستمرة لكبار المفسّرين (أمثال: الشيخ الطوسي في 
التبيان» والطبرسي في مجمع البيان) الذين استفادوا من هذا المنهج 
في التفسير. وهذه السيرة المستمرة ترجع في جذورها إلى زمان 
المعصومين (ع): والّتى لم يرد ردع عنهاء مما يدل على جواز هذا 
المنهج. بل مطلوبيته كذلك. وفي هذا الصددء قال الأستاذ عميد 
الزنجاني خلال بحث سيرة علماء الإسلام في التفسير العقلي 
والاجتهادي: (إِنْ علماء المسلمين والخاصةء كانوا يرجعون إلى 
القرآن دائماً فى المسائل التى هى محل ابتلاء وحاجة» ويستفيدون 
من الآيات لحر المشاكل والمعفات الاعتقادية العلميّة.» والعمليّة 
والأخلاقيّة والتأريخيّة» حتى الأشخاص الذين لا يجيزون استخدام 
التفسير الاجتهادي. يستعيئون بآيات القرآن بصورة شعورية» أو لا 
شعوريةء لرد النظرية المذكورة»”". 


(1) ماني وروشهاى تفسير قرآن» 351. 
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4 بناء العقلاء 
يعتمد العقلاء في التفسير الكلام على التمسك بظاهره يعتمد 
واستخراج مقاصد المتكلمومعاني كلامه عن طريق القواعد الأدبيّة» 
والدلالات اللفظية» والقرائن الموجودة. والمشرّع الإسلامي لم يمنع 
من هذه طريقة العقلاء» ولم يخترع طريقة جديدة للتعامل مع 
أدالق 
كلامه ‏ . 


5 - قلّة روايات التفسير 


إن الروايات التفسيرية غير كافية؛ لأنها قليلة» حيث لم ترد 
روايات تفسيريّة في جميع الآيات. أضف إلى ذلكء. أن الكثير من 
هذه الروايات ضعيف وغير معتبرء فإذا حصرنا التفسير بالروايات 
فقطء فهذا يعني تعطيل كثير من الآيات. ولقد أنزل الله (سبحانه 
وتعالى) هذا الكتاب لهذاية البشرء بلسان عربي مبين ليتدبروا آياته 
ويستمدوا من مضامينها الرؤية الصحيحةء التي توصلهم - إذا عملوا 
بها إلى شاطىء السعادة؛ وإنّ تعطيل هذه الآيات يتنافئ مع هذا 
الهدف. وهذا ما يستلزم نفي التكليف. ونفي خلود القرآن». فإذن لا 
يوجد طريق آخر غير التفكر والاجتهاد في هذا القسم من الآيات”. 

كما أن الآيات الّتى وردت الروايات بشأنهاء بحاجة إلى 
الفكير والإتمدياد. رالا قباط أيضاًء فالكثير من المواضيع القرآنية 


(1) انظر: المصدر نفسه. 352. 

(2) ذكر الأستاذ عميد الزنجاني هذا الدليل ببيان آخر في كتابه مباني وروشهاي تفسير 
قرآن»ء ص349. وقد استدل بأدلة أخرئ منها لغة القرآنء وضوح وهداية القرآن» 
آيات التّحدي» تعظيم القرآن عن طريق الروايات» استخدام القرآن كمعيار 
للروايات» وضوح القرآن واستدلال الأئمة (ع) به» وبعض هذه الموارد يمكن أن 
يكون شاهداً جيداً للبحث. (انظر: المصدر نفسه: 333 348). 
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ذُكرت بصورة كلَّيّة» وإنّ فهمها بحاجة إلى التفكيرء وتطبيقها على 

المصاديق يحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد الذي ذكر تعريفه فى أول 

هذا البحث). 

6 إن جملةً من آيات القرآن مما يصعب فهمها ويشكل أحياناً. 
كالآيات المتعلقة بالعرثن» الكرسيّ. يد الله سميع ويصير » 


مم2 س سرس 


والآية #لؤ كن في ل ل لَه لفسدنا. . . © وإِنّ محاولة 
فهمها دون الالتفات إلى القرائن واليراهين العقَليّة يجر 
الإنسان إلى الانحراف في الله وينتهي به إلى التجسيم 
والتشبيه. والله منزّه عن مثل هذه ال 


مناقشة أدلة الموافقين 

من مجموع هذه الأدلة نثبت أن العقل يمكن أن يكون حجةء 
وأن البراهين العقلية يمكن الاستدلال بها في كتير القرآنء كما أن 
الاجتهاد العقلي يُعتبر ضرورياً في القكي أنهنا .نيان خرف :إن 
الاستفادة من البراهين العقلية والاجتهاد لا تعني الاستغناء عن 
المناهج الأخرئ في تفسير القرآن» ولا تجعلنا تستغني عن مراجعة 
الآيات الأخرء والروايات المعتبرة» بل إن التفسير الاجتهادي 
الصحيح؛ هو قيام المفسّر بعملية الجمع والاستنباط من الآية؛ بعد 
مراجعة القرائن النقلية والعقلية. 


ب - أدلة المخالفين للتفسير العقلى والاجتهادي 

1١‏ - روي عن الإمام السجاد (ع) أنّه قال: (إِنَ دينَ الله لا يُصاب 
بالعقول»”"2. وعن النبي (ص) والأئمة القائمين مقامه (ع): (إن 
تفسير القران لا يجور إلا بالأثر الصحيح.ء والنص 


(1) المجلسيء بحار الأنوارء ج2؛ ص303. 
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الصريح”"'. ومن هنا تُصبح الرواية هي الطريق الوحيد 
للوصول إلى المراد الإلهي؛ وإلى الأحكام الإلهية في الدين» 
فالطريق هو طريق النقل فقط. 


فإذن منهج التفسير العقلي والاجتهادي طريق لا يوصل إلى 


كتب محمد أمين الاسترآبادي (وهو من كبار الأخباريين) 
قائلاً: «.. أقول لاكتفاء هذه الجماعة بمجرّد العقل فى كثير 

من الكرافيح غناتقوا اكروايات المصراترة عن ادح 
الطاهرة 8 في كثير من المباحث الكلامية ل 
ورغم أن كلامه موجه إلى الأعير اين لكنه يشمل منهج 
التفسير العقلي (علئ الأقل آيات الأحكام) أيضاً . 


وقال السيد نعمة الله الجزائري (وهو من شيوخ الأخباريين): 
«أمّا قولهم بنفي حججية دليل العقل بأقسامه فهو حق ؟ لأن 
الشارع 50 باب العقل» ومنعه من الدخول في الأحكام 
الشرعي60 


الضرورة قاضية بأن مجرد 1 لا فقن 0 مراد الله 
من العبادء ولو كان كافياً ما احتاج الناسنٌ إلى نبي» ولا إمام 
ولا اختلفت الشرائع والأديان)” . 


تفسير الصافيء ج1. ص70. المقدمة الخامسة؛ء الحديث 3؛ التبيان» ج1» 
ص4؛ وسائل الشيعة. ج18 ص151. 

محمد أمين الأستراباديء» الفوائد المدنية. ص28. 

السيد نعمة الله الجزائري: منبع الحياة» ص44. 

الشيخ الحر العامليء الفوائد الطوسيّة: ص411. 
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5 - وهو المنسوب إلى الأشاعرة الذين يعتقدون بأنَ منشأ كل 
تكليف هو حكم الشارع وليس العقل» ولا يعتمد على 
إدراكات العقل كاعتماده على حكم الشارع”". 

6 - إنّ المنع من التفسير بالرأي يُعتبر في الحقيقة منعاً للتفسير 
الاجتهاديء كما صرّح بذلك الأستاذ عميد الزنجاني في بحثه 
عن منهج التفسير الاجتهادي» حيث قال: «إن المنع الوحيد 
هو عبارة عن هذه التصريحات الأكيدة الواردة بخصوص النهى 
عن «التفسير بالرأي20. 

مناقشة أدلة المخالفين 

1 - بالنسبة إلى الدليل الأوّل هناك عدة نقاط جديرة بالتأمل: 
أولاً: إِنْ هذا النوع من الأحاديث صدر في وجه المخالفين 

لأهل البيت (ع): والذين لم يلتفتوا إلى القرائن النقلية» وكلام 

المعصومين (ع). والذين يفتقدون شرائط الاجتهاد» ويستخدمون 
التفسير بالرأي» كما جاء في الحديث الأوّل»ء فقد اقترن ذكر 
العقول. ب«الناقصة والآراء الفاسدة»» وقد أشار بعض الأعاظم إلى 

هذه المسألة أيض]20 . 


ثانيً: ليس المقصود من عدم استخدام العقل في هذا النوع من 


(1) السيد محمد علي إيازيء المفسرون حياتهم ومنهجهم. ص 40. 

(2) مباني وروشهاي تفسير قرآن» 351. 

(3) ذكر الفيض الكاشاني هذه الرواية «إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح» 
والنص الصريح» في مبحث منع التفسير بالرأي. تفسير الصافي» ج1.: ص270 
وأيضاً الأستاذ عميد الزنجاني في مباني وروشهاي تفسير قرآن.ء ص1 35. 
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الروايات» هو عدم استفادة الإنسان من قوة الفكر والاجتهاد في 

الدين» بل المقصودء هو عدم تفسير دين الله على أساس النظر 

الشخصىء وإلآ فكما مرّ سابقاء فإِنْ العقل هو الحبّة الباطنة» وإِنْ 

براهينه في الدين معتبرة؛ وهو معيار التكليف والثواب والعقاب. 
ثالثاً: رواية الصافي مرسلة وغير معتبرة. 
وانعا: :إن" الأخن بظاهر هله الأحاديت:» يتعارض مع أحاديث 

ارم تدعونا إلى التفكر والتدّبر» وتأمرنا بالرجوع إلى القرآن» 7 

أشار الفيض الكاشاني إلى هذه النقطة بعد أن نقل هذه الروايات”"© 

2 - فى الجواب على أدلّة محمد أمين الأسترآبادي نقول: إن 
الاستفادة من العقل ليست بمعنل نفى الروايات الصحيحة 
المعتبرة» وإذا ما تبنّ أحدٌ الأشخاض هذا المذهب بحجة 
العقلانية وخالف الروايات المتواترة لأهل البيت (ع)» يكون 
دليلاً عل إدانة هؤلاء الأفراد» وليس دليلاً على إدانة العقل» 
والمنهج العقلى. واستخدامه في الدين. 

3 - يمكن الرد على الشبهة التى ذكرها نعمة الله الجزائري فنقول: 
لقد ثبت عند عرض أدلة ا أن العقل حبّة باطنة» وقد 
أجبنا على الروايات التي تمنع من استخدام العقل في الفقرة 
الأولى بصورة تامة. 

4 - إن ما ذكره الشيخ الحر العاملي يمكن القبول به وفق معنئ 
محدّدء فقد توصلنا في بحث أدلة الموافقين للتفسير العقلي 
إلى أن العقل كاشف عن الأحكام الشرعية» ولكن لم تثبت 
هذه المسألة بصورة الموجبة الكليّة؛ أي إمكانية العقل على 


داق تفسير الصافي. ج21 ص 71. 
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اكتشاف جميع جزئيات الأحكام والمراتب وبطون القرآن» 
ولهذا فإِنْ الإنسان لا يستغنى عن الوحى والنقل. أمّا إذا كان 
مقصود الشيخ» أذ لخت أمناذ لا مكب اكتمات العتميوه 
الإلهي. وأن الأحكام العقلية ليست بحجبّةء فهذا المطلب لا 
يمكن قبولهء وقد جاء الرّدُ عليه عند عرض أدّلة الموافقين 
لسر العقلي: 

5 - فى جواب الأشاعرة يمكن أن يقال: إِنْ عقل الإنسان كاشف 
للخكم الشرضيء أى وح إن عمل الإنساة لاا تصير كف 
مخالفاً للحكم الشرعي» وقد اتّضح في باب الملازمات في 
أضرل الفقه أنّهِ: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»”". 
مثلاً: إذا اكتشف العقل الملاك القطعي لأحد الأشياء.ء وأصدر 

حكماً قطعيّاً. فسوف يكون حكم الشرع طبقاً لحكم العقل من باب 

الملازمة. فمنشأ كل تكليف» هو حكم الشارعء ولكن الإدراكات 

القطعية للعقل.ء تكون معتبرة أيضا . 


النتيجة 


يظهر من خلال عرض أدلّة الموافقين والمخالفين للتفسير 
العقلى والاجتهاديء أن التفسير العقلي والاجتهادي (بقسميه) جائزء 
بل مطلوبء وأنْ أدلّة المخالفين غير تامّة» ولكن هذا لا يعنى أن 
التفسير العقلي والاجتهادي يغنينا عن القرائن النقلية (الروايات 
التفسيرية للنبي (ص) وأهل البيت (ع)). 


(1) انظر: المظفرء أصول الفقه. مبحث الملازمات العقلية: ج 1‏ 2. ص 236 وما 


بعذها. 
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أنواع التفسير العقلي 

من خلال التدقيق في هذا المنهجء ومناقشة الآراء» يمكن أن 
نجد أنواعاً مختلفة للتفسير العقلي والاجتهادي. والآن نبيّن أهم هذه 
الأنواع مع ذكر الأمثلة: 

التقسيم الأوّل: كما ذكرنا سابقاًء فإنَ التفسير العقلي يُستخدم 
بمعنيين» تفسير اجتهادي. وتفسير القرآن بواسطة البراهين العقلية. 
1 - التفسير الاجتهادي 

اعتبر بعض المحققين التفسير العقلي مرادقاً للتفسير 
الاجتهادي. والذي هو عبارة عن استخدام قوة العقل في جميع 
الآيات والروايات والمسائل التفسيرية»ء والاستنباط العقلى منهاء 
وهذا القسم من التفسير العقلي يقع في مقابل التفسير النقلي. 
والاجتهاد العقلى يكثر استخدامه فى عدة موارد منها: 

أ الجمع بين الآيات» أي تفسير القرآن بالقرآن. 

ب - الجمع بين الروايات» ورفع التعارض بينها . 

ج - الجمع بين أقوال المفسّرين والخروج منها بنتيجة معيّلة. 

د الجمع بين الآيات والروايات المتعلقة بآيات الأحكامء 
واستنباط الأحكام الشرعية منها. 

ولهذا السبب نعتقد أن على المفسّر أنْ يكون مجتهداً في علم 
الفقه؛ حتى يتمكن من إعطاء رأيه التفسيري النهائي عند تعامله مع 
آيات الأحكام (أكثر من خمسمائة آية). 

ه ‏ فهم وتفسير الآيات التي لم يرد في شأنها رواية تفسيريّة. 

و- فهم مقاصد آيات القرآن والسّوّر. 
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ز- فهم الدروس والعبر من القصص القرآني وتجريدها عن 
عامل الزمان والمكان» وتطبيق هذه القواعد والمواعظ على الحياة 
المعاصرة للبشرء من أجل توضيح الطريق الصحيح للحياة. فمثلاً: 
عندما يذكر القرآن قصة يوسف (ع) بالا الحقيقه يوجه رسالة إلى 
القنات جاذ بعدورا من الصثل سيط 1 ٠‏ ويحترزوا من الوقوع 
تحت ضغوط الشهوة العامة وأن يُقاوموا مثل هذه الظروف كمقاومة 
يوسف (ع). لينتصروا وينالوا السعادة و.. 

ح - فهم أبعاد وإعجاز القرآن (الإعجاز البلاغي» العلم 
0-5 


2 - الاستفادة من العقل البرهاني 
كما هر عانقا تإذا بعك المغفقين اصع اتير المتلى. يسان 
الاستفادة من العقل البرهاني» والقرائن العقلية في د تفسير القرآن. 
وفى هذه الصورة يكون العقل ندرا لاستشاط الأحكام الشرعية» 
وحقائق الكتاب الإلْهي. 
وهذا المنهج التفسيري يكثر استخدامه في موردين: 
- نُستخدم أحياناً في هذا القسم من التفسير العقلي الأدلة 
والبراهين العقلية القطعية» كقرينة على تفسير الآيات» فكلما كان ظاهر 
الآية مخالفاً للدليل العقلى» يكون هذا البرهان قرينة على خلاف 
الظاهر» فنرفع اليد عن هذا الظاهر ونقوم بتأويله» كما مرّ مثال ذلك 
الآية يد أنه هَوَقَ أيدس 20 
في تفسير يه #يد أله فوق أيديهم : 
قلنا إن عقل الإنسان يحكم بأنَّ الله سبحانه وتعالى ليس جسماً 


(1) #َأرْسِلَهُ َمَنَا غَدَا يَرْيَعَ ويَلْصَتَ» [سورة يوسف: الآية 12]. 
(2) سورة الفتحء الآية: 10. 
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مادّياًء وبالتالى فليس له يد كيد الإنسان». وإلاً فإِنّ ذلك يعنى أن لله 
ستبجاله وتقالى حذا وآنه قال للغناء»-وعلئ هذا الأساين فإن 
المقصود من اليد هنا هو القدرة.ء وهذا لاد هو نفسة المستخدم 
في الآيات الى تشين إلى أن للّه سبحانه سمعٌ وبصرٌ وحركة وج 
79 يق 27# 

ب - أحياناً نستفيد من العقل البرهانى» والبراهين العقلية فى 

فهم أفضل للآيات المتعلقة بالتوحيدء وبوجود الله سبحانه. كما هو 
الحال في برهان النظم الذي أشار القرآن إلى مصاديقه, وأمثلته في 


آيات عد وأينظيا في الآية ملو 54 فِيماً َي 31 أ 
5 سما 304 , 


التقسيم الثاني: قسّم بعض المحققين التفسير العقلي الاجتهادي 

إلى ثلاثة أقسام: 

1 - التفسير العقاي الاجتهادي التفريطي؛ أي الجمود على الأدلة 
الكلامية في تفسير تفسير القرآن. 

2 جا :التفسعيو العقلي الاجتهادي المتطرف؛ أ ى التفسير العقلي الذي 
يستخدم التأويللات البعيدة . 

33 و اياي المعتدل ا بين 0 
الأصولي ويعتمد على ته شير لقان بالقرآن: ركسل 
المتشابهات على الات ويستعان بالسئة الصحيحة 


(1) سورة الفجرء الآية: 22. 
(2) أنظر: سورة الأنفال» الآيات: 3 3 
(3) سورة الأنبياى» الآية: 22. 
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فهم بعض الآيات المتشابهة فَإِنَهُ يُستخدم أسلوب التأويل”". 


ملاحظة: أشير في هذا القسم إلى مسألة رئيسة وهي الإفراط في 
استخدام العقل في التفسيرء فأحياناً يخرج بعض المفسّرين عن حدّ 
الاعتدال» ويقوم بتأويل آيات القرآن على أساس الأدلة غير القطعية 
متغاضياً عن ظهور الآية» وهذه المسألة تحدث كثيراً فى الآيات 
التعاةة بالمراطيع الغنية+ رزفي المسدوية والععف عاد ونه وروي 
هذا إلى الوقوع في التفسير بالرأي» كما فعل رشيد رضا في تفسير 
المنارء عند تناوله قصة بقرة بني إسرائيل» وضرب بَدنٍ المقتولٍ بجزء 
منها وإحيائه وتعيين القاتل© حيث قال: المقصود من «الإحياء» فى 
كلو الا هن منناء اليا ىقست اجات الفونى اه رفظ 0 
التي كانت عُرضة لأن تُسفكء. بسبب الخلاف في قتل تلك 
النفير7©. 

وكذلك بالنسبة إلى معجزات عيسى (ع) بخصوص إحياء 
الأموات وخلق الطير””. فقد قبل (المفسّر) إمكانية هذه المعجزات 
وأنكر وقوعها”” . 

في حين نرئ أن ظاهر آيات سورة البقرة» هو الإحياء الواقعي 
للمقتول. وليس هناك ما يدعو إلى حمل ذلك على المعنى المجازي 
وكذلك فإنَّ ظاهر آيات سورة آل عمرانء» هو قيام عيسى (ع) بهذه 


(1) السيد محمد علي إيازيء» المفسّرون حياتهم ومنهجهم. 41. 

(2) سورةالبقرة» الآيات: 67 - 73 ظكَقُلَا أصْرِبءُ بَعْنِبا كَذَلِكَ يض أنه ألْمَوْقَ 
ورك ليد تلم مَيَوَْ 4©9. 

(3) المنارء ج1ء ص347. 

(4) «اآن كنلق لحم يب اليلِنِ كمَبِكَة الظَبْرٍ نشم فِيو مَيَكْنُ طَبا بن أله [سورة 
آل عمران: الآية 49]. 

(5) المنارء ج3.» ص311. 
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المعجزات» وفى الحقيقة: إِنْ المعجزة هى خرق للعادة» وهى شىء 
قو ا لزت عند عملي بولك نين غيل فده بزلا لعي ريا لا فى 
نظره . 

ومن هذا الباب أيضاً قالوا: لا يوجد دليل عقلي على وجود 
«الملائكة» و «الجنّ0”". وإِن الجنّ هو الميكروب الذي يؤثر على 
بدن الإنشات بطريقة عبن مخسوي” . 

ملاحظة: لقد اعتبّر التفسير العقلي بمعنئ التفسير الاجتهادي. 
وعدّد وظائف العقل واستخدام قوة التعقل في تفسير القرآن. 


إن موضيع تعارض العقل مع الدين من المباحث الجديدة فى 


علم الكلام» وإن دراسة جميع أبعاد هذه المسألة خارج عن نطاق 
هذا الموضوعء ومن هناء فإننا تشثر :إلى هذا المبحث باختصار 
وبقدر الحاجة. فتعارض العقل والنقل يقع تحت بحث التعاررض بين 
العقل والدين ويبحث من جهتين: 

0 تعارض العقل مع القرآن. 

وكل مورد من هذين الموردين يمكن أنْ يقع على صورتين: 
لخ التعارض الابتدائى والظاهري؛ أي تعارض آية أو رواية مع 

حكم العقل في النظر الابتدائي. وهذا النوع من التعارض 


(1) أحمد مصطفى المراغي» تفسير المراغي. ج29؛: ص94. 
(2) أنظر: المنار» ج8» ص364؛ الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» 
منهج المدرمة العقلية الحديثة في التفسيرء 631 649. 
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يرتفع بعد التأمل والتدقيق في هذه المسألة» وفي الواقع. فإنَ 
كثيراً من التعارضات المتوهمة فى خصوص العقل والقرآن» 
والعقل والروايات». هي من الي 

2 - التعارض المستقر والواقعى؛ أي تعارض بعض آيات القرآن» 
أو الروايات مع أحكام المتزع تعارضاً جدّياً لا يقبل الجمع. 
وفي هذه الصورة يُطرّح بحث تعارض العقل والدين» وطرق 
حل هذا التعارضء ولدراسة هذا المبحث لا بد من دراسة 
احتمالات علاقة العلم بالدين بصورة مختصرة. 


علاقة العقل والذين 

يمكن تصور ثلاثة احتمالات في العلاقة بين أحكام العقل 
والدين وهي: 

أ المسائل التي يقبلها العقل؛ أي الأحكام (الأوامر 
والنواهي)»؛ والمسائل التي تتضمنها الآيات والروايات» والتي يقبلها 
العقل السليم. بل إِنْ عقل الإنسان يحكم بهذه الأحكام نفسها لو 
ترك وحدهء مثل التعاليم الصحيّة في الإسلام» إدانة الظلم ومدح 
العدل فهذه الأحكام تتطابق مع حكم العقل. 

ب - المسائل الَتى يرفضها العقل؛ أي المسائل الموجودة فى 
الدين والّتي تخالف الحتل السليم والصريح» وفي هذه الموارد نعتقد 
بأنّه لا توجد مثل هذه الأحكام في الأديان الإلهية؛ لأنَّ الدين 
وخصوصاً الإسلام هو دين مطابق للعقل والفطرة. والله سبحانه وتعالئ 
حكيم وهو سيد العقلاء» لا يمكن أنْ يصدر منه أمر مخالف للعقل. 


(1) ذكر الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي كثيراً من هذه الموارد في 
كتاب: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء ص 497‏ 719. 
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ومن جانب آخر ‏ كما أوضحنا سابقاً ‏ فإِنّ العقل نفسه ححّة باطنيّة 
كما أن الأنبياء حبّة ظاهرية على الناس» فالتعارض الواقعى بين 
أحكام العقل القطعية والدين من المحالات؛ لأنَ تعارض القطعي مع 
القطعي ليس معقولاً؛ فالحقيقة واحدة» وتعارض حكمين قطعيين ينتهي 
إلى التناقض”*؟2. فإذا ما لاحظنا فى مورد من الموارد وجود تعارض 
بين الأحكام القطعية للعقل وبين ظاهر رواية أو آية» فهنا يوجد 


احتمالان: 
الأوّل: الخطأ في مقدمات حكم العقلء أي أنه مبني على 
مقدمات خاطئة . 


الثاني: إذا ثبتت قطعية حكم العقلء فهذا يعني أنْ ظاهر الآية 
أو الرواية ليس مراداً للشارعء فمثلاً: إذا دلّت الرواية على خلاف 
حكم العقل القطعي كاستحالة اجتماع النقيضين» فلا بد من التصرف 
فى ظاهر هذه الرواية وحملها على خلاف هذا الظاهر بالقرينة 
العقلية ؛ لأنّ فهمنا للآية أو الرواية كان خاطتاًء كما في ظاهر الآية 

َدُ ألَّهِ موق أيدِيم4» فإنه يتعارض مع حكم العقل بعدم كون الله 
جسماًء فلا بدّ من تأويل ظاهر الآية وتفسير #يَدُ أشَّهع هنا بمعنى 
قدرة الله. 

ج - المسائل الّتى هي فوق مستوئ العقل؛ أي الأحكام 
والمسائل الموجودة في الآيات أو الروايات» والتي لا يمكن إدراكها 
بالنسبة إلى معظم عقول البشرء بل تعتبر فوق مستوئ العقل؛ ورغم أن 
العقل لا يحكم بضدّ هذه المسائل» ولكن لا يوجد دليل على قبولها 
أيضاً. مثلاً: وجود الله من المسائل التي يثبتها ويقبلها العقلء أما 


)1( في هذا المورد أنظر : للذهبي», التفسير والمفسّرون. جلء 86 ؟ روح المعاني» 
ج9, ص104؛ در آمدي بر تفسير علمي قرآن للكاتبء ص96 99. 
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حقيقة الذات الإلهية فلا يمكن للعقل إدراكهاء فهي إذن من المسائل 
التي تكون فوق مستوى العقل» وكذلك الكثير من الأحكام التعبديّة 
الشرعيّة التي ثبت وجودها في الدين» والّتي لا يمكن إدراك وجهها. 

(وأمثلة ذلك كثيرة في الأحكام الواجبة» أو المحرّمة في الفقهء 
مثلاً: صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث ركعات» 
فالعقل لا يدرك ملاك هذه المسائل ودليلهاء وفي الوقت نفسه لا 
يوجد دليل على استحالتهاء أو عدم جوازها). 

تلااحظةة حيالك من علياء المسلين قن يقول قن مات أضول 
الفقه إِنَهُ: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرعء ال أي 
أن كل ما يقبله العقل السليم يقبله الشرعء وعكس هذه القاعدة 
صحيح أيضاً؛ لأنّه لا يوجد لدينا أحكام مضادّة للعقلء وإِنَّ 
الأحكام العقلية المقبولة يدركها العقل» وإِنّ الأنبياء (ع) جاؤوا لبيان 
الأحكام والجزئيات التي يعجز عقل الإنسان عن إدراكهاء أو يحتاج 
إلى نضح أكثر لإدراكهاء وهي الأحكام التي تكون فوق المستوئ 
العقلي الفعلي للبشر. 

زبعيارة أخرئ4 يفكن تصون التعارقى الظاهري بيع لكام 
العقلية والدين على أربع صور: 


يُقَدّم الشرع في هذه الموارد 


الدليل العقلي: ظني 
ا يقدم العقل في هذه الموارد 


ل 


الدليل الشرعي: 0 يقدم الشرع في هذه الموارد 
قطعي 


لا يوجد تعارض في هذه الحالة 
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فإذا ما ظهر تعارض فى الحالة الرابعة؛ فإمًا أن تكون مقدمات 
الدليل خاطتة» أو أنَّ ظاهر الدليل» غير مراد (والخطأ في الفهم). 


ملاحظة (1): إِنَ الدليل العقلي الظني لا ينفي الاحتمال 
المخالف» ويحتمل الخطأء ولهذا السبب» ل يمكن رفع اليد عن 
الظهور الظئّي للآية أو الرواية؛ لأنَ الشرع والعٌقلاء قَبلوا حجّية 
الظواهر؛ ولهذا السببء فإِنْ الدليل العقلي الظني لا حجيّة له هنا. 

ملاحظة (2): إذا صدر عن العقل حكمء فلا بد أنْ يكون قطعياً 
جزمياً وكلياً أمَا مقصودنا من الأحكام العقلية الظنّية (مع التسامح 
قليلا)» فهو التصديقات النظرية التى تثبت بالظن وتفتقد اليقين 
القطعي؛ أي أنه لبيك #التديهيات" النقلة التي لا تحتاج إلى دليل. 


معايير التفسير العقلي والاجتهادي 


لكي يكون التفسير العقلي والاجتهادي معتبراًء لا بدّ من توفرة 


أ :الشرؤط العامة للنفشّر والتفشيز المععير!"؛ فثل مغرفة: 
قواعد العربية» اللغة» علوم القرآن» الخبرة في التفسير والاطلاع على 
آراء المفسّرينء الاطلاع على علوم الفقهء الأصولء. التاريخ» 
الجغرافية (خصوصاً جزيرة العرب»»: والمعرفة اللازمة بالعلوم النقلية 
والعقلية والتجريبية© . 


ب الشروط الخاصة للتفسير العقلي والاجتهادي: 


(1) للاطلاع على الشروط الكاملة للمفسّرء والآراء التي قيلت في ذلك» يراجع: در 
آمدي بر تفسير علمي قرآن؛ القسم الأوّلء شرائط المفسّر. 
(2) المصدر نفسه. 
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1[ قدرة المفسّر على الاجتهاد في التفسيرء مع أخذ العلوم التي 
اكتسبهاء والاستعداد الموجود لديه بنظر الاعتبار. 

2 الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية (من جملتها الروايات 
التفسيرية المعتبرة)» قبل التدبّر والتفكر والاستنباط. 

3 الاجتناب عن تحميل القرآن الآراءَ والنظرياتٍ المستخرجة من 
غير القرآن» على القرآن» دون أن تكون هناك مناسبة لفظيّة 
أو معنوية مع ظاهر الية0 1 , 

4 الاستفادة من البراهين العقلية القطعية» كقرائن عقلية فين 
التفسير . 
ملاحظة: قد يستفاد في تفسير القرآن من نوعين من الأدلة: 
الأوّل: الدليل العقلي القطعي الذي يقطع به الإنسان قطعاً 

منطقياً؛ أي يكون القطع معتمداً على أساس مبادىء البرهان» وهذا 

القطع يكون معتبراً وحبجة في تفسير القرآن. 
الثاني: الدليل اليقيني الذي يقطع به الإنسان قطعاً ذاتياً؛ أي الذي 

يكون مقنعاً للشخص نفسه. ويؤدي إلى اليقين الذاتي» ولا يستند على 

أساس من مبادىء البرهان. وهذا القطع يفتقر إلى المبادىء الفكرية» 

ولا يقبل الانتقال إلى الغيرء ولا يكون معتبراً في التفسير”©. 

١ 5‏ المفشر :الذئ ركد أن يفشي القران على اتات العقيل 
البرهاني» لا بدّ أن يكون ملمّاً إلماماً كافياً بالبراهين العقلية» 
وأنْ يعرف المقدمات العقلية والمنطقيّة» وأنْ يراعى شروط 
البرهان والمغالطة. 


(1) انظر: عميد الزنجاني» مباني وروشهاي تفسير قرآنء ص 333. 
)22 للاطلاع أكثر على هذين النوعين من القطع. انظر: تفسير تسئيم » جلء ص 212. 
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6 - لا بد للمفسّر كذلك أنْ يعلم موارد تعارض التفسير العقلي 
والنقلي. وطرق حل ذلك التعارض» وكذلك مسألة توهم 
التعارض بين العقل والدين”". 
ملاحظة: اتضح خلال هذا العرض. أنْ عدم مراعاة الشرائط 

المذكورة في التفسير العقلي والاجتهادي» غالبا ما يؤدي إلى التفسير 

بالرأي المحرّم شرعاً. 


التعريف ببعض التفاسير العقلية والاجتهادية 


علئ أساس التقسيم السابق للتفسير العقلي» وهو استخدام 
العقل البرهاني في التفسيرء واستخدام قوة العقل في التفسير 
الاجتهادي» فإن التفاسير العقلية والاجتهادية» قد تستفيد من أحد 
الأقسام المذكورة سابقاً. أو من القسمين معاً. أما أهم التفاسير 
العقليّة والاجتهادية فهي : 
1 - تفسير التبيانء الشيخ الطوسي  385(‏ 460ه). 10 
مجلدات. 


(1) ذكر الشيخ عبد الرحمن العك ضوابط التفسير العقلي بالنحو التالي: 
أ- معرفة التعارض بين التفسير العقلي» والنقلي وقانون الترجيح في التفسير 
العقلي. 
ب - معرفة وجوه تعارض الآيات. 
ج ‏ معرفة التعارض بين الآية والحديث. 
د معرفة الاختلاف والتناقض. 
ه ‏ معرفة موهم الاختلاف والتناقض. 
و - معرفة الأسباب الموهمة للاختلاف. 
ز- معرفة علم الميهمات. 
ح - بيان وجوه الخفاء في معاني النظم القرآني. أصول التفسير وقواعده. 
ص 190. 
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11 


312 


3 


010 


مجمع البيان . الطبرسى (ت548ه). 10 مجلدات. 
الميزان في تفسير الميزان. العلآمة الطباطبائي. 20 مجلداً. 
تفسير (الأمثل) نمونه. آية الله مكارم الشيرازي؛ 27 مجلداً. 


تفسير أبي السعودء المسمئ (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم). شق السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت951م). 9 مجلدات. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . أبو الثناء 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسى (ت1270ه). 30 
مجلداً . 


مجلداً . 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي . 

لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن. 

البحر المحيط. أبو حيّان. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيشابوري . 

تفسير الجلالين. جلال المحلّي وجلال السيوطي. 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربا 
الحكيم الخبيرء للخطيب الشربيني”". 


التفاسير من  5(‏ 14) ذكرها الذهبي في كتابه التفسير والمفسّرون. ج1ء 
ص289. 
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بحوث جديدة 


1 


010 


11 


اذكر نماذج من التفسير العقلي والاجتهادي في الأحاديث 
التفسيرية للنبي (ص) . 

اذكر نماذج من التفسير العقلي والاجتهادي في الأحاديث 
التفسيرية لأهل البيت (ع). 

ناقش علاقة التفسير العقلي ببحث إمكان فهم القرآن. 

قارن بين آراء علماء المعتزلة والأشاعرة في خصوص العقل 
والتفسير العقلي. 

ناقش النزعة العقلانية في التفسير عند المفسّرين في مصرء 
أمثال : ميحمد عبذه » ورشيد رضا مع النقد. 

ما مقدار استفادة العلآمة الطباطبائي من المنهج العقلي في 
تفسير الميزان؟ 

عدّد الضوابط الّتى ذكرها عبد الرحمن العك فى خصوص 
التفسير العقلي» مع المناقشة والنقد. 

اذكر البراهين العقلية الموجودة في آيات القرآن» مع التحليل. 
اذكر نماذج من التفسير الاجتهادي والعقلي الإفراطي 
والتفريطي في تفسير الفخر الرازي» والمئنار» وتفاسير 
الفلاسفة» مع النقد والتحليل. 

اذكر آيات من القرآن لم يرد في شأنها روايات تفسيريةء ولا 
بذ من استخدام منهج التفسير العقلي والاجتهادي في 
تفسيرهاء مع النقد والتحليل. 

ناقش دور التفسير العقلي والاجتهادي في إعجاز القرآن. 
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2 اذكر نماذج من التعارض المدّعئ بين العقل والقرآنء مع 
الردّ. 

3 بيّن أدلة الأخباريين والأشاعرة في مخالفة التفسير العقلي 
والاجتهادي مع النقد. 

14 - ومح أنواع التفسير الاجتهادي (من أقسام التفسير العقلي)ء 
واذكر استخداماته فى التفسير. 

5 - ما المقصود من الاستفادة من العقل البرهاني في التفسير؟ بين 
ذلك مع ذكر مثال. 

6 - وضح أنواع التفسير العقلي والاجتهادي (الإفراطي» التفريطي» 
المعتدل)؛ مع ذكر مثال. 

7- هل يمكن تعارض العقل مع النقلء وَضْح ذلك؟ 

8 - اذكر الأقسام الاحتمالية لعلاقة العقل مع الدّين. 

9 - ماذا نفعل .عند التعارض الظاهري للأحكام الدينية والعقلية؟ 
اذكر أقسام التعارض الأربعة؟ 

0 - اذكر أربعة معايير خاصة للتفسير العقلي والاجتهادي. 

1 اذكر أربعة تفاسير للشيعةء وأربعة تفاسير للسئّة على الأقل» 
استخدمت المنهج العقلي والاجتهادي في التفسير. 

الخلاصة 
من خلال البحث والتحليل السابق توصلنا إلى النتائج التالية: 

1 - استدل الموافقون على التفسير العقلي والاجتهادي بأدلة مقنعة 


من القرآن (الترغيب بالتفكر والتدبّر)» الروايات (حجيّة 
العقل)» سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)» سيرة الصحابة 
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ومفسّري المسلمين» بناء العقلاء» قلّة الروايات التفسيرية» 
وجود بعض الآيات الغامضة في القرآن. 

استدل المعارضون لاستخدام التفسير العقلي» والاجتهادي 
ببعض الأحاديث (يدل ظاهرها على خروج العقل عن مجال 
التفسير)ء وكذلك روايات منع التفسير بالرأي. وقد أجيب 
علئ ذلك بأنْ هذه الأحاديث ضعيفة»ء وأنْ المقصود بها هو 
نفي منهج المخالفين لأهل البيت (ع) الذين يستخدمون التفسير 
التفسير العقلي قد يستخدم بأحد معانيه في التفسير الاجتهادي 
(مُقابل التفسير النقلي)» والذي يشمل عدة أنواع» مثل الجمع 
بين الآيات والروايات» وفهم مقاصد الآيات» وما شابه ذلك. 
قد يستخدم التفسير العقلي بمعنئ الاستفادة من العقل البرهاني 
في التفسيرء والذي ذكرنا أنواعة في الاستفادة من القرائن 
العقلية القطعية في تفسير الآيات والاستفادة من البراهين في 
فهم أفضل لآيات التوحيد. 

قسّم بعض المحقّقين التفسير العقلي إلى ثلاثة أنواع : تغريطي » 
إفراطي ١‏ ومعتدل. 

قسّم بعض المحققين التفسير العقلي على أساس استخداماته 
وموضوعاته (أمثال: إظهار المعاني المعقولة» استنباط الأسرار 
القرآنية» استخراج المقاصد والعبر من القصصء و...). 
ناقشنا تعارض العقل والنقل بقسميه: التعارض الابتدائي 
الظاهري. والتعارض المستقر؛ وقلنا بعدم وجود النوع الثاني 
في الدين» أمّا النوع الأوّل فيمكن ارتفاعه بقليل من التأمل 
والتدقيق . 
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8 - يوجد هناك ثلاثة احتماللات في علاقة الدين والعقل: فقد 


تكون المطالب الديئيّة مقبولة عند العقل»؛ أو مرفوضة,ء أو أنها 
فوق مستوى العقل» وقلنا إن النوع الثاني لا وجود له في 
الدين. 

ين 


مصادر إضافية للمطالعة 


1 


التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب. أية الله معرفة» ج1ء 
ج2. 

المفسّرون حياتهم ومنهجهم. السيد محمد علي أيازي. 

التفسير والمفسرون. الذهبي . 

أصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
العقل البشري في تفسير القرآن. آية الله الشيخ محمد طاهر آل 
شبير الخاقاني. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. الدكتور فهد بن عبد 
الرحمن بن سليمان الرومي. 


الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان.» علي الأوسي. 
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8 
منهج التفسير العلمي (1) 


الأهداف التعليميّة 
الهدف الأساسي : 
معرفة منهج التفسير العلمي الصحيح» واستخدامه في القرآن. 
الأهداف الثانوية : 
1) معرفة تاريخ التفسير العلمي» وأسباب تطوره. 
2) معرفة أقسام التفسير العلمي. 
3) الاطلاع على أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير العلمي 


ونقدها. 


4) معرفة معايير التفسير العلمي المعتبرء لتجنب تحميل 
النظريات العلميّة على القرآن. 


المقدمة 
يُعتبر موضوع القرآن والعلوم الجديدة» من أهم الدراسات 
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الشاعة فق العصر|الشاضي»-حيث مهل أذهان كتين من «مفسرئ السلة 
والشيعة» بل حتى علماء غير المسلمين. فمن جانب برزت الأبحاث 
المتعلقة بماهيّة العلم التجريبي» وعلاقتها بالقرآن» وحدود كل 
منهماء والتعارض الأولي بينهماء إضافة إلى اهتمام العلماء والناس 
بمثل هذه الدراسات من جانب آخرء والأمثلة الكثيرة والمتنوعة 
الموجودة في القرآن. (ألف آية تقريباً»» كل تلكُ الأسباب مجتمعة» 
أوجدت منهجاً جديداً فى التفسير باسم «التفسير العلمى». بالإضافة 
إلى وجوب تحقيق بعض المقدمات للدخول في هذا البحث» فمثلاً : 
هل توجد جميع العلوم البشريّة في القرآن؟ ما الهدف من وجود 
الإشارات العلمية فى القرآن؟ . 

إن سعة تيك الامو كلينا عد بسع رق ذه لو 1 
ولضيق الوقت سوف نجمل البحث فيهاء ويمكن للمحققين الرجوع 
إل المصادر المفصّلة فى هذا الصدد. 
المصطلحات الأساسيّة 
المصطللاحات: 
1 التفسير: تقدّم توضيح معنئ التفسير في المباحث السابقة. 


082 المنهج: هو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصّة فى 
تفسير آيات القرآن» حيتٌ يقوم بتوضيح معاني الآيات 


(1) يوجد هناك 200 كتاب تقريباء تناولت بحث التفسير العلمي والإعجاز بصورة 
مُباشرة» أو غير مُباشرة» انظر كتاب: در آمدي بر تفسير علمي قرآن؛ كتابشناسي 
تفسير علمي؛ وقد صدر لنا كتابان في هذا الشأن: در آمدي بر تفسير علمي قرآن 
في 550ص وبؤزوهشى در إعجاز علمي قرآن في 600ص . 


14 


ومراميهاء ويُعطي نتائج مُحدَّدة. فمنهج التفسير العلمي: هو 
الاستفادة من العلوم التجريبية لتفسير الإشارات العلميّة لآيات 
اران . 

العلم: المقصود من العلم في عنوان «التفسير العلمي»» هو 
استخدام العلوم التجربية 5عءصوك؟ [12معستمءم»:ه و الذي تُقسم 
إلى قسمين: العلوم الطبيعيّة 5ع6معلهة [2منا3ه (الفيزياء» 
الكيمياء...)» والعلوم الإنسانية 5ععمعكة دوناتمقصستط (علم 
الاجتماع وعلم النفس و...). 

لمحة سريعة حول العلم: بسبب الاستخدام الواسع لهذهٍ الكلمة 


في منهج التفسير العلمي» لا بدّ من ذكر بعض المسائل المتعلقة 
بالعلم بصورة إجمالية: 


أ 


معان 


200 


20 


المعنى الاصطلاحي للعلم 


المعنئ اللغوي لكلمة العلم هو الإدراك والمعرفة'©». ومُناك 
اصطلاحية مختلفة منها : 


تناولنا الفرق بين الاتجاه (اللون)» والمنهج في الدرس الأوّل. وهُناك من 
الباحثين من يعتبر التفسير العلمي جزءاً من الاتجاهات. وسوف يتبين في 
البحوث الآتية أن التفسير العلمي لهُ منهج خاصء» واستخدام في كثير من 
الآيات. كبقيّة المناهج التفسيريّة» واستفاد منهُ كثيرون من المفسرين» وإنْ كان 
بعض المفسرين (مثل الطنطاوي في تفسيره الجواهر) قد توسّع في استعمال هذا 
الاتجاه؛ ولم يستخدمه كمنهج إلا قليلاً: ولعلَّ هذا هو السبب الذي دعا البعض 
إلى اعتبار التفسير العلمي نوعاً من أنواع المناهج . 

عرّف المناطقة العلم بأنَهُ: حصول صورة الشيء عند العقل» كما ذكر ذلك 
المرحوم المظفّر في مقدمة كتابه المنطق. أمّا الفلاسفة فقسَموه إلى علم حصولي 
وحضوري. وبحثّنا هُنا هو في المعنى الأوّلء وإن كان فلاسفة الغرب لهم رأي 
آخر في هذا المجالء سوف نشير إليه خلال البحث. 
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(10 
000 


إلى 


الاعتقاد اليقيني المُطابق للواقع في مقابل الجهل البسيط 
والمركب. 

العلم هو مجموعة القضايا التي يوجد بينها مُناسبة ماء وإن 
كانت القضايا شخصيّة. كعلم التاريخ (العلم بالحوادث 
الخاصّة) وعلم الرجال و... 


العلم هو مجموعة القضايا الكُليّة الّتي تدور حول محور 
خاصء والتى تقبل الصدق والانطباق على مصاديق متعددة» 
وأن كانت اناري كعلم اللّغة. 
هو مجموعة القضايا الحقيقيّة (غير الاعتبارية) التي تدور حول 
محور خاص. . . 
العلم هو مجموعة القضايا الحقيقية القابلة للإثبات» عن طريق 
التجربة والحسء» وهذا ما يقصدَهُ أنصار الفلسفة الوضعيّة عند 
الإطلاق. وهو الاصطلاح الرائج في هذا العصرء وعلئ 
أساسه لا يعتبرون العلوم والمعارف غير التجريبيّة من أقسام 
العلم؛ وعلئ هذا التقسيم يقع العلم في مقابل الفلسفة”". 
ورغم أنه لا إشكال في وضع اصطلاح خاصء ولكن 
استخدام الاصطلاح الأخير إنما كان بسبب الرؤية الخاصة» 
عند المدرسة الوضعية”©»: العتى تحصر المعرفة الحقيقية 
والواقعية للإنسان بالأمور الفكة والعرينة الحسّية» وترى أن 
التفكير في ما وراء الطبيعة يُعتبر لغواً وعديم الفائدة”©. 
العلم في نظر هؤلاء مطابق لكلمة 5016006. 
6كز20511 مدرسة قام بتأسيسها أوغست كنت (00246© - 6أ5ناقلالى ١144‏ - 


0017 ولها جذور في فلسفة (هيوم) الحسيّة التي تحصر المعرفة بالتجربة. 
مصباح اليزدي » آموزرش فلسفه. جلء ص61 بتلخيص . 
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6 - جاءَ في بعض الروايات الإسلامية» أن العلم هو نورٌ يقذَقُهُ 

لله في قلب الإنسان» وهذا النوع من العلم النوراني خارج 

عن كلامنا؛ لأنّ كلامنا في العلوم الظاهريّة. 

وما نقصِدَهُ من العلم في التفسير العلمي. هو المعن الخاص 
(العلوم التي تقبل التجربة الحسيّة كما يقول به الوضعيون) فالعلم 
بمعنئ الفلسفة والإلهيات خارج عن دائرة بحثنا؛ لأنْ المفسرين أكثر 
ما ينظرون إلى هذه العلوم. 

صنّف العُلماءٌ العلومَ إلى أنواع مُختلفة؛ فالفارابي قسّمها إلى 
خمسة أنواع: ' 

1 - علم اللسان. 2 المنطق. 2:3 التعاليم. 4 العلوم 
الطبيعيّة والإلهيّة. 5 العلوم المدنيّة والفقه والكلام”" . 

أمَا فلاسفة الإسلام فإنَ أغلبهم قسّم العلوم إلى فرعين: 
نظريّة» وعمليّة» والنظرية إلى ثلاثة أقسام : الإلهيات». الطبيعيّات» 
الرياضيّاتء والعمليّة إلى: الأخلاق. سياسة المّدنء وتدبير المنزل. 

وهُناك من صنّف العلم على أساس أنواع القوى: 

١‏ قوة الحافظة (التاريخ). 2 قوة الخيال (الفن). 3 قوة 
العقل (الفلسفة). 
1 - العلوم التجرببية التي تُستخدم التجربة أساساً للبحث وتشمل: 

1 - العلوم الطبيعيّة (مثل: علم الفيزياء وعلم الكيمياء). 


(1) الفارابي» إحصاء العلوم. ص 111‏ 120. 
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2 - العلوم الإنسانيّة (مثل: علم الاجتماع» وعلم النفس). 
2 - العلوم العقليّة الّتي تستخدم العقل للاستدلال» كالفلسفة 
والرياضيّات والمنطق. 


4+ - العلم الشّهودي الذي يستخدم منهج الشهودء كالعلوم الإلهيّة 
للأنبياء والعرفاء . 


ومقصودنا من العلم في منهج التفسير العلمي هو: العلو 
التجريبية في التقسيم الأخير. 


ج - قطعيّة وظنيّة العلم التجريبي 

إن العلوم التجريبية هي حصيلة البحوث والتجارب البشريّة 
المتراكمة خلال القرون. فحت النصف الثانى من القرن العشرين 
الميلادي» كانت هذه العلوم تُقسم إلى لتم نظريات علميّة غير 
ثابتة» وقوانين علميّة؛ وبتكرار المشاهدة» واستمرار التجارب» 
تتحول النظريات إلى قوانين ثابتة”'©. وبعد ظهور النظريات الجديدة 
بواشع الحم ٠‏ تبيّن أنْ العلوم الطبيعية لا يمكن أن ترقئ إلى 
مستوى القانون القطعي الثابت» بأيّ حال من الأحوال» وأنها ليست 
إلا امطورة مفيدة» يُستخدم في مجال الطبيعة والحياة. فعند تأصيين 


(1) توجد إشكالات متعددة علئ الاستقراء الناقص في العلوم راجع: الدكتور علي 
أكبر سياسيء مباني فلسفهء ص 210 244؛ وإيان باربورء علم ودين» ترجمة 
خرمشاهي. ص 3» 213. 214؛ الشهيد الصدرء الأسس المنطقيّة للاستقراء» 
ص135. 383 400؛ الكاتب, درآمدي بر تفسير علمي قرآن.» ص185 2 
00. 
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نظرية علميّة لا بد أنْ نصطدم بالمشكلة التي يراد حَلَّهاء وبعد ذلك 
نقوم بتخمين طريقة لحل هذه المُشكلة. وفي المرحلة الثالثة نقوم 
باستنتاج قضايا قابلة للمُشاهدة والتجربة من تلك الطريقة» وبعد ذلك 
نسعئ إلى إبطال هذهو القضاياء فإذا لَمْ تبظل فسوف تبقئ في ميدان 
العلم؛ إلى أنْ تحل محلها نظريّة أفضل”“. ولذلك فلا يوجد قانون 
علمي ثابت» في مثل هذه الفلسفة العلميّة"©. 

ملاحظة: قضايا العلوم التجريبيّة ليست قطعيّة: بمعنئ (القطع 
العلمي)؛ أي ليست ثابتة ومُطابقة للواقع بالضرورة» ولكن قد تكون 
ثابتة وقطعيّة بمعنئ (القطع الذاتي)؛ أي قد تضبح القضايا العلميّة 
كالبديهيّة عن مشاهدةء أو بواسطة القرائن الأخرئ. 


كما هو الحال فى #خركة الأرض» التى أصبحت فى عصرتا 
الحاضر من البديهيّات. 


فالإنسان قد يصل إلى القطع في قضيّة علميّة أحياناً عن طريق 
القرائن الخارجيّة» أو العقليّة. وسوف يتبيِّن فى البحوث الآتية أن 
هناك فرقاً بين العلوم القطعية والنظريات الظنيّة» وأنّ الاستفادة من 


(1) ترجع هذهو النظرية إلى بوبر (ت1993م). انظر: حدسها وإبطالها ومنطق 
اكتشافات» تأليف بوبرء ترجمة أحمد آرام؛ الكاتب» در آمدي بر تفسير علمي» 
ص 200‏ 204. 

(2) للشهيد الصدر منهج مُستقل في دراسة الدليل الاستقرائي الذي يستخدمة علماء 
الطبيعة» أسماءً «المذهب الذاتي للمعرفة»» يختلف عن المذهب العقلي 
الأرسطي. والمذهب التجريبي يتلخص بإمكان تحصيل اليقين عن طريق الدليل 
الاستقرائي» على أساس نظرية الاحتمال» وذلك بتراكم القيم الاحتماليّة لقضيّة 
ماء إلى أن يصل نقيضها قريباً من الصفرء وبذلك يمكن أن تتوالد المعرفة ذاتياء 
وقد طب هذا المنهج على مسائل مُتعددة في العقيدة والأصول والحديث. انظر: 
الأسس المنطقية للاستقراء. «المترجم؟. 
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النوع الثاني غير صحيحة؛ لأنْ النظريات الظنيّة لا يمكن الاعتماد 
عليها في التفسيرء لأنهُ قد يُعتمد عليها مئات السنين ثم يتبيّن عدم 
600 


تعريف منهج التفسير العلمي 

لقد أشرنا سابقاً إلى معاني بعض الاصطلاحات مثل: المنهج. 
والتفسيرء والآن نبيّن بعض التعاريف الاصطلاحية التي ذكرها 
1 العلأمة الطباطبائى 

قال عند تناوله طريقة المتكلمين والفلاسفة والأشخاص الذين 
يحاولون التوفيقٌ بين القرآن والعلوم الجديدة» وأحْدّ ما يوافق مذهبهم 
وتأويلَ الآيات المُخالفة: «إِنَ هذا الطريق فى البحث أحرئ به أنْ 
يسم تطبيقاً لا مير 


مناقشة وتحليل 

أ أشار العلآمة إلى قسم خاص من أقسام التفسير العلمي 
فقطء وهو حمل النظريات العلميّة» وتطبيقها على القرآن» وهو ما 
يؤدي إلى التفسير بالرأي الممنوع. 


ب - استفاد العلآمة من اكتشافات العلوم في مواضع مُتعددة من 


(1) مثلاً نظرية بطليموس «القرن الثاني الميلادي) الذي كان يعتقد بأن الأرض مركز 
الكون» والشمس والكواكب تدور حولهاء فقد ظلت هذه النظرية مقبولة مدّة 
أربعة عشر قرناً إلى أنْ حلت محلها نظريّة كبلر وكوبرنيكوس وغاليلو في دوران 
الأرض حول الشمس. 

(2) الميزان» ج1. ص7. 8. 
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تفسيره''". ولهذا فهو لا يرفض جميع أنواع التفسير العلمي. 
2 - آية الله معرفة 

قال: «إِنَ هذا اللون من التفسير يرمي إلى جعل القرآن مُشتملاً 
على إشارات عابرة» إلى كثير من أسرار الطبيعة التي كشف عنها 
العلم الحديث» ثم أضاف: «وكان من أثر هذه النزعة التفسيريّة 
الخاصّة» التي تسلطت على قلوب أصحابهاء أنْ أخرج لنا 
المشغوفون بها كثيراء من الكتب والرسائل التي يحاول أصحابها فيها 
أن يُحمّلوا القرآن كثيراً من علوم الأرض والسماءء وأنْ يجعلوه دالاً 
عليها بطريق التصريح. أو التلميح. اعتقاداً منهم أنّ هذا بيان لناحية 
من أهم نواحى صدقه. وإعجازه» وصلاحيته للبقاء)20 . 


مناقشة وتحليل 

أ أشار إلى قسم خاص من أقسام التفسيرء وهو تطبيق العلوم 
علئ القرآن» ولم يُشر إلى الأقسام الأخرى. 

ب - أشار إلى أحد نتائج التفسير العلمي» وهو إثبات الإعجاز 
العلمي للقرآن. 
3 - الدكتور الذهبي 

قال فق هذا اللوث هن ألوان التفسين: اترين بالتفشير العلمى؛ 
التفسير الذي يُحكّم الاصطلاحات العلميّة في عبارات القٌرآنء 
ويجتهد في استخراج مُختلف العلوم والآراء الفلسفية منها»” . 


(1) أنظر: الميزان» ج14. ص 279 [الأنبياء: 30]؛ ج18 ص332 [الذاريات: 
7]. 

(2) التفسير والمفترون في ثوبه القشيب. ج2. ص 443. 

(3) التفسير والمفترون. ج2٠‏ ص474. 
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المناقشة 


أ- اعتبر التفسير العلمي أعمٌ من التفسير الفلسفي» مع أنهما 
يختلفان حسب تعريف المشهورء فالمقصود هنا هو العلوم التجريبية 
في قبال العلوم العقليّة. 


ب - أشار إلى قسمين من أقسام التفسير وهما: «تحميل 
النظريات على القرآن» و «استخراج العلوم من القرآن» في حين يوجد 
قسم ثالث هو «استخدام العلوم في فهم القرآن». 


4 - الأستاذ أمين الخولي 
قال في هذا الشأن: «هو تفسير يذهب قائله إلى استخراج 
جملة العلوم القديمة والحديثة من القرآنء ويرئ في القرآن ميداناً 
يتّسع للعلم الفلسفي والإنساني في الطبء, والتشريح» والجراحة» 
والفلك» والنجوم. والهيئةء» وخلايا الجسمء وأصول الصناعات 
ومُختلف المعادن» فيجعل القرآن مستوفياً بآياته لهذه الحيئيات» 
ويُحكم الاصطلاحات العلميّة في القرآنء ويجتهد في استخراج هذه 
زدلق 
العلوم»”' : 


اقتصر على القسم الأوّل والثاني من أقسام التفسير العلمي؛ 
ولم يُشر إلى القسم الثالث في التفسيرء وهو استخدام العلوم في فهم 
القرآن. 


(1) أمين الخوليء مناهج التجديد.ء ص287؛ محمد علي أيازي. المفسرون حياتهم 
ومنهجهم. ص 93. 
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5 الأستاذ عبد الرحمن العك 

عرّف التفسير العلمي بما يلي: 

«هذا النوع من التفسير يقوم أصلاً على شرح وإيضاح 
الإشارات القُرآنية التي تُشير إلى عظيم خلق الله تعالي» وكبير تدبيره 


5 1 
وتقديره)” 0 


أ يُعتبر هذا التعريف أقرب إلى المقصود الأصلى للتفسير 
العلمي نوعاً ما؛ حيتٌ استبعدَ استخراج وتحميل العلوم على القرآن. 

ب - لم يُشر إلى نوعيّة العلوم المُستخدمة في التفسيرء هل هي 
القطعيّة؟ أم الظيّة؟ 
6 - الدكتور فهد الرومي والدكتور رفيعي 

كتبا فى تعريف التفسير العلمى: 

هو اجتهاد المُفسّر فى كشف الصلة بين آيات القرآن الكونية 
ومكتشفات العلم التجريبي. عل وجه يظهر به إعجاز القرآن» ويدلٌ 
علئ مصدرهء وصلاحيته لكل زمان ومكان'©. وقد اختار الدكتور 
رفيعى هذا التعريف بعد ذكر التعاريف المختلفة ونقدها*©. 


النتيحة 

يظهر أن الاختلاف في التعريف جاء نتيجةٌ لوجود أنواع وأقسام 
زداق عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده. ص 217. 
(2) فهد الروميء اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء ج2.» ص 549. 


00( ناصر رفيعي محمدي » تفسير علمى قرآن. جلء ص 140. 
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مُختلفة للتفسير العلمي» فقد تأتي بعنوان استخراج العلوم من القرآن» 
وخر تحميل بعض المطالب العلميّة على القرآن. أمّا مقصودنا هنا 
فهو استخدام العلوم في فهم أفضل لآيات القرآن؛ أي الاستفادة من 
العلوم التجريبيّة القطعيّة» كوسائل للتفسير»ء وتوضيح الإشارات 
ا ل ل تراعى - جميع الضوابط 
والمعايير للتفسير الصحيح لكي لا يقع أيّ 0 : استخراج 
0 | 


نشأة التفسير العلمي 


عندما أشرقت شمس الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة» كان 
عدد الذين يُجيدون القراءة والكتابة لا يتجاوز أصابع اليدء فقد كان 
القرآن مُعجزة في كل شيء» فهو الذي دعا الناس إلى العلم 
والمعرفةء وأيقظهم من الجهل والغفلة» بدعوتهم إلى التفكّر والتعمّق 
في آيات اللهء وفي خلق السماوات والأرض و... وعندما بدأ 
المسلمون بالفتوحات الإسلاميّة في القرن الأوّل الهجريء تعرّفوا 
عل أفكار حديد؛ وأديان مُختلفة» وبدأ التبادل الثقافي ب بين الإسلام 
والحضارات الأحدف كالرومء واليونان. وإيران» وقد ترجم 
المسلمون كثيراً من العلوم في عهد هارون الرشيد والمأمون. 
كالطبّ» والرياضيات» والنجومء والعلوم الطبيعيّة. والفلسفة» 
وأخذوا علوماً كثيرة من اليونان... وأضافوا عليهاء وخلال عدّة 
قرون أوصلوا هذه العلوم إلى أقصئ تطورهاء وصتفوا أفضل الكتب 
في القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ ففي مجال الطب مثلاً: (كتاب 


3/8 
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القانون لابن سينا). وفي الفلسفة (كتاب الشفاء لابن سينا).» وكذلك 

في الرياضيات والنجوم. حتى إن الغربيين أحذوا هذهو العلوم من 
لحرن مرة 56 بعد أنْ كان أصلّها من اليونان» وذلك بعد أَنْ 
نشظت حركة الترجمة في القرن الثاني عشر» وظلّت نظريات أبن 
سيناء وابن رشد حاكمة فى الجامعات الأوروبية مئات السنين. 


م 0 في القرون الأول إلى رفع 


أ رفض الأفكار الباطلة لهذهٍ العلوم. لأنّ كثيراً من المباني 
الفلسفية والعلمية اليونانية غير صحيحة. ومعارضة للدين الإسلامي» 
والركيي بنذ ال و الشأن» اا تهافت الفلاسفة 


ب - تطبيق آيات القرآن على العلوم اليونانية» لكي يُثبتوا صحة 
المطالب العلمية للقرآن وحقّانيّته» فقالوا بِأنْ المقصود من السيّارات 
السبعة في علم النجوم اليوناني هو (السماوات السبع) في القرآن. ومن 
هنا نشأت وتطورت هذو الطريقة في التفسير والتي لها جاذبية خاصة عند 
الشباب المثقفء, ومرّت بمراحل مختلفة نتيجة لعدة عوامل. ويمكن 
تقسيم التطور التاريخي للتفسير العلمي إلى ثلاثة أدوار: 

الأول: ويبدأ من القرن الثاني إلى الخامس الهجري حيث بدأ 
حنمن الاتان اليوناقة إل الع الشركة روجع سفن علدا 


المسلمين إلى تطبيق بعض آيات القرآن على الهيئة البطليموسيّة كابن 
دلق 
سينا" : 


(1) هناك بعض الإشارات العلمية في بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت (ع) في 
تفسير آيات القرآن كعدد المشارق والمغارب في سورة المعارج: 40» الشيخ - 
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الثاني: بدأ هذا الدور في القرن السادس. عندما قام بعض 
علماء المسلمين باستخراج جميع العلوم من القران لاعتقادهم 
بوجودها فيهء وكان رائد هذا الاتجاه (أبو حامد الغزالي). ولهذين 
النوعين من التفسير أنصار ومُخالفون في كُل عصر. 


الدور الثالث: َلَغَ التفسير العلمي أوجه في القرن الثامن عشر 
الميلادي إثر تقدّم العلوم في الغرب. وترجمت كتب مُختلفة في 
مجالات كثيرة كالفيزياء والكيمياء والطب. وقد ترك ذلك أثرأ كبيراً 
على العالم الإسلامي. وخصوصاً في الهندء ومصر في القرن 
الأخيرء حيث دعا بعض علماء المسلمين إلى تطبيق القرآن على 
العلوم الجديدة . 


والجنير بالدذكن أن بدانة هذى السالة كات ف أوودياة عتيها 
بدأ التعارض بين العلم والدين» ما أدَئْ إلئ انسحاب «الكتاب 
المقدس» من الساحةء تاركا المجال للأفكار الإلحادية لتشق طريقها 
في المجتمع. وكان صدئ هذه الأفكارء بالإضافة إلى التفوق التقني 
الغربي» سبباً في انجذاب الشباب المسلم إلى الثقافة الغربية» ما 
حدا بعلماء المسلمين إلى الدفاع عن القرآن؛ ليُثبتوا أنه ليس فقطء 
لا يوجد تعارض بين العلم والدين» بل لإثبات أن هذه المكتشفات» 
أكبر دليل على إعجاز القرآن. ولهذا استخدمت العلوم في سبيل فهم 
القرآن» وكُتبت تفاسير علميّة مُتعددة. وقد أفرط البعض تحت تأثير 
الثقافة الغربيّة» فوقع في التأويل» والتفسير بالرأي المذموم. ‏ حيتٌ 
الصدوق. معاني الأخبار»ء ص221» وأسماء بعض الكواكب في سورة التكوير: 

5 - 16» مجمع البيان» ج1ء ص 4677 و... ولكن هذا لا يُعتبر من التفسير 


العلمي الاصطلاحيء لأنه لا يستفيد من الكشوفات العلميّة في التفسير بل يُعتبر 
جُوءاً من التفسيرء الروائي. والأسرار العلمية لأهل البيت (ع). 
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لم تُنفّح مباني هذا | لمنهج بصورة كاملة ‏ ما أدَئ إل إلهاب مشاعر 
|! 07 ووقوفهم موقفاً سلبياً من هذا النوع من التفسير» واعتباره 
شكلاً من أشكال التفسير بالرأي وهو ما حَمَل بعض علماء المسلمين 
فى مصر والشام إلى أن يقفوا موقفا ممُنصفاء ويُفرّقوا بين التفسير 


العلمي الصحيح» واستغلال البعض لهُ لأهداف خاصة. 
النتيحة 


تبين: هما سبق أن بداية :هذا التفمئين كانشامي: القرت الثاني 
للهجرة» ثم أخذ يشقٌ طريقه بسرعة كمنهج من مناهج التفسيرء 
واستخدمةُ كثيرون من المُفسَرين» وكانت بداية الاهتمام بهذا المنهج 
في العالم الإسلامي تعود إلئ القرن الأخيرء حتئ إن بعض 
المُتخصصين بالعلوم أخذوا يُفسّرون الآيات بالعلوم التجريبيّة» وإِن 
اختلفت أهداف كل منهما. ويمكن أنْ نُجمل أهم أسباب نشأة 
وشيوع هذا المنهج بما بلى: 
1 - اهتمام القرآن بالعلم» فإِنَ ذكر الأمثلة العلميّة» والحتٌ على 
التفكر في الآيات الإلهيّة في السماء والأرض والإنسان؛ أدَى 
إلى تطور العلوم والمعارف». ومقارنتها مع ما ورد في القرآن. 
2 - ترجمة ونشر الآثار العلمية الطبيعيّة» والفلسفية اليونانية» 
والرومية» والإيرانية في أوساط المسلمين في القرنء الثاني 
الهجري . 


3 - الاعتقاد بأنَ جميع العلوم موجودة في القرآن ويمكن 
استخراجها منه. 

4 _- الاهتمام بالعلوم الطبيعية؛ والاكتشافات الجديدة لإثبات 
إعجاز القرآن. 
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23-5 


آراء 


أوَلاً 


انتضان التدعك الخسى فن أوروباء ونائين ذلك علن افكار 
المسلمين» بالإضافة إلى وجود بعض المنحرفين» وأصحاب 
الأفكار الالتقاطية الذين أفرطوا في تأويل آيات القرآن وفي 
شعور علماء المسلمين بوجوب الدفاع والوقوف أمام شبهات 
الغرب». مثل تعارض العلم مع الدين. لإثبات عدم مخالفة 


القرآن للعلم. 

المفسرين والعلماء حول التفسير العلمى 

هناك ثلاثة آراء حول هذه المسألة نشير إليها باختصار: 

: الآراء المؤيدة للتفسير العلمى 

نذكر هُنا أهم الشخصيات المؤيدة للتفسير العلمي من 


المتخصصين بعلوم القرآن» والمفسرينء والفلاسفة من الذّين 
استخدموا بعض أقسام التفسير العلمي» وهم: 


- 1 


(10 
220 


الشيخ الرئيس ابن سينا  370(‏ 428ه): الطبيب والفيلسوف 
الشهير: قال في تفسير كلمة «العرش» في قوله تعالئ لوَتَخِلُ 
عق رَيْكَ متهم بيذ ميَة2274 العرش هو فلك الأفلاك (الفلك 
التاسع في هيئة بطليموس». أمّا «الملائكة» فهي الأفلاك 
الثمانية (القمر - الشمس - الزهرة - عطارد - زحل - المُشتري 
العرّيع:ت والقللك النابك)77 . 


سورة الحاقة: الآية 17. 
راجع: رسائل ابن سيتاء ص124- 5 طبعة الهند» 8؟ الذهبي» التفسير 


المفسرون» ج22 ص 426. 
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- 2 


3 


دلق 


220 
000 
04 


أبو حامد الغزالي (ت505ه): يعتقد بوجود علوم كثيرة في 
القرآن. كما ذكر ذلك في كتابه إحياء علوم الدين» ونقل عن 
بعض العلماء أن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألفاً ومائتي 
علمء فلكل كلمة علمء ثم يتضاعف ذلك أربعة» إذ لكل كلمة 
ظاهرء وباطن» وحدّء ومطلع"". وذكر في كتاب جواهر 
القرآن أنْ كثيراً من العلوم كعلم الطب. والنجوم» وهيئة 
العالم» وبدن الحيوان وتشريح أعضائه» وعلم السّخر 
والطلسمات وغير ذلكء» يوجد لها أصل في القرآن» وضَرّبَ 
أمثلة عديدةً من آيات القرآن» وبيّن علاقتها بالعلوم 
العا 


الفخر الرازي (م606ه): طبّقّ بعض المسائل العلميّة علئ 
القرآن» فاستدَّلٌ على سكون الأرض”* بالآية الكريمة «الَدِى 
جَعَلَ كمه الْأَرْصٌ رما وناقش الآراء الفلكيّة القديمة 
لبطليموس» وقدماء الهند. والصين» وبابل» ومصر ٠»‏ والروم» 
والشام في تفسير الآية الكريمة (164) من سورة البقرة. 


ابن أبي الفضل المرسي (570 - 655ه): يعتقد بأن القرآن 
يضم علوم الأوّلين والآخرين. وقد حاول استخراج علم 
الطب» والجدل» والهيئة» والهندسة. والجبرء والمقابلة من 
القرآن. واستشهد بآيات القرآن علىل وجود الخياطة. 


الغزالي» إحياء علوم الدين» جك ص289 (باب 4 من أبواب آداب تلاوة 
القرآن) . 

جواهر القرآن. الفصل الخامس» 25. 

مفاتيح الغيب» ج22 ص 94. 


سورة البقرة: الآية 22. 
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والنجارة» والصيدء والحدادة» والزراعة و..240.0, 


بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 1 (ت764ه): صاحب 
كتاب البرهان في علوم القرآن. يرئ إمكانيّة استخراج جميع 
العلوم من القرآن. فيقول إن عمر عيسى (ع) ثلاث وثلاثون 
نعية اسعناداً إلى الآية"الكريية لقال إن عد اسه اندي 
آلكتب#”” التي تحتوي على ثلاثة وثلاثين حرفاً””“. 

جلال الدين السَّيوطي (ت911ه): صاحب كتاب الإتقان في 
علوم القرآن: يعتقد أيضاً بأنَ القرآن يشتمل على جميع 
العلوم؛ وضَرّبٍ لذلك مثلا من القرآن» فقال إن عمر النبي 
ميحند أص) ثلاث وسحون .نتة 4 لأنّ الآية: الكريمة ون يقد 
أنَهُ نما إدَا جه أَبَلْهاً4”* تقع في أواخر سورة المنافقين» 
وهي السورة الثالثة والستون في القرآن”©. 


ملاحظة: يعد أبو إسحاق الشاطبي (ت790ه) ‏ من أقطاب 


المعارضين لهذا النوع من التفسيرء وسوف نذكر آراءه في الوقت 
المناسب ‏ فى هذا العصر. 


7 - العلآمة المجلسى (ت1111ه): صاحب كتاب بحار الأنوار: 


(0 


20 
)0( 
4( 
إلى 


تعرّض لهذا النوع من التفسير في بعض أجزاء كتابه» وذكر أنه 
لا يوجد تعارض بين «السماوات السبعة» الموجودة فى القرآن 


أنظر: الذهبي» التفسير والمفسرون. ج2. صص 478‏ 482؛ أحمد عمر أبو 
حجرهء التفسير العلمي للقرآن. 159. 


سورة مريم: الآيات 30 33. 


البرهان في علوم القرآن. ج2. ص 181. 
سورة المُنافقون: الآية 11. 
أنظر: الإتقانء ج2.» ص 271 - 282؛ والإكليل في استباط التنزيل» 2. 
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في الآية (229 من سورة البقرة» وما تست في علوم النجوم 
من الأفلاك التسعة؛ لأنَّ الفلك الثامن والتاسع في لخة”القران 


هو الكرسي والعرش”". 
الملّا صدرا الشيرازي (ت1050ه): الفيلسوف الشهيرء 
على هذا الاحتمال في تفسير”©»: وكذلك الملا هادي 
السبزواري في شرح المنظومة!2. 
السيد عبد الرحمن الكواكبي (ت1320ه): قام بتطبيق القرآن 
على العلوم التجريبيّة في موارد مُتعددة من كتاب طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ فاستدل على انفصال القمر عن 
الأرض (طبقاً للنظريات الحديئة) بالآية (41) من سورة الرعد 
السيد أحمد خان الهندي  1817(‏ 1898م) والسيد أمير على 
 1265(‏ 1347ه) من علماء الهند: أكّدا على الفوائد 
الاجتماعية والجسمية لكل من الصلاة والصيام. والزكاةء 
والحج؛ واعتبروا القوىئ الطبيعيّة» كالماء والرياح والغيوم 
نوعاً من أنواع الملائكة» وأنكروا إمكان وقوع المعجزة وتأثير 
الدُعاء» وخالفهم السيد جمال الدين الأسدآبادي”©. 


بحار الأنوارء ج57 ص ك5. 

محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي» تفسير القرآن الكريم.؛ ج2. ص 289 - 
3. 

شرح المنظومة؛ قسم الفلسفة؛ ص 269. 

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» ص 43 46؛ بهاء الدين خرمشاهي» تفسير 
وتفاسير جديد.» ص59 [47؛ تاريخ نهضتهاي ديني اسلامي معاصر.ء ص 143 
16 

بهاء الدين خرمشاهي. تفسير وتفاسير جديد؛ ص59 - 71؟ تاريخ نهضتهاي 
ديني إسلامي معاصر. ص 143 146. 
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12 


13 


14 


الطنطاوي (ت1862م): بالغ في الاستفادة من العلوم في 
تفسيره الجواهر في تفسير القرآن». فقام باستخراج علم تحضير 
الأرواح بالاستناد إلى الآيات  67(‏ 72) من سورة البقرة» 
وكان يستفيد من المستجدّات العلمية خلال بحثه التفسيري27. 
عبد الرزاق نوفل الكاتب المصري المعروف: له مؤلفات كثيرة 
في التفسير العلمي منها: القرآن والعلم الحديث. الله والعلم 
الحديث . الإسلام والعلم الحديث. بين الدين والعلم و... 
السيد هبة الدين الشهرستانى  1301(‏ 1368ه): استدل على 
حركة الأرض في كتابه الإسلام والهيثة بالآية الكريمة ظالْتِى 
جَعَلَ لَك الأ ,2045 وكان يعتقد بأنّ تأييد وتصديق 
العلوم» والاكتشافات العلمية عن طريق الدين والعلماء» هو 
سبب من أسباب تقوية إيمان الناس”. 

وهُناك بعض الكتّاب الإيرانيين المتأخرين الّذين كتبوا فى هذا 
المجال منهم: آية الله الطالقاني في تفسيره برتوي أز قرآن» 
محمد تقي شريعتي في تفسيره نوين» حجة الإسلام اهتمامء 
في فلسفة الأحكام. الدكتور باك نؤاد في أولين دانشكاه 
وآخرين بيامبرء المهندس بازركان في كتبه راه طي شدهء باد 
وباران در قرآن. مطرات در إسلام و... 


يمكن تقسيم المفسرين المذكورين آنفاً إلى عدّة أقسام» حسب 


أهداف كُل منهم: 


للق الجواهر في تفسير القرآن. جل ص84 - 89 
20 
00 


سورة البقرة: الآية 22. 
الشهرستاني» إسلام وهيلت » ترجمة : خرمشاهي» 0 . 
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1 - كان بعضهم يسعى إلى استخراج العلوم من القرآن» منهم 
الخوائن؛: الفرمدى» الوزكسى» السيوظي: ال 
وعمدة أدلتهم أن القرآن يحتوي على جميع أنواع العلومء 
ويمكن استخراجها عن طريق التأمل في الآيات بطريقة 
خاصة» وبالاستعانة بالعلوم المُختلفة©©. 


2 - القسم الثاني يسعئ إلى تطبيق نظريات العلوم الظنيّة على 
القرآن» كالفخر الرازي (استفاد من الآية 22 من سورة البقرة 
للتدليل على أنْ الأرض ساكنة)؛ المجلسيء الملا صدرا 
الشيرازي» عبد الرحمن الكواكبي» عبد الرزاق نوفل”” . 


وقام بعض هؤلاء بتحميل النظريات العلمية على القرآن؛ كما 

فعل الأستاذ عبد الرزاق نوفل في تفسير الآية #هُوٌ الى سَلَمَكُم يّن 

فين وَحِدَوَ وَحَمَلَ ينبا رَرْجَّهَاك قال: المقصود من النفس الواحدة» 

هو البروتون» وزوجها الإلكترون» وكلاهما يُشكلان عنصر الذرّة 
وقد اعتبر ذلك نوعاً من أنواع الإعجاز العلمي”*. 

وهذا بلا شك من التفسير بالرأي الممنوع شرعاً؛ لأنّهُ بعيد 

عن الظاهرء وعن المعانى اللغوية والاصطلاحيّة المستخدمة فى 

القرآن. 1 ْ 

3 - وكان بعض هؤلاء بصدد إثبات الإعجاز العلمى للقرآن. مثل 

مصطفى صادق الرافعي (ت1938م) في كتابه إعجاز القُرآن 


(1) ذكرنا بعض الأمثلة سابقاً. 
(2) ذكرنا بعض الأمثلة سابقاً . 
(3) ذكرنا بعض الأمثلة سابقاً. 
(4) القرآن والعلم الحديث» 156. 
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دلق 


000 
لق 
04 
00 


والبلاغة النبوية”''. فقد ادّعى الإعجاز العلمي في الآيات التي 
تتطرق إلى الزوجية العامة» وزوجيّة النباتات0©. 

كان اهتمام بعضهم في إظهار أهميّة العلم في الإسلام 
كالطنطاويء وهبة الدين الشهرستاني. 

وكان بعضهم يسعى ومن خلال الاستفادة من العلوم التجريبية 
لترويج أفكاره الانحرافية» وإنكار مُعجزات الأنبياء» كالسيد 
أحمد خان الهنديء. وسيد أمير علي» أو توجيه بعضص 
المعجزاتء. أمثال رشيد رضا (1865 - 1935م). حيث فسّر 
معن «الموت» في الاية (243) من سورة البقرة بالهزيمة» 
وضياع الاستقلال» و«الحياة» بالاستقلال» وعودة القوة 
لهم””. وأنَّهُ ليس المقصود من الإحياء في قصّة إبراهيم في 
الآية (260) من سورة البقرة» الإحياء الحقيقى» بل بمعنئ 
الترينة والاسسان 477 ريسيت وجوه عخل ع ساقي قي 
العلآمة الطباطبائي تطبيق القرآن على العلوم» وردّ هذا النوع 
5 0 


أنكر الفقيه المالكي الأندلسي أبو إسحاق الشاطبي (ت790ه) 


بحثنا هذا الأمر في كتابنا: بزوهشي در إعجاز علمي قرآن (منشورات الكتاب 
المبين. 1380 هش) فى مجلدين» وقد قبلنا ستة موارد فقطء تدلُ على الإعجاز 
العلمي من بين (300) آية ورفضنا الباقي. 

سبق أنْ عرضنا كلامة في تعريف التفسير العلمي. راجع: الميزان» ج1: ص7. 
المناره ج2. ص 458. 

المصدر نفسه. 55. 

سبق أنْ عرضنا كلام في تعريف التفسير العلمي راجع: الميزان» ج1. صص7. 
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في كتابه الموافقات التفسير العلمي» ورد أدلتهم. وقال: «كان 
للعرب علوم في زمن نزول القرآن» كالنجوم» ومعرفة أوقات 
نزول المطرهء وعلم: الطبء البلاغة» الفصاحةء الكهانة» 
الرملء الجفر و... وقد قسّم الإسلام هذه العلوم إلى 
قسمين: علوم صحيحة وحقّة» وأضاف إليها إضافات كثيرة؛ 
وعلوم باطلة» مثل: (الكهانة والرمل و...)» وقد بيّن منافع 
0 ثم جاء بأمثلة على كل مجموعة من 
قران» ©. 


وقال بعد ذلك: «إنَ كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على 
القرآن الحدَّ؛ فأضافوا إليه كلّ علم يُذكر للمُتقدمين والمُتأخرين؛: من 
علوم الطبيعيّات كالهندسة» وغيرها من الرياضيات» والمنطق وعلم 
الحروف» وهذا غير صحيح؛. ثم استدل على ذلك فقال: (إِنَهُ لم 
يدّع أحدٌ من السلف الصالح مثل هذه الدعوئء وإِنْ القرآن» إِنْما 
جاء لبيان أحكام الآخرةء وما يتعلق بها)”. 


ثم رفض أدلّة القائلين بالتفسير العلمي» الذين استدلّوا بالآية 
«ينيننًا لَكُلٍْ سَنْءِ2”4: والآية آنا رطا في الكتب من ْو »0, 
وقال: إن هذهو الآيات ترتبط بحال التكليف والتعبّد» والمراد من 
الكتاب في الآية الثانية هو اللوح المحفوظ. وأمًا في يتعلق بفواتح 
السورء فقال: إِنَْ عدد الجمل (تطبيق القيم العددية للحروف الأبجدية 
(1) التفسير والمفسرونء ج2. ص458.: نقلاً عن الموافقات» ج2؛: ص 69 76 
(2) المصدر نفسهء ج22 ص 488 بتلخيص . 
(3) سورة النحل: الآية 89. 
(4) سورة الأنعام: الآية 38. 
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على القرآن) لم كثبت: وإن هذه المعارف مأخوذة من أهل الكتاب» 
وفواتح السور من المُتشابهات”". 
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الشيخ محمود شلتوت  1893(‏ 1964م) وهو من علماء 
الأزهر: شَنَّ حملة قوية على هذا النوع من التفسيرء من 
خلال المقالات التي نشرها في مجلة «الرسالة» الصادرة سنة 
(1941م)» وقال: (إِنّ هذه النظرة للقّرآن خاطئة من غير 
شك؛ لأنَّ الله سُبحانه لم ينزّل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه 
إلى الناس عن نظريات العلومء ودقائق الفنونء وأنواع 
المعارف. وهي خاطتة من غير شك, لأنها تحمل أصحابها 
والمُغرمين بها على تأويل القرآن. تأويلاً مُتكلفاً يتنافق» مع 
الإعجازء ولا يُسيعْهُ الذوق السليم. وهي خاطئة لأنها تُعرّض 
القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كُلَّ زمان ومكان. 
والعلوم لا تعرف الثبات. ولا القرارء ولا الرأي الأخيرء فقد 
يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غداً من الخُُرافات» فلو 
طبّقنا القرآن على هذهو المسائل العلميّة المتقلبة لعرّضناه للتقلب 
معهاء وتحمّل تبعات الخطإ فيهاء ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً 


حرجاً في الدفاع عنه»” . 


ثم ذكر خلال ذلك موارد من الأخطاءء في التفسير العلمي 
يحاول استخراج بعض المسائل العجيبة من القرآن. 

الدكتور الذهبي: وهو من أساتذة علوم القرآن والحديث في 
جامعة الأزهرء وصاحب الكتاب المشهور التفسير والمفسرون. 
المصدر نفسهة ) ص 489. 

مجلة الرسالة». العددان 407 و 408: سنة 1941م نقلاً عن: أحمد عمر أبو 


حجر ) التفسير العلمى في الميزان» : ص 299 .302 
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ويُعتبر من العلماء المُتأخرين. فقد اقتفئ أثر الشاطبي في 
رفضه للتفسير العلمي» قال: «أمَا أنا فاعتقادي أن الحق مع 
الشاطبى» أن الأدلة التى ساقها لتصحيح مدعاه أدلة 
قوية» لا يعتريها الضعف. ولا يتطرق إليها الخلل؛ ولأن ما 
أعانانة على آولة مخالفيه اجوبة :سديدة ذانعة :0 نقيت 
أمامها خججهمء ولا يبقئ معها مُدّعاهم)"''. ثم دكن أدلّة 
أخرى لغوية قول الشاطى» متذكرها كن بسحف الادلة. 
4 هناك بعض الشخصيات التي عارضت التفسير العلمي؛ أشار 
إليها بعض الكتاب وهي0: 


1 - الأستاذ مين الخولي (ت 1956م). 

2 - الأستاذ عباس محمود العقّاد (ت 1964م). 

3 الأستاذ محمد عزة دروزة (ت1888م). 

4 الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مؤلف كتاب مناهل العرفان 
في علوم القرآن . 
وعند مُراجعة أدلّتهم» لم نجدهم قد أضافوا شيئاً إلى ما فَالَهُ 


الشاطبي» بل كرّروا أدلته 5200 آخر» ولهذا لم نذكرهم بالتفصيل. 
بالافنافة إلى ذلك لا يمكن امقان الأجتاد عناين مسمود العقاد نيد 


المعارضين؛ لأنَهُ استخدم التفسير العلمي في كتابَيّْه: الإنسان في 

القرآن والقرآن ونظرية التطور . 

(1) التفسير والمفسرون.ء الطبعة الثانية» منة 1976م (طبعة دار الكتب الحديثة» 
ج22 ص 491 494 بتلخيص وتصرف في العبارة) . 


(2) التفسير العلمي في الميزان؛ مصدر سابق ص . 297 
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ثالعاً : 


القائلون بالتفصيل في التفسير العلمي 


هناك عدد من العلماء قبل صنفاً خاصاً من التفسير العلمي» 


تحت شروط معينة) ورفض باقي الأقسامء منهم : 


1 سيد قُطُّبٍ (1906 - 1966م): صاحب تفسير في ظلال 


- 2 


10( 
ع 
للك 
4 


القرآن» اعترض عليئل هذا اللون من التفسيرء وقال: إنى 
لأعجبٌ من بساطة بعض الأفراد الّذين ينسبون إلى القرآن 
بعض الأشياء. وهو برية منهاء ويحاولون استخراج جزئيات 
العلوم الطبيّة» والكيميائية» والنجوم و... وهم يظتون أنهم 
يُعظّمون القرآن بذلك. ثم عدَّ نوعين من أنواع التفسيرء وقَبل 
الأول ورد الآخرا"“. ثم ضرب مثلاً على النوع غير الجائزء 
وذلك بتطبيق نظرية التطور على الآية #وَلْقَدْ حَلَفَنَا لاسن من 
سَلَلَوَ ين طِينِ4”؛ وأمًا النوع ا فمثالة الآية الكريمة 


0 
ومو 22 


3 كل 4 م عر 2304 حيث إن كل شيء في 
الوجود مخلوق بمقدار وتناسب دقيق» من شكل الأرض 
وبُعدها عن الشمسء» والقمرء وحجم الشمس والقمرء وسرعة 
حركتهعا والنسة هنا ولاايمكن أن تكو كل هنو الأمور 
صدفة من الصدف؛ وعلى هذا يمكن التوسّع في مفهوم هذه 
الآية بلا إشكال" . 


محمد مصطفئ المراغي  1881(‏ 1945م): شيخ الأزهر, 
سيد قطب» في ظلال القرآن. ج11 ص 260. 
سورة المؤمنون: الآية 12. 


سورة الفرقان: الآية 2. 
أنظر: في ظلال القرآن» ج1. ص 261‏ 263. 
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وهو من علماء مصر والسودان الكبار لهُ» موقفان مُختلفان 

بالنسبة إلى التفسير العلمي . 

قال في تقديمه لكتاب: الإسلام والطب الحديث. لعبد العزيز 
إسماعيل : 

الليت ريد من هذا أنْ أقول: إِنّ الكتاب الكريم اشتمل على 
جميع العلوم, أجملة وتفصيلاً بالأسلوب التعليمي المعروفء. وإنما 
أزيد أن أقرل إِنْهُ اتى بأصول عاتة لكل ما بهم 'الإنسان معرفته به؛ 
ليبلغ درجة الكمال جسداً وروحاء وترك الباب مفتوحاً لأهل الذكر 
من المشتغلين بالعلوم المختلفة» ليبينوا للناس جزئياتهاء بقدر ما 
أوتوا منها في الزمان الذي هم عائشون فيه» ثم قال: «يجب أن لا ' 
نجرّ الآية إلى العلوم كي نفسرهاء ولا العلوم إلى الآية» ولكن إِنْ 
تفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة» فسرناها بها)0 2 . 


وقد استخدم المراغي التفسير العلمي عدة مراتء فقد فَسَّرَ 
امكيا” في الآية #حَقٌ السَمْوتِ سَيْرِ عمر تو 71# امشير و 
اللجاذكة00) 


3 - أحمد عمر أبو حجر: صاحب كتاب التفسير العلمى فى 
الميزان: فقد أورد أدلّة الطرفين» واختار الرأي القائل 
بالتفصيل؛ وقال: «والذي تطمئن إليه النفس بعد النظر في 
وجهة نظر الفريقين» هو أنَ الذين يُنادون بإيعاد القرآن عن 
التفسير العلمي مُصيبون كُل الإصابة؛ إذا كان هذا التفسير 


(1) مُقدمة الشيخ المراغي لكتاب الإسلام والطب الحديث. نقلاً عن: التفسير 
والمفسرون. ج22 519 

)2( سورة لقمان: الآية 0. 

(3) الدروس الدينية. ص 61 - 64 نقلاً عن: التفسير العلمي في الميزان» 231. 
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قائماً على الظنّ والوهم. أو التعسف في التأويل. أمّا إذا كان 
مُستنداً إلى الصريح من القولء. مُعتمداً على اليقين الثابت من 
العلمء فليس هناك ما يمنع من الاستفادة بنور العلم في 
إيضاح حقائق القّرآن”'' وقال في موضع آخر: «وإنّما نذهب 
المذهب الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريطء لأنهُ ما دام 
القرآن كلام الله. والكون خلق الله. فلا بد أنْ تنسجم آيات 
القرآن مع حقائق العلم»”©. 


4 - العلآمة الطباطبائي (ت1402ه): وهو من الفلاسفة والمفسرين 


000 
0020 


المعاصرين؛ وصاحب الميزان في تفسير القرآن» قال في هذا 
المجال: «وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك جديد في 
التفسيرء وذلك أنَّ قوماً من مُنتحلي الإسلام إثر توغُلهم في 
العلوم الطبيعية؛ وما يُشابهها المبتنية على الحسٌ 
والتجربة. . .» مالوا إلى مذهب الحسّيين من فلاسفة أوروبا 
سابقاً» أو إلى مذهب أصالة العمل (لا قيمة للإدراكات إلا 
إذا ترتب عليها عمل...). فذكروا: أن المعارف الدينية لا 
يمكن أنْ تُخالف الطريق الذي تُصدّقهُ.... ولا بد من تأويل 
الآيات المخالفة لهاء بل إنهم طبّقوا القوانين الماديّة حتى 
على المعادء وقالوا إِنّ الروح مادّيّة ولها خواص مادّية» وإن 
النبوّة نبوغ اجتماعي خاص تُبن قوانينه على الأفكار 
الصالحة» ثم ذكروا أنْهُ لا يمكن الاعتماد على الروايات؛ 
لاختلاطهاء وأمًا الكتاب». فلا يجوز أن يبن في تفسيره على 
الطريق العقلي (وهو ما قام به المفسرون السابقون) الذي 


التفسير العلمي في الميزان دار كُتيبة» بيروت. 1991. ص. 113 


المصدر نفسه. ص 118. 
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أبطلهُ العلم (حيث أن العلم أبطل المنهج العقلي) فلا بد أنْ 

يُْسَّر القرآن بالعلم فقط». 

ثم قال: «إنما الكلام في أن ما أورده على مسالك السلف من 
المفسرين (أن ذلك تطبيقا وليس بتفسير) وارد بعينه على طريقتهم في 
التفسير»”". ومع هذا فقد استفاد العلأمة من نتائج العلوم التجريبية 
فى تفسير بعض الآيات القرآنية كما جاء فى ذيل الآية #وَحَعَلْنَا من 
م 52ي(2) 1 
الماء 33 سىء س* . 


قال: «والمُراد أن للماء دخلاً تامّاً فى وجود ذوي الحياة. . 
وقد اتّضح ارتباط الحياة بالماء بالأبحاث العلميّة الحديثةه©. وقال 
في تفسير الآية الشريفة #وَألَمَكَ بها بير ونا لمُوسِمُونَ 404)©2 : 
المراد من: التوضعة فق الآيةهى اتوسعة خلق السماء+ كما ثميل: إلية 
الأحجاف الزناعققة البوية © :وندرقة قب لل" النسوت الأنية أن 
موقف العلآمة من التفسير العلمى يختلف حسب أنواعوء فهو من 
القائلين بالتفصيل . 1 


5 - آية الله مكارم الشيرازي: صاحب تفسير الأمثل» وهو من 
المُعتدلين في موقفه من التفسير العلمي» فقبل بعض أنواعه» 


واستفاد منة عذة :هرات لإثبات الإعجاز العلمى + ورفض 


(1) الميزان؛ ج1ء ص73 - 8 بتلخيص. 

(2) سورة الأنبياء: الآية 30. 

(3) الميزان. ج14,. ص 279 (طبعة إسماعيليان). 

(4) سورة الذاريات: الآية 47. 

(5) الميزان. ج18. ص382. 

(6) تفسير نمونه (بالفارسية)» ج1.» ص131؛ ج11. ص410؛ ج12: ص275؛ 
ج15ء ص568. 


بعضاً آخرء واعتبره من أنواع التفسير بالرأي'''؛ فقال في 
معرض حديثه عن التفسير العلمي: يُلاحظ أَنْ العلم قد دخل 
المبذان» وفسْر به القرآنء تح تؤكن هنا "بآ المقصود: عن 
العلوم هو العلوم القطعيّة» وليس الفرضيات المتغيّرة بتغيّر 
الزمان» فإِنّهُ لا يمكن تطبيق القرآن الثابت على الفرضيات 
المُتغيّرة» أما زوجية النباتات التي اكتُشفت في القرن السابع 
عشر الميلادي» وحركة الأرض حول نفسهاء فهي حقائق 
علمية» وليست فرضيّات تقبل التغيير”©. 


- آية الله معرفة: قال: إِنّ الشريعة ليست علوماً طبيعيّة» والقرآن 


ليس كتاب علمء وقد بيّنت الإشارات العلمية بجانب المطالب 
الأصليّة (الحكمة. الهدايةء التربيّة» الإرشاد و...) بصورة 
إجماليّة يُدركها الراسخون في العلم؛ لأنَهُ ليس بصدد بيان 
هذه المواضيع» فهي تُشير إلى عظمة العلم الإلهي غير 
المتناهية» فهو يعتقد بأنَ العلوم القطعيّة ضرورية لفهم القرآن» 
ولا يمكن الإحاطة بهذه الإشارات الموجودة فى القرآن دون 
الاستفادة من نتائج هذه العلوه”©. ْ 

وبما أن العلوم غير قطعيّة» والقرآن قطعيّء فلا بدّ أنْ نقوم بتطبيق 


العلوم على القرآن» وليس العكسء يعني قد نفهم مطلباً من بعض الآيات 
في ضوء الكشوف العلميّة. ولكن لا نقول إن الآية تؤكد هذه المسألة 


بصو 
جائز 


(0 
000 
"00 
4 


رة قطعيّة» فإذا قطع الشخص بهذا الأمرء فهو تحميل للقرآن» وغير 
شرعاً”*. فهو إذن» من القائلين بالتفصيل بين إسناد العلوم بصورة 


الأستاذ مكارم الشيرازي» تفسير به رأي» ص69 79. 

مجلة بيام قرآن» العدد التجريبي» ص 48 (منشورات دار القرآن الكريم» قم). 
التمهيد في علوم القرآن» ج6. ص31 وما يعدها. 

در آمدي بر تفسير علمي قرآن. 340. 
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قطعيّةء. وبين النسية الاحتمالية. وقد جاءت مباحث الإعجاز العلمى 
والتفسير العلمي. في المُجِلّد السادس من كتاب التمهيد. ْ 
77 - آية الله السبحانى: يُعدَ من الأفراد المُعتدلين فى تناوله التفسير 
العلمي إذ إنه في تناوله لشروط المفسَر قزل الاطلاع على 
الآراء العلميّة له دور كبير في تفنّح ذهنية الإنسان» والحصول 
على فهم حي للقّرآن» (من شروط تفسير القرآن بالمعنى 
الواقعي). فقد أحرز البشر اليوم خطوات كبيرة في مجالات 
علميّة مُتعددة» كعلم طبقات الأرضء والكونء» والحيوان» 
وكشف افاق جديدة في علم الاجتماع» وعلم النفس. 
صحيح أنَهُ لا يمكن القول: إِنْ جميع هذه الآراء دقيقة» ولكن 
إدراك هذه العلوم سبب في قوة الفكر الفلسفي والعلمي للإنسان» 
وانفتاح ذهن المُفْسّرء ويعطيه قُدرة كاملة للاستفادة من القُرآنء وهذا 
له يع آنا تكن القران تساغعرة لعلف :البرناتةه و الؤم ايه 
والعلوم اللجليدة الفابلةللخط ل وتطتفيا: على القراق" لأ نذلات يودي 
إلى التفسير بالرأي الممنوع منة شرعاً وعقلاً"". 
وقد أشار إلى كثير من المسائل العلميّة مثل: الجاذبيّة العامّة 
كرويّة الأرض» وحركتهاء حركة الأجرام السماويّة» وزوجيّة النباتات 
في كتابه (برهان رسالت) لإثبات إعجاز القرآن”. فهو وإِنْ كان 
مُخالفاً لتطبيق العلوم على القرآن» لكنهُ يؤكّد على لزوم الاستفادة من 
الكشوف العلميّة في تفسير القرآن (فهو إذن» من الموافقين على 
استخدام العلوم في فهم القرآن ظاهراً). 


(1) الأستاذ سبحاني» تفسير صحيح آبات مُشكلة قرآن. تنظيم سيد هادي 
خسروشاهى» ص 315. 
(2) برهان رسالت. طهرانء. منشورات مكتبة الصدرء 1398ه ص253 - .283 
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9 
منهج التفسير العلمي )2( 


أدلة موافقي التفسير العلمي ومعارضيه 

١‏ لمفسرين من قبله مُطلقاًء ومُناك من رفضه مُطلقاًء بينما فصّل آخرون 

بين أنواعه فقبلوا البعض ورفضوا البعض» وسبق أن أشرنا إلى بعض 

أدلتهم . والآن نتناولها بشيء من التفصيل . 

أ - أدلة الموافقين 

1 إنَّ استخدام العلوم في تفسير القرآن يؤدّي إلى فهم أفضل 
لآياته» ويُبيّن إشاراته العلمية» فعندما يتحدث القرآن عن منافع 
الخمر ومضارهافي الآية الكريمة طقُل ضِهِمآ ثم كيد وَمَنَهِعْ 
ِلئّيس2"”4: فإِنّ الاكتشافات الطبيّة الحديثة توضّح مفهوم 
الآية» والمراد من المنافع والمضار فيهاء حتى إنه يُشكل فهم 


(1) سورة البقرة: الآية 219. 
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بعض الآيات دون الرجوع إلى العلوم» فنحنٌ بحاجة ماسّة إلى 
الاكتشافات الطبيّة في «علم الأجنّة» ‏ مثلاً ‏ لفهم وتفسير 
الايتين (12 14) من سؤرة المؤمنونء وكذلك الاآية 
الخامسة من سورة الحج. لمعرفة مراحل خلق الإنسان» مثلما 
نحن بحاجة إلى «علم اللّغة؛ لفهم ألفاظ القرآن. 


ولا بد من الحذر من تحميل النظريات العلمية على القرآن» 
واستخراج العلوم منه» بل يجب استخدام العلوم التجريبية» كوسيلة 
ومصدر في خدمة التفسير. 


2 - يُساهم التفسير العلمي في إثبات إعجاز القرآنء فعندما يبيّن 
القرآن بعض المسائل العلميّة» قبل أربعة عشر قرناء والتي لم 
تكن معروفة في ذلك الزمان ويعجز البشر عن الإتيان بمثل 
هذه المسائل» ثم تتبين صحتها بواسطة العلوم التجريبية بعد 
مرور عدة قرونء. فهذا يعني أن القرآن مُعجزة إِلْهية» وليس 
كلاماً بشريًاً. فقد استُدل ببعض الآيات على الإعجاز العلمي 
للقرآن”!2: مثل: الزوجيّة العامّة للموجودات والنباتات2©0» قرّة 
العافرةة! بد كذ الشجين © «اللفة ريه شرب التي 13 
مراحل خلق الإنسان”. تلقيح السحاب والنباتات”” و.. 


(1) راجع: للكاتب» بزوهشى در إعجاز علمي قرآن. 

(2) سورة يس: الاية 36. 

(3) سورة الرعد: الآية 2؛ سورة لقمان: الآية 10. 

(4) سورة يس: الآية 38. 

(5) سورة البقرة: الآية 219. 

(6) سورة الحج: الآية 5؛ سورة المؤمنون: الآيتان 12 14. 
(7) سورة الحجر: الآية 22. 
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ملاحظة: لا بدّ من تمييز الموارد الصحيحة من غيرها؛ لأنَ 


هناك من يقوم بتحميل العلوم غير القطعية على القرآن. 
3 - التفسير العلمي يؤدي إلى إقبال غير المسلمين على القرآن» 


وَخَصنوفا من عه الشات» حدما تنيت الكشوت العلمة 
حقانيّة الإشارات المذكورة في القرآن» وهذا ما اعترف به 
بعض المنصفين في الغرب. فقد اعترف العالم «موريس 
بوكاي» في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث 
بصدق» وإعجاز القرآن» ومُخالفة التوراة والإنجيل للكثير من 
المطالب العلميّة7!". 


اعتبز بعض الأفراد أنْ تقدم الفلسفة والعلوم التجربية في 
الغربء. دليل على بطلان منهج القدماء (المنهج العقلي 
الأرسطي)؛ ثم إنه لا يمكن الاعتماد على الروايات في 
التفسير لاختلاطها بالإسرائيليات»؛ ووجود الوضعء» وكثرة 
الكذب» فلم يبقّ إلا التفسير العلمي؛ أي تفسير القرآن على 
قوء النظزيات + والفرهدات العلمية . 


5 لا بدٌ من استخدام التفسير العلمي لرفع التعارض بين آيات 


داق 


020 


.عالتقعتاط ععكمتاقم .ععمعاء5 لققة مقكنان عط عاطلط عط]' 


تُرجم هذا الكتاب عدّة مرّات إلى الفارسية والعربية» فقد ترجمة إلى الفارسية 
الأستاذ حسن حبيبي بعنوان عهدينء قرآن وعلم (منشورات سلمان» 
لاه ؟١ه.ش).‏ وكذلك المهندس ذبيح الله دبير؛ باسم مُقايسه اي ميان توراة» 
إنجيل» قرآن وعلم (منشورات الثقافة الإسلامية» 776١ه.ش)‏ أمّا إلى العربية 
فقد ترجم مرّتين: مرّة باسم التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» والثانية 
باسم دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. 


راجع : الميزان. ج21 ص 7. 
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القّرآن والكشوف العلميّة؛ فمثلاً: كانت نظريّة «يطليموس» 
التي تقول بالأفلاك التسعة تعارض آيات القرآن في وجود سبع 
سماواتء فلا بدّ من تأويل العرش والكرسيّ بعنوان الفلك 
الثامن والتاسع لكي يرتفع التعارض بين ظاهر الآيات» والعلم 
فق ذلك الزرسن” 7 

قال بعض الكتّاب المصريين: كان الإعجاز القرآني في ذلك 
الزمان هو الإعجاز الأدبى» من خلال الألفاظ والجمل البليغة 
وغيرهاء والمسحكينة من زمنهمء. وقد تحدّاهم بأن يأتوا 
بسورة واحدة.» ومع مرور أربعة عشر قرناً لم يستطع أي 
شخص أن يأتي بسورة من مثله. أمَا بالنسبة إلى الأقوام 
الآخرين فلا يئبت هذا النوع من الإعجاز في حقّهم؛ لأنهم 
ل يدركؤتف خلا رذ مق 'تنسير الغران 'تفسيرا علمياً؟: أن 
الإعجاز العلمي يؤدّي إلى إقناع غير المسلمين» وجذبهم إلى 
20 


ادّعئ بعض العلماء اشتمال القرآن على جميع العلوم» واستدلّوا 
بالآية: «وَبَرلَ] عَيِلَكَ الكتبَ يَنَدنًا َكل سَنَِ2*4. لإثبات 
وجود هذه العلوم كعلم الطب» والهندسة؛» والهيئة و... 


مُناقشة أدلّة القائلين بالتفسير العلمى 


- 1 


00 
020 


للك 


الدليل الرابع غير تام؛ لأن بطلان المنهج العقلي عن طريق 


ذكرنا هذا التفسير لابن سينا والمجلسي في البحوث السابقة. 

عبد الرزاق نوفل القرآن والعلم الحديثء (دار الكتاب العربي؛ 1973م صص26» 
(بتصرف). 

سورة النحل: الآية 89. 
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فلسفة الغرب قابل للمُناقشةء ولا يقبلة الكثيرون» ولو فى 
بعض فروع المعرفة البشرية؛ لأنَهُ حتى المسائل العلمية التي 
أحرزت تقدّماً كبيراً نتيجةً لاستخدام المنهج التجريبي» 
كالفيزياء والكيمياء. هي بحاجة إلى الاستدلال العقلي”" 
لتعميم قوانينها العلمية الح نَتَحِتْ عن طريق الاستقراء 
الناقص. أمّا التجربة»ء فلها دور ثانوي» وكذلك. لا يمكن 
قبول قَولِهم بالنسبة إلى الروايات مُطلقاً؛ لأنّ الروايات على 
عدة أقسام: 


خبر الواحد الضعيف. 

ب - خبر الواحد الصحيح. 

ج - خبر الواحد المقترن بقرينة» تورث اليقين» أو الاطمئنان. 
د الخبر المتواتر الموجب للاطمئنان. 


ونحنُ نستفيد من القسمين الأخيرين في مجال التفسيرء 


الأخبار الضعيفة والموضوعةء فليس لها أي دور في التفسير”©. 


2 


داق 


6000 


ع 


أن بالنسبة إلى الدليلق القامين فتقول: إلهُ لا يوجد أضلة 
تعارض بين القرآن والعلوم القطعيّة'©. ولا يمكن تجاهل 
الدليل القطعي في القرآنء إذا كانت العلوم ظنية 


أنظر: الكاتب» در آمدي بر تفسير علمي. ص 185‏ 200؛ الأسس المنطقية 
للاستقراء» 135. 383 400؛ محمد رضا المظفرء المنطق» ص264. 
تعرضنا إلى الآراء حول دور الخبر الصحيح في التفسير في مبحث التفسير 
الروائي. 

أنظر: الكاتب», در آمدي بر تفسير علمي» بحث التفسير العلمي والتعارض بين 
العلم والدين» 391 - 412. 
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3 - أمَا الإشكال السادسء فإنّه يصدق فى بعض الموارد؛ لأن 
كثيراً من غير العرب يمتلكون ثقافة أدبيّة كبيرة» ويمكن أن 
يُدركوا الإعجاز الأدبي للقرآن بتعلم آداب اللغة العربية. 

4 - والدليل السابع غير تام أيضاً؛ لأنَّ هُناك قرينة لبيّة تدل على المراد 
من الآبة #تَنِيَدنًا لَكُلَ م217 فيكون المراد من كلمة تبيان هو: 
أوَلاً: تبيان كُل شيء يَصبّ في الهدف الأصلي للقرآنء وهو 

الهداية. فإذا ألّف طبيب من الأطباء كتابآء وقال إِنَّهُ يتضمن كل 

شيء» فهو لا يقصدء بالطبعء أَنَهُ يشمل جميع العلوم من الفيزياء 
وغيرهاء وإنما يقصد أنَهُ يتضمن جميع المسائل التي تتعلق بعلم 
الطبء وكذلك هناء فليس من هدف القرآن بيان المسائل الطبيّةء 
والفيزيائية» و... حتى يشمل جميع المعادلات والمسائل الجزئية 
للعلومء بل تبيان كل شيء متعلق بهداية البشر”©: وحتى الإشارات 

العلميّة» فإنها تصب فى الهدف الأصلى نفسه للقرآن. 
ثانياً: ظهور هذه الآية والآيات الأخرى تكدّب هذا الفهمء 

القرآن»ء ولهذا فقد أنكر بعض المفسرين هذا الظهور07”©, الذي 


(1) سورة النحل: الآية 89. 

(2) الأمور المتعلقة بهداية البشر غالباً ما تأنى بصورة كليّة» وتتعهد السئّة ببيان 
الجزئيات. ١‏ 

(3) راجع: المنارء ج7. ص 395؛ الطنطاويء الجواهر. ج8.: ص130؛ الميزان؛ 
ج14ء ص 325؛ نمونهء ج11 ص 381. 

(4) جاء بحث هذهو الآية» والآيات المشابهة (سورة الأنعام: 2.38 59) والروايات 
المتعلقة بها في كتاب درآمدي بر تفسير علمي قرآن. ص 161 178 وبصورة 


5 


اناا - 


يعتبر الدليل الأوّل والثاني من أقوى الأدلّة» لإثبات ضرورة 
التفسير العلميء ولكن. لعن بمعنى الاستغناء عن باقي 
المناهج, فكما نستخدم القرائن العقلية والنقلية في التفسيرء 
فكذلك يمكن الاستفادة من القرائن العلمية. 

الدليل الثالث لا يمكن اعتباره دليلاً مستقلاً ؛ لأنْهُ نتيجة الأوّل 
والثاني. 

أدلة المعارضين 


استند القائتلون بعدم ضرورة التفسير العلمى» وعدم جدواهة. 


إلى الأدلّة التالية: 


كد 


00 
20 
000 


04) 


القرآن لم ينزل من أجل بيان مسائل العلوم. بل هو مُختص 
بالأحكام والمسائل التعبديّة». والآيات ظاهرة في ذلك» 
فالآيات: طوَبَرنَا عَيَلَكَ الكتب يَنندًا لَكُلْ مََو2"”4. وطيًا 
رطا في الكت ين شَّو» ”© المقصود منهما هو المسائل 
التعبدية» ومعنى الكتاب في الآية الثانية هو اللوح 
الع 70 


يعتبر وجود جميع العلوم في القرآن من المسائل المهمة. ولا 
بدّ من الإشارة إليها من قبل الصحابة والتابعين إِنَْ صحّت» 


وبما أنهم كٍ يدّعوا ذلك» فيثبت بطلان هذه الدعوى”" . 


سورة النحل: الآية 89. 

سورة الأنعام: الآية 38. 

ذكر الشاطبي والذهبي هذا الدليل؛ انظر: الموافقات؛ ج2؛ ص69 - 76+ 
الذهبي» التفسير والمفسرون. ج2. ص 489. 

المصدر نفسهء 488. 
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3 - من أهم الأدلّة على رد التفسير العلميء هو أن العلوم 
التجريبية غير قطعية» والنظريات غير ثابتة؟ فليس من الصحيح 
تفسير القرآن بها؛ لأنها في تغيّر مُستمرء وهو ما يؤدّي إلى 
شك الناس في القرآن. فعندما قام بعض المفسرين بتطبيق 
القرآن على «الأفلاك التسعة» في الهيئة (البطليموسية) القديمة 
ثم تبيِّن خطأها بعد مدة من الزمن» ظنّ بعضهم أن القرآن 
يتعارض مع النظريات الفلكية الجديدة (الكوبرنيكيّة)» التي 
وقع الخصام بسببها في العصور الوسطى في الغرب بين علماء 
الطبيعة والقساوسة في مسألة التعارض بين العلم والدين» 
وأدّئ إلى نشوء المدارس الإلحاديّة» وبالتالي عدم تكرار هذه 
التجربة» لأنها تؤدي إلى نفس النتائج”" . 


4 - يؤدّي التفسير العلمي في بعض الموارد إلى التفسير بالرأي 
المنهى عنه فى الروايات» وذلك يسبب: 


أ فقدان التخ*»خصضص الكافي للأشخاص الذين يتصدون للتفسير» 
وعدم قرو التي لا بد من توفرها في المفسّر. 


ب يسعيل بعض الأشخاص وبالاستفادة من آيات القرآن إل 
ترويج نظرياتهم الخاصة.ء التي ربّما تكون إلحادية» وهذا ما يُعتبر أحد 
مضناديق التفسين بالرأي : فهناك من قام بتأويل آيات القرآن» وتطبيق 
الحقائق الغيبية القرآنية على الأعوق الماديّة» فقال مثلاً: إِنَّ المراد 
بالملائكة في القرآن هو الميكروبات التي كشف عنها العلم مؤخر©, 
(1) راجع: الذهبي. التفسير والمفسرونء ج2. ص 491 494. 

(2) دروس سئن الكائنات» ص451 نقلاً عن: أحمد عمر أبو حجرء التفسير العلمي 


في الميزان» ص 228. 
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وفي موضع آخر قام بعض الكتاب بتطبيق الآيات الّتي تتحدث عن 
النظرية الماركسية”"' . 


25 


داق 
220 


00 


يؤدي هذا النوع من التفسير إلى النزعة المادية (أصالة المادة 
ونفى وجود الله)؛ لأنْ بعض الجماعات المنحرفةء 
وبالاسسنادة من هذا العتسير: ققوم بسريق اتكارى 
الانحرافيّة» وجذب بعض الشباب البسطاء إلى الإلحاد. 
فالتفسير العلمي جسرٌ بين الكفر والإسلام. 


من نتائج هذا التفسيرء التأويل الفاسد؛ لأنَّ أصحابه 
يتجاوزون ظواهر الألفاظ, ويأوّلون الآيات بما يتئناسب مع 
آرائهم ونظرياتهم» حتى يمكنهم نسبة هذه النظريات والآراء 
إلى القرآن”©. ومن التأويلات الطريفة في هذا الشأنء قيام 
بعض المؤلفين بوضع كتاب حول نظرية التطورء للعالم 
الطبيعي «داروين”© فذكر جميع الآيات التي تؤيد هذه 
النظرية» وأوَّلَ جميع الآيات التي تخالفهاء ومن جانب آخرء 
قام بعض الرافضين لهذه النظرية بعكس هذا العمل» فذكر 


مكارم الشيرازي» تفسير به رأي.؛ ص78. 

تعتبر هذه التأويلات غير جائزة» وتحميلاً على القرآن» ونوعاً من التفسير 
تشارلز داروين  1809(‏ 2)) عالم الطبيعة.الإنكليزي؛ درس الطب 
والعلومء وشغف بالتاريخ الطبيعي. وضع نظريتة المعروفة في التطور» والتي 
عرفت باسم «الداروينية»» والتي نشرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي في كتابيه أصل الأنواع ‏ 1859م وأصل الإنسان 1871م) وقد ظلت 
هذهو النظرية موضع نقد وتحويرء وإضافة وحذف مع كل تقدم علمي. (الموسوعة 
العربية الميسرة» ص 529 774) «المترجم». 
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(010) 


220 


000 
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جميع الآبات المخالمة.ء وأوَّلَ الآيات المؤيّدة لنظرية 
التطور”". وقد ذكرنا نماذج من هذهو التأويلات في البحوث 
السابقة» مثل: العرش والكرسيّء وتطبيقه على الفلَكَ الثامن 
والتاسعء وتأويل قصة إبراهيم يم التي قيل إن المراد منها.ء هو 
حياة وموت المجتمء”2 . ولعل مقصود العلاّمة الطباطبائي من 
إطلاق كلمة «التطبيق» على التفسيرء هو هذا النوع من 
التحميل والتأويل لآيات القرآن20 . 


000 0 اودري كل 


إن استخدام التفسير العلمي» وذكر مسائل علمية كثيرة خلال 
هذا التفسيرء يؤدّيان إلى ضياع الهدف الأصلي للقرآن» وهو 
التزكية والهداية» كما حدث في تفسير الطنطاوي؛ وبعبارة 
أرق :"إن المي السعلج يوي إلى سو الظن بالقران 
ووظكب: ولظة (القركن) الأتجاء ياه الجائل: الكل 


القرآن كتاب هذاية ونور وبيان» واستخدام التفسير العلمي 
يعني ايم إلى الغير في السو قلا نم أن يكو ورا 
وهداية» فإنهُ سوف يكون تابعاً ل الآخر في الهداية والبيان» 
وهذا الآخر الذي هو محل الاختلاف». لا يمكن أن يكون 


للاطلاع أكثر راجع: مسيح مهاجريء نظرية تكامل أزديدكاه قرآن؛ الأستاذ 
مشكيني » تكامل در قرآن؛ الدكتور يد الله سحابي» خلقت إنسان در بيان قرآن. 
راجع نظريات ابن سيناء والمجلسي ورشيد رضا في بحث الآراء حول التفسير 
العلمي . 

الميزان» ج1. ص 6. 

في ظلال القرآن؛ ج1ء ص261 - 263 (بتصرف). 
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افق 
0020 
لق 


ملا رتيل تشجاة عدن الاغسادت 5 ونيد كل سكن أن 
يكون مصدر هلاية. 

التفسير العلمي يؤدّي إلى أنْ تصبح الحقائق القرآنية مجازاًء 
وهذا يعني ضياع معانيه الأصليّة (عدم تفسير القرآن على 
أننامن 'لكة الشرب) 4 وعتديل :لا سكن أن يكون هذا التتسين 
منديها :. يفول الدكدور التمين فن هذا السان؟ العفسير 
العلمن لتب سشقول من الناعضية اللعوئة و زولك اق الذلقاط 
اللعوية لم تقلت عند معيل: واحدم من الإن استعمالها إل اليرمة 
بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالالتهاء فكان لكثير من 
الألفاظ دلالات مختلفة» فهل يُعقل أن نتوسع في فهم ألفاظ 
القرآن ونجعلها تدلُ على معان جدت باصطلاح حادث. ولم 
تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليهم؟ وهل يعقل أن الله 
تعالى إِنّما أراد بهذو الألفاظ القرآنية هذه المعانى الى حدئت 
بعد نزول القرآن بأجيال. . . إِنْ هذا الأمر ل إل من 
سفّه نفسه وأنكر عقلةُ0 . 

إن الاعتقاد بالتفسير العلمى يؤدّي إلى إنكار بلاغة القرآن؛ 
لأنْ البلاغة هي مُطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا قلنا 
بالتفسير العلميء. فهذا يعني أن الله يُخاطب أقواماً بكلام لا 
يفهمونة» ويجهلون معناه» ولم يراع حال المخاظب ومستواه 
الفكري». وهو إنكار لبلاغة القرآن”” . 

هُناك طرق كثيرة لإثبات إعجاز القرآن؛ فلا بد من صرف 
النظر عن هذه الطريقة» مع كل تلك النتائج السلبيّة”© . 


التفسير والمفسرون» ج22 ص 491 494 «ابتصرف». 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه. 
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3 - إِنْ التفسير العلمي يتنافى مع الإعجاز القرآني وتحدّيه للعرب؛ 
لأنْ المخاطبين بالقرآن هم العرب» حيث إن أكثرهم لا 
يقرأون ولا يكتبون» فإذا قلنا إِنَ القرآن جاء لبيان المسائل 
العلمية؛ فإِنَ من المسلّم به أن المخاطبين يعجزون عن الإتيان 
بمثل هذه المسائل لجهلهم بهاء وهذا ما يبطل التحدّيء 
لأتهم لو كانوا يملكون وسائل التقدم العلمي فقد يأتون بمثل 
القرآن. فأصحاب هذا الرأي أرادوا أنْ يثبتوا إعجاز القرآن. 
ولم يشعروا بأن عملهم هذا يؤدي إلى إبطال تحدّيه. 


مُناقشة أدلّة المُخالفين للتفسير العلمي 
21 +بالتسبة إلى "الدليل الأزل تقول إن لا فوجد منافاه بين أن 
كوف الى لخاد لثياة مستايل" الالجكام:والأمون الأخرونة 
وكونه يحتوي على بعض المطالب العلمية التي اكتشفها العلم 
مؤخرا؛ بل إن ذلك دليل عظمة القران. 
نعمء ليس الهدف الأصلي للقرآنء. هو بيان العلومء وذكر 
المعادلات الفيزيائية والكيميائية» وأمثال ذلكء ولكن يمكن أَنْ يُقال إن 
القرآن يتضمن إشارات علمية استفاد منها فى طول الأهداف التربوية» 
وثانا: إذا جاء القرآن لبيان أحكام الآخرة فقطء فما هي فائدة ذكر 
الأمثلة العلمية؟ ألا تعتبر جزءاً من القرآن؟ وهل تحتاج إلى تفسير؟ 
أمَا بالنسبة إلى رأي الشاطبي حول عدم صحة استخراج كل 
العلوم من القرآن (قسم خاص من التفسير العلمي)» فإنه يُعتبر رأيأ 
صحيحاًء ونحنٌ نوافقه عليه. 
2 - الدليل الثالث الذي يؤكد على وجود جميع العلوم في القرآن» 
ويمكن استخراجها منه مردودء وينظر إلى قسم خاص من 
أقسام التفسير العلمي (استخراج العلوم من القرآن). 
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3 - الدليل الثالث يصدق في بعض الموارد» وذلك إذا قمنا بتفسير 
القرآن طبقاً للنظريات العلمية غير الثابتة؛ لأنّهُ يدي إلى التعارض 
بين الدين والعلم» وبالتالي تزلزل عقائد الناس . أمّا إذا فسّرنا 
القرآن استناداً إلى حقائق العلوم فسوف يرتفع هذا الإشكال. 


4 - الدليل الرابع والخامس يصدق بصورة جزئية أيضاً في ما إذا 
تورط بعض الأفراد في التفسير بالرأي» بسوء أو بحسن نية» أو 
عندما يُسيء أحد الأشخاص استخدام هذه الطريقة في التفسيرء 
ولكن التفسير العلمى ليس هكذا دائماًء فإذا ما توفرت الشروط 
في أحد المفسرين وقام بتفسير ظاهر الآية الموافق مع المطلب 
العلمي القطعي» ؛ طبقاً للضوابط فإن ذلك يُساهم في توضيح 
مفهوم الآية ولا يكون تدرا بالرأي. وبعبارة أخرئ» إن هذا 
الإشكال يرجع إلى المُفْسّرء وليس إلى المنهج التفسيري» أي إنه 
من الممكن أن يُبتلئ بالتفسير بالرأي أصحاب المنهج الروائي. 
أو تفسير القرآن بالقرآن» ولكن هذا الأمر يثبت خطأ المفسّرء لا 
إدانة المنهج التفسيري . 

5 - الدليل السادس يصدق بصورة جزئية كذلك في ما إذا قام 
بعض الأفراد بتأويل آيات القرآن من دون قرينة عقلية؛ أو 
نقلية» لترويج أفكارهم وتحميلها على القرآن. ولكن التفسير 
العلمي لا يؤدّي إلى التأويل الفاسد في كل الأحوالء فإِنَ 
استخدام القرائن العلمية القطعية لا إشكال فيه فحسبء بل إِنَهُ 
يؤدّي إلى فهم القرآن فهماً صحيحاًء كما يكون التأويل 
صحيحاً باستخدام القرينة القطعيّة"". 


000 لمعرفة معاني التأويل وجوازه وعدم جوازهء انظر: الشيخ معرفة. التفسير 
والمفسرون؛ وللكاتب» در آمدي بر تفسير علمي قرآن. ميحث التأويل. 
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6 - الدليل السابع ليس صحيحاً أيضاً؛ لأن التفسين العلمي لين 


(0 


أمراً ذوقياً. بل لهُ معايير وضوابط لا بدّ من توفرها لكي 
يكون مقبولاً» وإِنّ الإقدام على التفسير بعد توفر الشرائطء 
هو أحد طرق التفسير التي يمكن أن تُبيِّن وتوضح معاني 
ومقاصد القرآن. 

أمَا بالنسبة إلى الدليل الثامن المتعلّق بإفراط البعض في استخدام 
العلوم في التفسير وغفلتهم عن أهداف الهداية والتربية 
(الطنطاوي مثلاً)؛ نقول: إِنَّ هذا يرجع إلى المُّفِسّر أيضاً. ولا 
ينسحب على منهج التفسيرء إذ من الممكن بجانب تبيين هذو 
الأهداف». ذكرٌ بعض المسائل والمطالب العلمية بصورة معتدلة. 
الدليل التاسع ليس كافياً في ردّ هذا التفسير؛ لأنَّهُ لا يوجد 
تاق بين أن يكو القران ورا وبياناً :وهداية» وبين الاستمانة 
ببعض المسائل العلمية المختلفة كالنحوء والصرف؛» والأصول 
ونتائج العلوم التجريبية. فحقيقة القرآن أَنَّهُ واضح في نفسهء 
ونورء وبيان» ولكن يمكن الاستعانة بالعلوم المختلفة. لتكميل 
فهمنا للقرآن» وسد نقصنا فيه» وعلئ هذاء فنحن نستعين 
بالعلوم قا والقرآن لا 0 إلى شيء. 

الوم من القرآن» وتطبيق و : ا كما صنح عبد 
الرزاق نوفل في تفسير النفس الواحدة والبروتون» وأخرج 
الآية عن معناها الظاهري واللغوي» وهذا الشيء لا يصدق 
على استخدام العلوم في فهم القرآن؛ أي عندما نقول إِنَّ معنى 
العَمَد في الآية: رقم لسَمنوَات 55 عر و0 هو المعنى 


سورة الرعد: الآية 2. 
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الظاهرء وإِنّ قوة الجاذبية أحد مصاديقهاء وكذلك تفسير معنى 
«الزوجيّة» بالكشوف العلمية الجديدة» والابتعاد عن اعتبارها 
مجازاً. فلا شك في عدم وجود مشكلة في ذلك. 

أمَا بالتسبة إلى الدليل الحادي عشر فيمكن القول إِنَّ القرآن لم 
ينزل لجيل خاصء» بل إن كشف معان ومصاديق جديدة لاقران 
بمرور الزمن يكون دليلاً على عظمة القرآن وبلاغته؛ حيث إن كل 
شخص وكل جيل» يأخذ من القرآن بمقدار علمه وفهمه» ولكن 
يجب فهم ألفاظ القرآن على أساس لغة العرب» إضافة إلى 
ذلكء فإِن العرب في صدر الإسلام لم يكونوا يفهمون جميع 
آيات القرآن ومعانيه السامية» أَلْمْ يأتِ في الخبر أن أناساً في 
كس الؤماة سوق يخعضوك بعوم الآناف الأولن من سور 
الحديد وسورة التوحيد؟ أَلَّمْ يكن الصحابة يسألون الرسول (ص) 
وابن عباس عن تفسير بعض الألفاظ والآيات القرآنية؟ 

وحول الدليل الثاني عشر نقول: إِنَّهُ لا يوجد مانع من 
استحداث طريق آخر لإثبات إعجاز القرآن» بالإضافة إلى 
الطرق الأجرى »دولا يرجه إشكال في طيون ايعاد أخرق 
للإعجاز مع تقدم العلم والمعرفة. 

أمّا بالنسبة إلى الدليل الأخيرء فإنّه أشبه ما يكون بالمغالطة»؛ 
لأنْ الإعجاز العلمي ما زال موجوداً حتى هذه الساعة» حيث 
وصل الإنسان إلى أقصى درجات التطور العلمي» ومع ذلك لم 
يستطع أي شخص أن يأتي بمثل القرآن. وثانياً إنّ جهل الناس 
بالعلوم القطعية لا يبطل الإعجاز العلمي؛ بل يكون دليلاً على 
إعجاز القرآن؛ لأنَ النبي (ص) جاء بمثل هذهٍ العلوم التي 
يجهلها حتى العلماء في العصر الحاضرء وكلما تقدم العلم 
تتضح هذهو المسائل العلمية في القرآن أكثر من ذي قبل. 
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النتيجة 


يتبين مما تقدم أن جميع الأدلّة على إبطال التفسير العلمي» 
ترجع أمّا إلى رفض نوع خاص من أنواع التفسيرء مثل: استخراج 
العلوم وتطبيقها على القرآن؛. أو من خلال سوء استفادة البعض من 
هذا المنهج في سبيل ترويج أفكارهم الخاصّة» والوقوع في التفسير 
بالرأي الذي ورد الروايات في المنع عنهء وهذا الإشكال يمكن أنْ 


جَ أدلّة القائلين بالتفصيل 

يرئ كثيروة من مُفشري السّنة:والشيعة (وغضوصا المتاخرين 
منهم). التفصيلَ بين أشكال التفسير العلمي؛ لأنَّ لهُ أقساماً وأنواعاً 
مُختلفة» بعضها صحيح ومُعتبرء والآخر غير صحيح وغير مُعتبر» 
ونحن نسعئل هّنا إلى إدغام هذهو الآراء مع أدلتهاء وإيجاد التناسق في 
ما بينها: ‏ 


1 التفصيل بين التطبيق وغيره 

رفض بعض المفسرين طريقة التطبيق» التي تعني انتخاب 
الآيات الت :توافق .راي العفسر. وتأويل الآيات: المخالقة» زهو اما 
يؤدّي إل التقبير بالرأي. وأمًا إذا كان ظاهر الآية موافقاً للمسلمات 
العلمية فلا إشكال في ذلك. ويمكن نسبة هذا الرأي للسيد 
الطباطبائي”'2: والأستاذ مصباح اليزدي27 والأستاذ السبحاني”©. 


2000 راجع: الميزان. ج21 ص7 - 58. 
(2) آية الله مصباح» معارف القرآنء ص 229. 


(3) آية الله السبحاني» تفسير صحيح آيات مشكل قرآن» تنظيم سيد هادي الخسر 
وشاهي؛ ص315. 
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2 - التفصيل بين استخدام العلوم القطعيّة وغير القطعيّة 

في هذه الرؤية يمكن الاستفادة من العلوم القطعية» إذا كانت 
موافقة لظاهر الآية» أمّا إذا كانت العلوم غير قطعية كالنظريات غير 
الثابتة» والّتي يمكن أن تتغير بمرور الزمن» فلا بد من الابتعاد عنها 
في التفسير» لأنها تؤدّي إلى تشكيك الناس بالقرآن» ونستطيع أن 
نعتبر الأستاذ آية الله مكارم الشيرازي من أصحاب هذا الرأي؛ فقد 


استخدم هذا الرأي عذة مرّات في تفسير نمونه” '؟-وأوصئ ع 


كتاب قرآن وآخرين بيامبرء فقال: توجد هنا آراء مُختلفة؛ ؛ فقد أفرط 
بعضهم في تطبيق النظريات العلمية على القرآن» وكانوا يظئون أنّهم 
يُقَدّمون خدمة كبيرة للقرآن» فإن تطبيق النظريات العلمية غير الثابتة 
على القرآن اشتباه كبيرء لا يؤدّي خدمة لا إلى القرآنء ولا إلى 
العلم» فإذا قمنا بتطبيق نظرية «بلاس» في نشوء المنظومة الشمسيّة 
على القرآن. فإن هذا يعتبر أمراً خاطتاً؛ فماذا نفعل إذا جاء يوم تبيّن 
فيه خطأ هذه النظرية؟ (كما حدث مع الكثير من الفرضيات العلمية). 
وتاك من .لك طريق: التفريط والعحكتت والججوةة فكان يتمد نانة 
لا يحق لنا تطبيق النظريات العلمية مهما كانت قطعية ومسلّمة» فأيُ 
إشكال يرد على تطبيق العلوم القطعية على القرآن؛» كدوران الأرض 
حول نفسهاء أو دوران الأرض حول الشمسء. وكذا الزوجية 
والتلقيح في عالم النباتات وأمثالها و... خصوصاً إذا كانت الآيات 
صريحة في هذا الأمره وهو ما يدل على عظمة هذا الكتاب الإلهي. 
ومن هنا تتبيّن حدود ومقدار التطبيق الجائزء وغير الجائز»”” 0 ويُعتبر 
الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني من أنصار هذا الرأي كما جاء 


(1) تفسير نمونهء ج1ء ص [13؛ ج11. ص410؛ ج12. ص 275 و.. 
(2) قرآن وآخرين بيامبره ص147. فما بعد. 
(3) المصدر نقفسه. 
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في كتابه به سوى آفريدكار (نحو الله)”". 
3 التفصيل بين النسبة الاحتمالية والقطعيّة 

يقول أصحاب هذا الرأي: إن العلوم التجريبيّة لا يمكن أنْ 
تكون قطعية؛ لأنّها استُتتجت بالاستقراء الناقص». وحيتٌ إنه ثبت في 
فلسفة العلم أن القطع في العلوم التشوية 3 ينك أن ورف القن 
بالمعنى الأخص (الاطمئنان المطابق للواقع)» ولكنه يورث القطع 
الذاتي» ولذلك فلا يحقٌ لنا نسبة هذهو العلوم إلى الحقائق القطعيّة 
للقران» وَيقول(إن القران يوعد ذا" الأمر حي لاله قن المقصير 
بالرأي» ولكن يمكن نسبة هذا المطلب إلى القرآن بصورة احتمالية؛ 
فإذا ما نسب أحدٌ الأشخاص شيئاً ما إلى القرآن بصورة قطعيّة.» فهو 
يُعتبر نوعاً من التحميل غير الجائز؛ لأنَّهُ تطبيق وتفسير بالرأي؛ فلا 
بد إذن من عرض العلوم على القرآن» وليس العكس. ويمكن اعتبار 
آية الله الأستاذ محمد هادي معرفة من أنصار هذا الرأي. ولبيان هذا 
الأفر نعيورة: أقثر :وهنوحا تقول > لقد توطتلعا بعة دراسة مرادعء 
قوانين العلوم التجريبيّة إلى أنّها قابلة للإبطال فقطء ولا يمكن أنْ 
تورث اليقين بالمعنئ الأخص (الاطمئنان المُطابق للواقع) في حين 
أن الوحي في نظر المؤمنين هو المُبيّن لحقائق العالم» وهو مُنرّه عن 
كل اشتباه وخطأ. 


4 - التفصيل بين تحميل النظريات على القرآن واستخدام العلوم في 
فهم القرآن 
ذكر سيد قطب  1906(‏ 1966م) هذا الرأيء وقال: لأنَ 
المسائل العلمية صغيرة مُطلقة» وهي في معرض التغيير» فلا يمكن 


(1) لطف الله الصافي, به سوى آفريدكارء ص 55. 


212 


نسبتها إلى الحقائق القرآنية المُطلقة» ولكن يمكن الاستفادة من 
النظريات والحقائق العلمية من أجل فهم مداليل القرآن”'". وقد ذكر 
أمثلة لكلا النوعين من التفسير. 


5 التفصيل بين التفسير الإفراطي وغير الإفراطي 

قسّم الأستاذ رفيعي التفسير العلمي إلى ثلاثة أقسام: 

1 استخدام العلوم في فهم القرآن. 

2 - تحميل المطالب العلمية على القرآن. 

3 - استخراج العلوم من القرآن© . 

ثم ذكر تقسينا آخر» وهو التفسير الإفراطي» والتفسير 
المعتدلء وضَربَ أمثلة لكل نوع منها”©. 


عفد أله لا يمكن الاستهناء عن أي قوع من الأمؤاع 
المذكورة؛ فكلٌ من الأقسام المذكورة مكمّلة للأخرئ» وعدم الانتباه 
إلى هذا الأمر يؤدي إلى الوقوع في التفسير بالرأي. 


أقسام التفسير العلمي من جهة الشكل والطريقة 

ينقسم التفسير العلمي إلى أقسام وفروع مختلفة» بعضها يعتبر 
من أنواع التفسير بالرأي» وبعضها الآخر يُعد من التفسير المعتبر» 
ولذلك اختلف العلماء حول التفسير العلمي» تبعاً لأنواعه» فاعتبره 


60 سيد قطب» في ظلال القرآنء ج1. ص 260 وما بعدهاء بتلخيص وتصرف. 
(2) هذا ما اخترناه في كتاب در آمدي بر تفسير علمي قرآن؛ وسوف نتعرض لها في 


(3) تفسير علمى قرآن. ج1اء صن 145‏ 146. 
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أصحاب الرأي الأوّل من التأويل الفاسدء وقّبله الآخرون» واعتبروه 
أحد الطرق لإثبات حقانيّة القرآن» وسوف نتعرّض هنا إلى هذو 
الأقسام الفرعية بصورة مُفصّلة: 


3 استخراج كل العلوم من القرآن 


سعى بعض القدماء المتبنين لهذا الرأي. (مثل: ابن أبي 
الفضل المرسيء والغزالي و...) إلى استخراج جميع العلوم من 
القرآن؟ لأنهم يعتقدون بأن القرآن مشتمل على جميع العلوم» فهم 
يذكرون الآيات التي توافق - ظاهراً ‏ القوانين العلمية» ا 
الآيات التي لا تتوافق معها؛ ولهذا حاولوا استخراج 0 الهندسةء 
والحسابء والطبء والهيئةء والجبر والمقابلة... من القران؛ 
فمثلاً: قالوا إِنَ الآية: #وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ 0-6 نشين إلى غلم 
الطب”2. وإِنّ الحروف المقظعة فى القرآن يمكن الاستفادة منها فى 
استخراج علم الجبر”©, بصدوة الزلزال في ب 102 
استناداً إلى الآية #إدًا رُلزِِ الْأَرسُ زَلْرَاقَا». ومن الواضح أن هذا 
النوع من التفسير يؤدي إلى التأويل الفاسدء وذلك بالابتعاد عن 
ظواهر القرآن ومعانيه اللغوية» ولهذا السبب اعتبره كثيرون من 
المعارضين للتفسير العلمي لوناً من ألوان المجاز والتأويل غير 
الصحيح””'. وقد ناقشنا هذا الرأي سابقاً. وقلنا إن هذا الكلام يفتقر 
إلى المبادئ الصحيحة» وقد أيّدنا الرافضين له. 


(1) سورة الشعراء: الآية 80. 

)22 أبو حامد الغزالي» جواهر القرآن. الفصل ١‏ ص 27. 

)3( التفسير والمفسرون» ج22 ص 481 نقلاً عن ابن أ بي الفضل المرسي . 
4ن( البرهان في علوم القرآن. ج2.: ص 181 1852. 

[لر4 راجع : التفسير والمفسرون. ج22 ص 454 - 5 
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ب - تطبيق النظريات العلمية على القرآن 

انتشر هذا النوع من التفسير في القرن الأخيرء وقد حاول 
أصحابه أنْ يُطبّقوا الآيات على آرائهم في بعض القوانين والنظريات 
العلمية المسلّمة عندهمء ويأولوا الآيات المخالفة» فقد جاء في 
تفسير الآية: #هُرٌ الى سَلَفَكْمْ ين تفي وَحِدَوَ وَجَْمَلَ ينها رَوْجَهَا74" 
أن المراد بالنفس هو البروتون والإلكترون» فيكون معنى الآية حينئدٍ 
أن جميع الأشياء في الكون والحياة مخلوق من هذه الأجزاء السالبة 
والموجبة؛ ولم يراع هذا التفسير حت المعنئ اللغوي والاصطلاحي 
لكلمة النفس”2». وقد انتشر هذا النوع من التفسير في مصر وإيران» 
وأدَّئْ ببعض العلماء إلى أنْ ينظروا بسلبية إلى مطلق التفسير العلمى» 
واعتبروه من التفسير بالرأي»: كما اعتبره العلامة الطباطبائي نوعاً من 
التطبيق”©» وهو الحقٌّ؛ لأنْ المُفسّر لا بدّ أنْ يبتعد عن كل رأي 
مُسْبّقَ عند التفسيرء حتى يمكنة أنْ يصل إلى نتائج صحيحة» وإلاّ 
فإنه يؤدي إلى تحميل القرآن بعض النظريات المنتقاة من قبل 
الممفسرء وهي خطوة للوقوع في التفسير بالرأي الذي وعدت 
الروايات بأشد العذاب للذين يُمارسونه. 
جح استخدام العلوم لفهم وتبيين القرآن 

فى هذهو الطريقة من التفسير لا بد من مراعاة الضوابط 
والشروط التي يلزم توفرها في المُفسّرء فهو يسعى وبالاستفادة من 
العلوم القطعية (المؤيّدة بالدليل النقلي): والظواهر القرآنية (طبقاً 
لمعناها اللغوي) الموافقة للعلوم» إلى اكتشاف المعنئ المجهول 
للآية» وتقديمه للإنسان. وهذهٍ الطريقة تُعدَ من أفضل الطرق؛ بل 
(1) سورة الأعراف: الآية 189. 
(2) عبد الرزاق نوفل». القرآن والعلم الحديث؛ 156. 


)03( راجع : مقدمة تفسير الميزان.» ج1» ص6 وما بعدها. 
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هي الطريقة الوحيدة الصحيحة في التفسير العلمي. وسوف نتعرض 
مُفصَلاً لضوابط هذا النوع من التفسير. ونؤكد هّنا ضرورة الابتعاد 
عن أي نوع من أنواع التفسير بالرأي» ولا بدّ من نسبة العلوم بصورة 
احتمالية إلى القرآن؛ لأنّ العلوم التجريبية ‏ كما قلنا سابقاً - ليست 
قطعية بالقطع الموضوعي المُطابق للواقع» باعتبارها مُستخرجة 
بالاستقراء الناقصء فمثلاً كان المسلمونٍ يفهمون اتالحركة في الآية 
لوَالشَّنسٌُ يَحْر لِمْسْتَفَرَ لّهأ4”'" هي الحركة الحسّيّة الظاهرة بين 
المشرق والمغرب» ين أنْ هذه الحركة هي حركة كاذبة لاشتباه 
حواسّنا في هذا الأمرء وأنْ الذي يتحرك هو الأرضء. كما هو 
الحال عند ركوب القطارء فنرى أن البيوت تتحرك خلاف الواقع» 
ومع تقدم العلوم انْضصَ أن الشمس تتحرك حركة انتقالية (واقعية)» 
بل إن جميع المنظومة الشمسية والمجرّات؛ هي في حالة حركة 
دائمة(2) فيكون المقصود من الآية حينئظذٍ هي الحركة الموضوعية 
(الانتقاليّة)» بالإضافة إلى ذلكء» فإِنْ القرآن يطلق على حركة الشمس 
«الجريان»» وهو وصف دقيق للشمس التي تتكون من كتلة هائلة من 
الغازات بسبب الانفجارات النووية”» وتجري في الفضاء كجريان 
الماء» وليس مثل كتلة صلبةء وذلك وفق ما قرّرته النظريات الكونية 
الجديدة. هذه الطريقة في التفسير هي الطريقة الصحيحة. وهي التي 
تثبت الإعجاز العلمي للقرآن. كما أشار القرآن مثلاًء إلى زوجية 
الثانات» بل إلى زوجية جميع الموجودات منذ عشرة قرونء» قبل أنْ 
يكتشفها العلم في القرن السابع عشر الميلادي”" . 


(1) سورة يس: الآية 38. 

(2) إريك - أوبلاكرء فيزيك نوين» ترجمة بهروز بيضائي؛ ص 45 48 (فارسي). 
(3) المصدر نفسه. 

(4) سورة يسء الآية: 36. 
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ضوابط التفسير العلمي المعتبر 


هناك نوعان من الضوابط للتفسير العلمي: الضوابط العامة التي 
لا بد من وجودها في - جميع أنواع المناهج التفسيرية» وضوابط 
4216 1 وقد تركرها فى مب حاص اق الجناقيا: 


أ الضوابط العامة 


1 لا بد للمفسّر من الاطلاع علئ جملة من العلوم منها: معرفة 
لغ العرب» الاطلاع على شأن نزول الآية» معرفة تاريخ 
النبي (ص) وصدر الإسلام في الحدود المتعلقة بالآية» معرفة 
علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ. الاطلاع على الأحاديث 
وأضيول القه:. مزقة الآراة الفلسفية: والع لي وا لاتوعواعية 
والأخلاقية» تجنّب تقليد المفسرين» والابتعاد عن أيّ رأي 
مسبق 6 وتجئب التظبيق وحمل الآراء على القرآن» والمعرفة 
نالتفا إحاكق 
1 #مشهود 3 

2 مراعاة ضوابط التفسير المعتبرء مثل: اتباع الطريقة الصحيحة 
سير ص 0 اسيم السنة القطعيّة الأإحفاد عن 
د وحكم العقل اي ل من الحعاد 
الصحيحة في التفسير 20 , 

3 - الابتعاد عن التفسير بالرأي وتقليد بقية المفسرين؛ أي لا بد 
للمفسر من أخذ القرائن العقلية والنقلية بنظر الاعتبار» قبل 
الإقدام على التفسير. 


(1) راجع: در آمدي بر تفسير علمي قرآنء ص53 74. 
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ب - الضوابط الخاصة في منهج التفسير العلمي 
1[ - التفسير العلمي بواسطة العلوم التجريبيّة: 

سبق أن أوضحنا المقصود من قطعيّة العلوم التجريبيّة» ونضيفكف 
هنا : 

أوْلاً: يمكن تفسير القرآن على أساس العلوم التجريبيّة» إذا 
كانت قطعية ويقينية . 

ثانياً: يمكن تفسير القرآن بالنظرية العلمية المقبولة عند العلماءء 
ولكن يجب عدم نسبتها إلى القرآن» نسبة قطعيّة. 

ثالثاً: إذا كانت النظرية غير قطعية وغير مقبولة عند العلماءء لا 
يمكن نسبتها حينئظٍ إلى القرآنء لا بصورة قطعية» ولا بصورة 
احتمالية”''؛ لأنها في معرض التغييرء ولعل معظم إشكالات 
المُخالفين نابعة من هذا الأمر0©. 


(1) توجد عدّة احتمالات بالنسبة إلى القضايا العلمية: 
أ القضية العلمية الَّتتي تورث اليقين المطابق للواقعء وذلك إذا كانت التجربة 
مصحوية بالاستدلال العقلي (الوصول إلى مرحلة البداهة). 
ب - القضية الّتى تورث الاطمئنان» ولكنها لا تنفى الاحتمال المخالف» وهى 
كأكثر القضايا التجريبية. ْ ْ 
ج ‏ النظرية العلمية الظتّية التي لم تصل إلى مرحلة الثبوت بعد. 
أما بالنسبة إلى الحالة الأولئ» فيكون التفسير العلمي جائزاً؛ لأنّهُ لا يوجد 
تعارض أصلاً بين القرآن والقطع العلمي (الذي يرجع إلى القطع العقلي)» أما 
بالنسبة إلى الصورة الثانية» فلا إشكال في نسبة العلوم إلى القرآن بصورة 
احتمالية» حيتٌُ إِنَّ ظاهر الآية ‏ مثلاً - يؤيد الحركة الانتقالية للشمس؛ الحالة 
الآية لهذا المعنىء أمَا في الحالة الثالثة» فإنَّ التفسير به غير جائز؛ لأنَّ أكثر 
الإشكالات الواردة على هذا التفسيرء مثل: (تطبيق العلوم على القرآن» 
واستخراج العلوم من القرآن» وشك الناس بالقرآن) تكون غير مُنتفية. 

(2) محتوى هذه الضابطة أورده آية الله مكارم الشيرازي في كتاب: قرآن وآخرين - 
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0 نْ تكون دلالة ظاهر الآية واضحة بالنسبة إلى المطلب 
00 اه من التكلت» وعارة أسري لا بن أن :تحت 
التوجيه غير الْمُبرّره والتفسير المُخالف للظاه 7 . 

3 الاستفادة من المنهج الصحيح للتفسير؛ أي استخدام العلوم 
في فهم وتبيين القّرآنء والاجتناب عن كل الأنواع غير 
الصحيحة. مثل: استخراج العلوم من القرآن» وتحميل 


النظريات على القران. 
ملاحظة (1): أوضحنا أقسام التفسير العلمي في المباحث 
السابقة . 


ملاحظة (2): لا بد من مراعاة الاحتياط في التفسير العلمي» 
ولا يجب الجزم بصورة قطعية؛ أيّ لا بد للمفسر أنْ يتهم فهمه 
للقرآن باستمرارء وكذا المقدمات المستخدمة فيه؛ ولا بدّ أَنْ يتكلم 
بصورة احتمالية» وأنْ يتجنب تطبيق العلوم التجريبية على القرآن 
بصورة قطعيّة . 


ملاحظة (3): ذكر بعض المتخصصين في علوم القرآن 
1 - لا بد من أنْ يكون تفسير الآيات مطابقاً لمعنئ النظم القرآني. 
2 - يجب أنْ لا نضع القرآن في معرض النظريات العلمية 
المتناقضة . 


-0 بيامبره ص147. ويوجد كذلك في كلمات كثير من القائلين بهذا النوع من 
الت 

(1) عبد الرحمن العك؛ أصول التفسير وقواعده. ص224؛ عميد الزنجاني؛ مباني 
وروش تفسير قرآن» ص 256. 
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3 - يجب أنْ يتجنب المفسّر إئبات الإشارات العلمية للقرآن» 
بواسطة النظريات العلمية. 

4 - لا بد أنْ تكون الآيات القرآنية هي الأصل» والمحور في 
التفسيرء (وليس النظريات العلمية). 

5 أن يلتزم بالمعاني اللغوية ‏ في اللغة العربية - للآيات. 

6 - أَنْ لا يُخالف التفسير العلمى المسائل الشرعية. 

77 - أَنْ يكون التفسير مُطابقاً للمفسّر من غير زيادة ولا نقصان. 

8 - مراعاة الوحدة الموضوعية» والتوافقء, والتناسب بين 
الآيات20 , 

2ر وهس هس 

المناقشة 
بعض المعايير المذكورة هّنا يرجع إلى المعايير الثلاثة المذكورة 

سابقاً؛ فمثلاً المعيايير رقم 1. 4. 7غ 8 ترجع إلى المعيار الثاني 

وأمًّا بالنسبة إلى المعيارين رقم (2) فهو يرجعان إلى المعيار الأوّل. 

في حين أن المعيار رقم 5» 6 يرجع إلى الشرائط العامة للتفسير. 
أما بالنسبة إلى المعيار رقم (3)؛ فإذا كان المقصود به هو 

النظريات العلمية والفرضيات غير الثابتة» فهو غير صحيح.ء وأما إذا 

كان المقصود بهء العلوم التجريبية القطعيّة. فيعتبر صحيحاً ومقبولاً. 


خلاصة الدرسين الثامن والتاسع 


1 - اتّضح مما سبق أن المقصود من «العلم» في التفسير العلميء 
هو استخدام العلوم التجريبيّة التي تشمل العلوم الطبيعيّة 


(1) عبد الرحمن العكء أصول التفسير وقواعده:؛ ص224. 
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والإنسانيّة» وأنَّ مسائل هذه العلوم لا تمّسم بالقطع إل في 
موارد محدودة. 

كانت بداية التفسير العلمي في القرن الرابع الهجريء» كردّ 
فعل على العلوم الّتي تُرجمت من اليونان وبلاد فارسء 
ودخلت الساحة الفكرية للمسلمين» ثم استمرّت هذهو الطريقة 
على شكل استخراج للعلوم من القرآن. وفي القرن الأخير 
ظهر على شكل تحميل للنظريات العلميّة وتطبيقها على 
القرآن. وقد استفاد بعض المفسرين الكبار من استخدام العلوم 
التجريبية؛ كمصدر ووسيلة في تفسير القران. 

انتشر التفسير العلمى فى القرن الأخيرء لأسباب متعددة منها: 
إثبات الإعجاز العلدن للقرآن». والدفاع عنه ضد الهجوم 
الثقافي الغربي. 

استدلٌ الموافقون على التفسير العلمى بعدّة أدلّةَء منها: 
استخدام العلوم في فهم وبيان الإشارات العلميّة للآيات» 
وإثبات الإعجاز العلمي للقران» وزيادة إيمان الناس. 


واستدل المخالفون بعذة أدلّة منها: عدم وجود جميع العلوم 


البشريّة في القرآن» وعدم قطعيّة العلوم التجريبيّة؛ بل هي مجورّد 
نظريات قابلة للتغيير بمرور الزمن» يؤدي تغيّرها إلى تزلزل عقائد 
الناس بالقرآن» فيما إذا فسّرنا القرآن بهاء بالإضافة إلى أن التفسير 
العلمي يؤدي إلى التفسير بالرأي» والتأويل المادّي غير الصحيح. 


نت 


إنّ هدف القرآن» هو هداية الناس» ولا يتضمّن جميع جزئيات 
العلوم» ولكنه يتضمن إشارات علميّة» يمكن تفسيرها وفهمهاء 
بواسطة العلوم التجريبيّة بصورة أفضل . 


اتتضح أنْ التفسير العلمي على ثلاثة أقسام هي: استخراج 
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العلوم من القرآن» تحميل وتطبيق النظريات العلميّة على 
القرآن» استخدام العلوم في فهم وبيان الإشارات العلميّة 
لآيات القرآن» وأنَ القسم الصحيح والمعتبر من هذه الأقسامء 
هو القسم الثالث. أمّا القسمان الآخران فليسا بصحيحين». 
وأنْ معظم إشكالات المُخالفين ترجع إلى هذين القسمين. 

77 - شُناك من يذهب إلى الرأي القائل بالتفصيل في موارد التفسير 
العلميء فبعضهم فصّل بين العلوم التجريبيّة القطعيّة 
والفرضيات غير القطعيّة. أو بين التحميل والتطبيق» 
والاستفادة من العلوم في فهم أفضل للقرآن. وهُناك من فَصَّل 
بين نسبة العلوم بصورة قطعيّة» وبين النسبة الاحتماليّة» وهناك 
من قال بعدم الاستغناء عن جميع هذهو الآراء القائلة 
بالتفصيلء إذ هي حسب رأيه مكمّلة للأخرئ. 


8 - معايير التفسير العلمي عبارة عن: الاستفادة من العلوم القطعيّة 
في التفسيرء الاستفادة من الأنواع الصحيحة للتفسير العلمي» 
وضوح دلالة الآية على المبحث العلميء وعدم تحميل الآية 
على المسألة العلمية (استخدام العلوم في فهم وبيان الآية). 


الأسئلة 

1 اذكر ثلاثة تعاريف للعلم. وما المقصود من العلم في «التفسير 
العلمى»؟ 

2 - ما رأي العلماء في فلسفة العلم في النصف الثاني من القرن 
الأخيرء بالنسبة إلى العلوم التجريبيّة؟ 

3 - ما تعريف منهج التفسير العلمى عند آية الله معرفة» والدكتور 
الذهبي؟ مع النقد. 
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ما أسباب تطور التفسير العلمي في القرن الأخير؟ 

كيف يكون التفسير العلمي للقرآنء عاملاً في تكامل فهمنا 
للقرآن» وتبيان آيات القرآن؟ وضّح ذلك. مع ذكر مثال. 

اذكر ثلاثة آراء قائلة بالتفصيل في التفسير العلمي» وبيّن كيف 
يكون أحدها مكمّلاً للآخر؟ 

كيف تردٌ على المعارضين للتفسير العلمي الذين يقولون إن 
هذه الطريقة تؤدي إلى التأويل» والتفسير بالرأي؟ 

كيف ترد على الذين يستدلون بالآية: ينا لِكُلِ تَوْءو». 
على وجود جميع العلوم البشرية في القرآن؟ 

إذا كان الهدف الأساس للقرآن هو هداية الناس» فما هو دور 
الإشارات العلميّة في القرآن؟ 

أذكر أقسام التفسير العلمي» وما هو القسم الصحيح منهاء 
ولماذا؟ 

بِيّن المعايير العامة والخاصّة للتفسير العلمي. 


بحوث جديدة 


جه 


ناقش رأي المدرسة الوضعيّة, بالنسبة إلى ماهيّة العلوم 
بين مراحل تشكيل النظريّة العلميّة عند «يوير» مع المناقشة. 

ما هو رأي «الشهيد الصدر» بالنسبة إلى الاستقراء في العلوم 
التجريبية؟ 

بيّن الاختلاف بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي. 


بيّن العلاقة بين التفسير العلمي» والإعجاز العلمي» بصورة 
كاملة» مع ذكر الآراء في هذا الصدد. 
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ما تأثير حركة الترجمة (دار الحكمة) في نشوء التفسير 
العلمي؟ إبحث ذلك. 

ما دور السيد أحمد خان الهندي» والسيد أمير على فى 
التفسير العلمي في الهند؟ مع النقد والتحليل. 00 
ناقش منهج التفسير العلمي للطنطاوي في الجواهر. 

ناقش رأي عبد الرزاق نوفل في مجال التفسير العلمي. 

بين رأي عبد الرحمن الكواكبي في مجال التفسير العلمي» مع 
النقد والتحليل. 

ناقش التفسير العلمي في القرآن» بالنسبة إلى الآيات التي 
تتناول المواضيع التالية: زوجيّة النباتات» لقاح السحاب» 
حرمة الخمر والدّم والميتة» قوة الجاذبيّة حركة الأرض 
والجبال» ومراحل خلق الإنسان. وما هي الأنواع التي تثبت 
الإعجاز العلمي للقرآن؟ 

ما تفسير الآية: ولا رظب كلا بيس إِلَّا في كتب مُينِ4؟ ناقش 
دلالتها على الرأي القائل بإمكانية استخراج جميع العلوم من 
القرآن. 

بِيّن أقسام علاقة العلم والدين» وتحت أيّ قسم من هذه 
الأقسام. تكون علاقة القرآن والعلم. 

ماذا نفعل في حالة التعارض الظاهري بين القرآن» والعلوم 
التجريبيّة؟ إبحث ذلك. 


مصادر إضافة للمطالعة 
1 - الأسس المنطقية للاستقراء. الشهيد الصدر. 
2 - التمهيد في علوم القرآن» ج26 آية الله معرفة» مؤسسة النشر 


الإسلامي. 


8 
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مناهل العرفان في علوم القرآن. الزرقاني» دار الكتب العلميّة. 
اشرل القبير وفزاعدو عب الرسني ا لنلة وان لقال 
مباني وروشهاي تفسيري. عميد عباس الزنجاني. 

تفسير علمى قرآن. الدكتور ناصر رفيعي محمدّي» منشورات 
الثقافة العامةء» 1379ه.ش. 

تفسير الجواهر. الطنطاوي . 

أولين دانشكاه وآخرين بيامبرء الدكتور باك نجاد. 

معارف قرآن. الأستاذ مصباح اليزدي. 


0 - درآمدي بر تفسير علمي قرآن. محمد علي الرضائي 


الأصفهانى» منشورات أسوة. 
ني ع منسو سو 


11 - برُوهشى در إعجاز علمي قرآن. محمد علي الرضائي 


الأصفهاني» منشورات الكتاب المُبين. 
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منهج التفسير الإشاري )21 


الأهداف التعليميّة 


ب معرفة منهج التفسير الإشاري. وجذوره التاريخية . 

2 - معرفة الأنواع الفرعية لهذا المنهج. مثل: التفسير الباطني» 
الرمزي» والشهودي و2.... 

3 الاطلاع علئ الآراء وأدلة المؤيّدين والمعارضين لهذا المنهج. 


المقدمة 


المنهج الإشاري» هو أحد المناهج القديمة في التفسيرء وقد 
عرف بأسماء متنوعة» مثل: التفسير الباطني» العرفاني» الصوفي» 
الشهودي». والرمزي» :وكل من هذه الأسماء يشير إلى لون خاص من 
هذا التفسير. وهناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين المفسّرين 
والباحئين» حول هذا المنهج وأنواعه. فهناك من ارتضئ بعض 
أقسامه واستفاد منهء ومنهم من رفضه وعدَّ من التأويل والباطن. 
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ولتوضيح هذه المسألة وتمييز المنهج الصحيح من غير الصحيح في 
التفسير الإشاريء لا بد من دراسته بصورة دقيقة. وتظهر أهمية 
دراسة هذا المنهجء. من خلال اهتمام أئمة أهل البيت (ع) بهء 
والإشارة إليه في أحاديثهم. وسوف نقوم في هذا الدرس بمناقشة 
التفسير الإشاري» وأنواعه ومعاييره مع ذكر بعض الأمئلة المتعددة. 


المصطلاحات 


باد التفسير. 


وقد مر بيانهما. 


8 5 الإشاري. 

1[ الإشارة لغد هي العلامة والإيماء إلى أمر من الع (من 
القول أو العمل أو الو وقد وردت هذه الكلمة فى 
القرآن؛ كما في الآية ظفَأَسَارَتَ إِلهِ204©. أي اختيار شيء 
وإرجاعهم إليه. 

2 - الإشارة في الاصطلاح تعني أن يستفاد شيء من الكلامء دون 
أن يكون موضوعاً له. والإشارة قد تكون حسية» كما هو 
الحال في ألفاظ الإشارة مثل هذاء وقد تكون ذهنية كالإشارة 
إلى المعنئ في الكلام؛ بحيث لو أراد التصريح به للزمه 
الكثير من الكلام» ثم إن الإشارة قد تكون ظاهرة.ء وقد تكون 


(1) أنظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج6» ص 149.ء مادة «شور». 
(2) سورة مريم: الآية 29. 


258 


. 1(32) 
خفية 0. 
ما المقصود من التفسير الرشاري؟ 


التفسير الإشاري يطلق على الإشارات الخفيّة الموجودة فى 
آيات القرآن. والّتي تعتمد على العبور من ظواهر القرآن إلى الأخذ 
بالباطن؛ أي استخراج وفهم» وتوضيح نكتة من الآية» لا توجد في 
ظواهر الآية إلا عن طريق دلالة الإشارة. 

وبعبارة أخرئ: الإشارة هي الدلالة الالتزامية للكلاه0©. 
الصوفي. الباطني» والشهوديء فقد تنوعت التعاريف تبعاً لذلك» 
وسوف نأتي على بيانهاء ونقدها في المباحث الآتية: 


نبذة تاريخية 


يرجع تأريخ بعض أقسام التفسير الإشاري» كالتفسير الباطني 
إلى صدر الإسلامء أي أن جذور هذا المنهج توجد في أقوال وكلام 
النبي (ص) وأهل البيت (ع)» حيث روي عنهم: أن القرآن له ظاهر 
وباطن”7. وقد أشارت بعض الأحاديث إلى باطن الآيات”'» وروي 
عن الإمام الحسين (ع) والإمام الصادق (ع) في بعض الأحاديث: «إِنَ 
كتاب الله (عز وجل) علئ أربعة أشياء: على العبارة والإشارة 


(1) خالد عبد الرحمن العك؛ أصول التفسير وقواعده. ص 205‏ 206. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) أنظر: بحار الأنوارء ج292 ص95؛ نهج البلاغة» خ18؛ كنز العمال» ج1ء 
ص 2461. 

(4) سيأتي ذكر بعض هذه الموارد في مبحث أنواع التفسير الإشاري (التفسير 
الباطنى) . 
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واللّطائف والحقائق؛ فالعبارة للعوام» والإشارة للخواضصء واللطائف 
للأولياء» والحقائق للا نبياء)”!؟ . 


وبسبب قبول جميع المسلمين بكون القرآن ذا باطن عميق» 
ومعانٍ دقيقة» ومشتملاً على الإشارات والكنايات» فقد أصبح الطريق 
مفتوحاً لهذا النوع من التفاسيرء حتى إن ابن عربي كتب: فكما أن 
تنزيل أصل القرآن على النبي (ص). كان من قبل الله» فإِنْ تنزيل 
03 - عم 6 6 ع 
فهمه على قلوب المؤمنين» 0 
الإشاري مثل : ا الرمزي» تيوه والصوفيء 0 
فيما بعدء ودوّنوا كتباً عدَّةَ فى هذا المجالء منها: 

- تفسير التستري. تأليف محمد بن سهل بن عبد الله التستري 
 200(‏ 283ه)؛ 

- كقى الأسران وغلة الأبران للمييدى (كان سيا فى سنة 
20 

- تفسير ابن عربي  560(‏ 638ه). 
المنهج تعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ أي إلى ما بعد 
ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية0© , 


وقد مر هذا المنهج بتطورات كثير كثيرة» وذهب كل مفسر من 
(1) بحار الأنوارء ج92: ص20». 103؛ ج78.: ص278. 


)22 الفتوحاثت المكية. جل ص 279. 


)3( الميزان. جلء ص 5. 7 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج22 ص 526. 
7 
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مفسّري المذاهب الإسلامية والصوفية والعرفاء إلى نوع من أنواع. هذا 
المنهج. ولهذا ل يمكن الحكم على الجميع. بحكم واحد» والنظر 
إليهم نظرةً مُتساوية؛ لأن هُناك من إفراط ووقع في براثن التفسير 
بالرأي» وهناك من راعى المعايير الصحيحة لاكتشاف باطن القرآن. 


الآراء 


لقد ظرحت آراء مختلفة حول منهج التفسير الإشاريء 
وتعريفه. وأقسامه. وأشار كل من كتب في هذا الموضوع إلى نوع» 
أو عدة أنواع من التفسير الإشاري. ونستعرض في ما يلي أهمّ 
الآراء التي قيلت حول هذا المنهج: 


رأي الموافقين 


أ 2 الإمام الخمينى 

يقول الإمام الخميني فى هذا المجال: اومن الحجب 
الأغرئ»: البعافلة :دوق الأمشعادة مر هله الفيضيفة الألفية المقلسة» 
الاعتقاد بعدم تجاوز ما كتيه المفسرونء» أو فهموه من القرآن 
الكريم» وفي هذا الاعتقاد خلط بين التفكر والتدبّر في الآيات 
الكريمة من جهةء وبين التفسير بالرأي المنهيّ عنه من جهة أخرى. 
وبهذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة يُجرّد القرآن الكريم من كافة 
فنون الإفادة» ويصبح مهجوراً تماماًء والحالء أن الاستفادات 
الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أساساًء فما بالك 
بارتباطها بالتفسير بالرأي...2. 

ثم ضرب مثالاً لذلك من الآيات التي ذكرت اتّباع موسى (ع) 
للخضرء واستفادة التوحيد الأفعالي من الآية #الْحَمدُ يله رب 
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العدلمِينَ 49 ثم قن اتن عن وللتوضع الأموو التسعفا ده د 
معاني الكلام التي لا ترتبط بالتفسير بأي وجهء فضلاً عن أن هناك 
كلاماً في التفسير بالرأي أيضاًء قد لا يكون مرتبطاً بآيات المعارف 
والعليم الععلتة الموافقة للموازين البرهانية» والآيات الأخلاقية التي 
يؤدي العقل فيها دورا معينا؛ إذ إن هذه التفاسير تطابق البرهان 
العقلي المتين» أو الاعتبارات العقلية الواضحة» بحيثء» لو خالفها 
ظاهر الآيات لوجب صرف الآيات عن ظواهرها. اا 


المناقشة 


يعتقد الإمام الخميني الاستفادة العرفانية من الآيات ليست من 
التفسيرء بل اعتبر ذلك من لوازم الكلام (قد يكون مقصوده البطون)» 
ولهذا فقد أشار إلى التفسير العرفاني الباطني الذي يعتمد على 
الضوابط» والعقل» والذي لا يفضي إلى التفسير بالرأي. 


وسوف نشير في نهاية مبحث الأدلة إلى أن التفسير الإشاري 
الباطني يدخل تحت عنوان التفسير. 
ب الأستاذ حسن عباس زكي 


دافع الأستاذ حسن عباس زكي عن الصوفية» وبرّر التفسير 
الإشاري» وفرق بينه وبين التفسير الباطني البعيد عن ظاهر القران» 
وقال: إن المفسّرين من علماء الشريعة يقفون عند ظاهر اللفظء أمّا 
أهل التحقيق أو الصوفية» فإنْهم يقرّون هذا التفسيرء ويرونه هو 
الأصل.» ولكنهم لا يقولون إِنْ هذا التفسير الظاهري هو المقصود 


)010( الإمام الخميني» برواز در ملكوت: مطبوع مع آداب الصلاة. 
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فقط؛ لأنه تحديد لكلام الله غير المحدودء فهناك شيء فوق إدراك 
العقلء وهو القلب الذي يمتاز بذوق خاصء كالشخص الذي يأكل 
شيئاً لذيذاً» ولكنة لا يستطيع أن يصف ذلك الشيء للآخرين» فلغة 
القلب لا تحيط بها الألفاظ. وإنما يُعبَّر عنها بالإشارة. فالإشارة 
ترجمان لما يقع في القلوب من تجلّيات» ومشاهدات قلبية» وتلويح 
لما يفيضه الله على صفوتهء وأحبائه من أسرار كلام اللهء وكلام 
رسوله. ولكن معنى الآيات القرآنية لا يقتصر على هذه الإشارات 
القلبية وتفسير الصوفية» كما يقول الباطنية ويعدّون الشريعة باطلة» 


ولا يخضعون مقابل نصوص القرآن”2. 
المناقشة 


إن كلامه حول الجمع بين ظاهر القرآن وباطنه مقبول وجيّد 
ولكنه لم يبيّن كيف يمكن القبول بالشهود القلبي على أنّه من باطن 
القرآن. وما هي الضابطة والمعيار في ذلك. ويظهر أن الإشكال 
الرئيس الوارد على التفسير العرفاني» الصوفيء» الإشاري» الرمزي» 
والباطني». يكمن في هذه النقطة بالأساس. وهذا ما سنتناوله في 
المباحث الآتية: ْ 


ج- التفتازانى 

يُعَذٌّ التفتازاني من مؤيّدي هذا النوع من التفسير الإشاري 
(الصوفى)» فقد كتب يقول: «أمَّا ما يذهب إليه بعض المحقّقين» من 
أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفيّة إلى دقائق 


زداق مقدمة تفسير القشيري». ج1ء ص4 - 6. 
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تنكشف على أرباب السلوكء. يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة فهو من كمال الأيمان ومحضى: العرفان9 


رأي المعارضين للتفسير الإشاري 
عميد الزنجاني 


خصّص الزنجاني الفصل الثامن من كتابه : مباني وروشهاي 

تفسيري لهذا المنهج. وقسّمه إلى ثلاثة أقسام فرعية: 
- التفسير الرمزي 

ذهبت الصوفية والباطنية إلى أنّ الدين حر من القيود والظواهر 
الشرعية الجافة» ولذلك فهمء ومن أجل إثبات آرائهم وتقوية مبانيهم 
الدينية والمذهبية اهتموا بمسألتين: الأولى: باطن القرآن» والثانية: 
الأمثال والكنايات والإشارات الموجودة فيهء واستفادوا من هاتين 
المسألتين من أجل تأمين مقاصدهم الدينية» حيث قاموا بتبرير 
تعاليمهم العرفانية والذوقية» ومبانيهم المذهبية على أنها من التفسير 
الباطني . 

يه من التفسير بالرأي» 0 
تفسير ابن عربي”2؛ ثم قام بتعريف جماعة «الباطنيّة» فقال: « 
الباطنية هي فرقة من فرق الشيعة تنكر ظواهر القران ا 
ويعتقدون أن المقصود الحقيقي من القرآن هو الباطن» وكل من 
يتمسّك بظواهر القرآن» فإن مصيره الضلال» وقد اعتبروا ظواهر 
العبادات والجنة والنار و...» إشارات تحكي عن أسرار المذهب» 


(1) خالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده. ص 215. 


(2) مباني وروشهاي تفسير قرآن. ص 314 316. 
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حتى أنَّ أحد أصحاب الإمام الصادق (ع) وهو المفضّل ابن عمر 
كتب إلى الإمام (ع) يستفتيه في أمر الباطنية» فأجابه (ع) فقال: 
«كتبت تذكر أن قوماً أنا أعرفهم... وبلغك أنهم يزعمون أن الدين 
هو معرفة الرجال [أئمة الباطنية] وذكرت أنهم يزعمون أن الصلاة 
والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام 
والمشعر الحرام رجال... أخبرك أنه من كان يؤمن ويدين بهذه 
الصفة التي سألتني عنها فهو مشرك... وأخبرك أن هذا القول كان 
كوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله”". 


ات التفسير الإشاري 

أطلق بعض الكتاب مصطلح «التفسير الإشاري» على طريقة 
الصوفية في التفسيرء الذين يرون أن ظواهر الآيات تشير إلى المعاني 
التي يقصدونها هم. وقد أخذوا هذا المصطلح من الرواية المشهورة 
التي تشير إلى أن الإشارة هي أحد وجوه القرآن”©. ثم ذكر شروط 
التفسير الإشاري» وشكّك في دلالة التفسير الإشاري (مع فرض 


وجود الشرائط)» وذكر مثالاً لذلك”2 . 


جَ - التفسير الشهودي 

يعتمد التفسير الشهودي أو الإشراقي على مبادئ مدرسة 
الإشراق. والشهود. وقد وُجد هذا النوع من التفسير في بعض 
الكتب والتفاسير. والشهود حالة روحية.ء وشعور داخلي وشخصي 


(1) محمد بن الحسن الصفارء بصائر الدرجات. ص526؟ مقدمة تفسير البرهان» 
ص 2!؛ مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص322. 

(2) لقد ذكرنا هذه الرواية عن الإمام الحسين (ع)». والإمام الصادق (ع) في المبحث 
السابق. 

(3) هباني وروشهاي تفسير قرآن» ص 2325 326. 
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يظهر نتيجة ممارسة بعض الأفعال» أو الأذكارء أو التأمل في أمر 
خاصء ويمكن عن طريق بعض مصاديقه الصحيحة الكشف عن 
بعض الواقع للإنسان. ثم قال: إن المكاشفة هي إحساس شخصي 
لا يقبل الانتقال إلى الغيرء وليس هو حجة على الآخرين. وقال في 
الختام: إِنّ إدراك الحقائق عن طريق المكاشفة والشهود لا يمكن أنْ 
يكون مصداقاً للتفسيرء وإن كان حقاً ومقبولاً؛ لأن صحة التفسير 
تعتمد اعتماداً أساسياً على الدلالة اللفظية» فى حين أن المكاشفة 
والشهود تعتمدان عل أمر آخر7 2 . ْ 


يبدو أن فصل التفسير الإشاري عن التفسير الشهودي والرمزي 
مفيدء وصحيح مع البيان الذي ذكرهء باعتبار أن المقصود من 
الشهودي هو الصوفي أو الفيضي» ولكنه لم يستدل بطريقة منهجيّة 
على التفريق بين التفسير الإشاري والرمزي مع التوضيحات التي 
فهو لا يقبل جميع أقسام التفسير العرفاني والصوفي. 


آراء القائلين بالتفصيل 
أ - العلآمة الطباطبائي 

أشار العلآمة الطباطبائي في مقدمة تفسير الميزان إلى منهج 
التفسير الصوفي» فقال: «وأمًا المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في 
باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسيّة دون عالم الظواهر 


(1) مباني وروشهاي تفسير قرآنء ص327: 328 (بتلخيص). 
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وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل» 
فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل. وتلفيق جمل شعريّة. 
والاستدلال من كل شيء على كل شيءء حتى آل الأمر إلى تفسير 
الآيات بحساب الجملء» ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف 
النورانيّة والظلمانية وغير ذلك»”©. 

ثم انتقد هذه الطريقة فقال: «ومن الواضح أن القرآن لم ينزل 
هدىّ للمتصوفة خاصة., ولا أن المخاطبين به هم أصحاب علم 
الأعداد والأوفاق والحروفء. ولا أن معارفه مبنيّة على أساس حساب 
الجمّل الذي وضعه أهل التنجيم» بعد نقل النجوم من اليونانية» 
وغيرها إلى العربية». وأضاف: «نعم وردت روايات عن النبي (ص) 
وأئمة أهل البيت (ع) كقولهم: إِنْ للقرآن ظهراً وبطنا ولبطنه نطنا إلى 
سبعة أبطن» أو إلى سبعين بطناء ولكنهم (ع) اعتبروا الظهر كما 
اعتيرْوا البطن):واعتنوا بآمر التزيل» كما اعنوا بشآن التاوي 2 


المناقشة 
ذكر العلآمة عدة أنواع من التفسير الإشاري. الأوّل: تفسير 
الصوفية الذي يقوم على أساس التأويلات التي لا تمتلك أي دليل. 
الثاني: التفسير الباطني الصحيح الذي يقوم على أساس 
الالتفات إلى ظاهر القرآن وباطنه. 
ب - الشيخ معرفة 
قال في مورد التفسير العرفاني (الرمزي والإشاري): «لأهل 


داق الميزان. جلء ص [7. 
)22 المصدر نفسه . 
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العرفان الباطني تفاسير وضعت على أساس تأويل الظواهرء والأخذ 
ببواطن التعابير دون دلالاتها الظاهرةء اعتماداً على دلالة الرمز 
والإشارة في ما اصطلحوا عليه واستفادة من عرض الكلام وجانبه 
وليس من صريح اللبعر وصميم صلبه. 0 فرضوا لظواهر التعبير 
بواطن حملوها حملا على القرآن». استناداً إلى مجرّد الذوق العرفاني 
الخاصء وراء الفهم المتعارف العام"'". ثم ذكر تاريخ التفسير 
العرفاني» واعتبره من أنواع التفسير الصوفي» وأشار إلى مسألة 
التفسير الباطني فقال: «ونحن إذ نستنكر على هؤلاء تأويلاتهم غير 
المستندة. نرى أن للقرآن ظهراً وبطناء كما جاء فى حديث 
الرسول (ص)» وأسبغنا الكلام عنهء وكان «الظهر» عبارة عن المعاتي 
المستفادة من تنزيل الآية» ومن ظاهر التعبير حسب الأصول المقررة 
في باب التفهيم والتفهم. وأما «البطن» فهو عبارة عن المفهوم العام 
المستنبط من فحوئ الآية» وتأويلها إلى حيث تنطبق عليه من موارد 
مشابهة. حسب مر الدهورء وللتأويل ضوابط ذكرنا حدودها 
وشرائطهاء وليس حسب الذوق المختلف حسب تنوع السلائق7. 

ثم أشار إلى التفسير الشهودي فقال: «إن التفسير الصوفي لا 
يعتمد على مقدمات علمية» ولا براهين منطقية». ولا يعلله سبب 
معقول» وإنما هو شيء حَسبه قد أفيض عليه» بسبب إشراقات نورية 
جاءته من محل أرفع. إنه يرى من مقامه الصوفي العرفاني أنه قد 
وصل إلى درجة الكشف والشهودء لتنكشف له المعاني من سجف 
العبارات» وتظهر له الإشارات القدسيّة» وينهل على قلبه من سحب 
الغيب ما تحمله الآيات القرآنية والسئّة النبوية»7 ,. 


(2) المصدر نفسهء) ص 27 5. 
)3( المصدر نفسه ) ص 528 (بتلخيص) . 
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ثم ذكر أنواع التفسير الباطني فقال: «قد ينوّع التفسير الصوفي 
إلى نوعين: نظري وفيضي» حسب تنويع المتصوفة إلى تصوف نظري 
وعمليء ليكون التصوف النظري مبتنيا على البحث والدراسة. أمًا 
التصوف العملي فهو الذي يقوم على التقششف والتزهّدء والتفاني في 
العبادة (الأذكار والأوراد))77'. 

ثم أرجع جذور التصوف النظري إلى اليونانيين» وتعاليمهم التي 
تبتعد عن روح القرآن» فهم يحاولون تحميل نظرياتهم وأبحاثهم على 
القرآن» وأما التفسير الفيضىيء. فهو تأويل الآيات على خلاف ما 
يظهر منهاء بمقتضى إشارات رمزية تظهر لأرباب السلوك والرياضة 


ألنة لنفسية » من غير حجة أو برهان)20 . 


أشار الشيخ معرفة إلى عدة أقسام من التفسير الإشاري: 


الأوّل: التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس التأويل وباطن 
القرآن» والتصوف النظري دون دليل على هذه التأويلات. 


الثاني: التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس الكشف والشهود 


الثالث: التفسير الباطني الصحيح الذي يرتكز على أساس 
الضوابط الصحيحة للتأويل» واستخراج البطون. 


جّ يض الدكتور الذهبى 
قسّم الذهبي التفسير الإشاري إلى قسمين: 


إدام8 المصدر نفسه ) ص 527. 
)2( المصدر نفسه »> ص 538. 
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الأوّل: التفسير الصوفي النظري الذي يعتمد على مقدّمات علمية 
في ذهن الصوفي» ففي 7 الطريقة يعتقد المفسر أنه أدرك جميع 
مقصود الآية» وأنه لا يوجد معنى آخر غير هذا التفسير الذي حمل 
الآية عليه. وقد اعتّبر «ابن عربي» من كبار أهل هذه الطريقة. 

الثاني: التفسير الصوفي الفيضي» وهو الذي يعتمد على رياضة 
روحية» يأخذ بها الصوفي نفسه. حتى يصل إلى درجة الكشف 
وتلقّي الإشارات القدسيّة. وفي هذه الطريقة» فإنْ المفسّر لا يرى أن 
التفسير الصوفي الفيضي هو كل ما يُراد من الآية» بل يرئ أن هناك 
معنى آخر تحتمله الآية» هو المعنى الظاهري الذي يتبادر إلى الذهن 
لأوّل 70 


د - الشيخ خالد عبد الرحمن العك 

عرّف العك التفسير الإشاري بأنّه: «تأويل آيات القرآن الكريم 
على غير ما يظهر منهاء بمقتضى إشارات خفيّة» تظهر لأهل العلم 
والسلوكء. تقوم على التطابق بينها وبين الظواهر المرادة من الآيات 
القرآنية» بوجه من الوجوه الشرعية»20 . 

ثم بحن معنى الإشارة وقسمها إلى : إشارة حسية وذهنية» كما 
قسم التفسير الإشاري الذهني إل هذين القسمين: 

الأوّل: الإشارات الخفيّة التي يدركها أهل التقوى والصلاح والعلم 
عند تلاوة القرآن الكريم؛ وهي معاني الأسرار القرآنية التي تنقدح في 
قلب المؤمن التقي الصالح العالم؛ فهو إما أنْ يبقيها بينه وبين ريّه تبارك 


000 الذهبي» التفسير والمفسّرون» ج22 ص 339. 
(2) أصول التفسير وقواعده. ص205. 
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الثاني: الإشارات الجليّة التي تتضمنها الآيات الكونية في القرآن 
الكريم» والّتي تشير إشارات واضحة إلى كثير من العلوم الحديثة 
الاكتشاف. وفي هذا إعجاز للقرآن الكريم في هذا العصر أي عصر 
العلم»”'". 

ثم تعرّض لشروط التفسير الإشاري”2» مذكّراً بأنْ الأحكام 
الواضح عليهاء وما يستفاد منهاء فهو في مجال الأخلاق» وسموٌ 
النفس» وتقوية الإيمانء وتثبيت اليقين. 

وفي الختام ميّز بين التفسير الإشاري والصوفيء. فقال: (إِنَ 
التفسير الإشاري الذي تقيّد به أصحابه بالشروط المذكورة» يغاير 
ويخالف المنهج الفلسفي النظري الصوفي في التفسيرات الإشارية 
الى خرجت عن عي الشمير المشتروعة. ثم ين التفسير' السوفي» 
فقال: «والصوفية يقولون بعلم (الإشارة) وهو علم ما في القرآن 
تحت كل حرف من حروف القرآن كثيرا من الفهمء. وهو مذخور 
لأهله. على قدر ما قُسم لهم من ذلك)”©. وبعد ذلك ضرب عدة 
أمثلة لهذا المنهج في التفسير. 


المناقشة 


لقد أشار إلى ثلاثة أقسام من التفسير الإشاري: 

الأوؤّل: التفسير الإشاري الخفئء وهو الأسرار القرآنية التي 
(1) المصدر نفسهء ص206. 209. 
(2) سوف يأتي ذكر هذه الشروط في مبحث معايير التفسير الإشاري. 


درك أصول التفسير وقواعده. ص 210 - 21. 
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الثاني: التفسير الإشاري الجلى» وهو الإشارات العلمية في 


القرآن للعلوم الجديدة. 


يقوم على أساس علم الإشارة وأسرار الحروف. ومن المؤكد أنّ 
القسم الثاني لا يُعد قسماً من أقسام التفسير الإشاري؛ بل هو منهج 
مستقل في تفسير القرآن» سبق أن تعرّضنا لهُ» تحت عنوان «منهج 
التفسير العلمي». 


الخلا 


1 


صه 


ترجع جذور التفسير الإشاري إلى صدر الإسلام. وذلك في 
مسألة «بطون القرآن" التي ورد ذكرها في الأحاديث» ثم تطور 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين بين أهل العرفان 


والتصوّف» ومرّ بمراحل مختلفة» ونشأت أقسام متنوعة. 


من الموافقين على هذا المنهج: الإمام الخميني (قذّه)؛ 
الأستاذ حسن عباس زكيء التفتازاني. 

من المعارضين للتفسير الإشاري الأستاذ عميد الزنجاني الذي 
بِيّن أقسام هذا المنهج». وهي: التفسير الرمزي» والإشازي: 
والشهوديء واعتبرها إِمّا من التفسير بالرأي» أو أنها خارجة 
عن مجال التفسير. 

لقد وضع الشيخ محمد هادي معرفة» والسيد الطباطبائي حداً 
بين التفسير الباطني للصوفية» ومسألة البطون التي ورد ذكرها 
في الروايات؛ فرفضا القسم الأوّل وقبلا الثاني ؛ لأنه يتمتع 
بضوابط معينة. 
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دن قشم الشيح مغرفة والذهبي الفسير الأشاري إلى توعين + تفسير 
صوفي نظري» وتفسير صوفي فيضي» ورفضا كلا القسمين. 

6 - قسّم الشيخ خالد عبد الرحمن العك التفسير الإشاري إلى 
قسمين: خفيّ وجليّء واعتبر الإشارات العلمية جزءا من 
التفسير الإشاري. وبهذا يكون قد خلط بين التفسير الإشاري. 
ومنهج التفسير العلمي. 


3آ20 
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11 
منهج التفسير الإشاري )22( 


أقسام التفسير الإشارى ونماذجه 
اتّضح لنا مما تقدم أن التفسير الإشاري ينقسم إلى أقسام 
مختلفة» تبعاً لاختلاف الآراء؛ فأحياناً يُقسم إلى تفسير إشاري نظري 
وفيضيء. وأخرئ إلى تفسير إشاري ورمزي وشهودي. وهناك من 
قسّم التفسير الإشاري إلى صوفي غير صحيح. وباطني صحيح”". 
ويظهر أن أفضل تقسيم لهذا المنهج. هو تقسيمه إلى قسمين 


أ - منهج التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح 
وهنا يقوم المفسّر بتأويل آيات القرآن بالاستفادة من الشهود 


(1) طرحنا هذه التقسيمات في الدرس السابقء وذكرت هنا حسب الترتيب التالي: 
الذهبى» الأستاذ عميد الزنجانى»؛ عبد الرحمن العكء أية الله معرفة» العلآمة 
الطباطبائي. 
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الباطني؛ أو من خلال النظريات العرفانية» والمباني النظرية 
للتصوّف»؛ المنافية لظواهر القرآن» وقواعد الاستنياط 5 الظاهر: 
دون مراعاة الضوابط المعروفة للوصول إلى الباطن» أو الاستفادة من 
القرائن النقلية» أو العقلية» ومن الواضح أنَّ هذه الطريقة تنتهي إلى 
التفسير بالرأي . 

ويمكن تقسيم هذه الطريقة إلى عدة أنواع : 


1 - منهج التفسير الإشاري الشهودي (الفيضي) 

فى هذه الطريقة يستفيد المفسّر من طريقة الكشف والشهود 
العرفاني» رالعولجات القلبية في تفسير القرآن» متجاوزاً حدود 
الظاهر. ويدّعي , بعض المؤيدين لهذا المنهج أنهم يقبلون التفسير 
الظاهري أَنفنا: بالإضافة إلى التفسير الإشاري الشهودي. وقد نسبت 
هذه الطريقة من التفسير إلى الصوفية والعرفاء. 

مثال: ذكر التستري في تفسيره الباطني معنى «بسم الله؟ فقال: 

الباء : بهاء الله السمن: سناء الله الميم : مجد اللهء الله: هو 
الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه 
الجن 55 فيه عا كد 8 اليف 5000 الأئف 00 

وقال القشيري النيشابوري في تفسير الآية: لوَعَهدنا ِل إرسر 
وَإِسْمَعِيلَ أن طهرًا بَبْقَ لِلطَايِنِينَ4: «الأمر الظاهر بتطهير البيت» 
والإشارة من الآية إلى تطهير القلب... وتطهير القلب بحفظه عن 
ملاحظة الأجناس والأغيار»”. وقد روي عن ابن عربي في تفسير 
الآيات المتعلقة بالكعبة» والبيتء. والحج أنه قال: «البيت هو 


010( تفسبر التستري » ص 3. 
)22 لطائف الإشارات» ج21 ص 136. 
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القلب» ومقام إبراهيم هو مقام الروح» والمصلئ هو المشاهدة 
والمواصلة الإلهية؛ والمكان الآمن». هو صدر الإنسان؛ والطواف 
إشارة إلى الوصول إلى مقام القلب؟ والبيت المعمور قلب العالم؛ 
والحجر الأسود هو الروح»”". 


وفي تفسير الآبة: ظيكآا الَدِنَ اموا فيا الذي يلوت يت 
1 حمر 204 
الا افعانت تال أسرتا عمال الس رسن ساعد 
2000 
الكفار)37 
المناقشة 


هذا النوع من التفسير الإشاري يقوم على أساس الشهود. وهو 
حالة روحية وشعور داخلي يظهر داخل الإنسان على إثر الأذكارء 
والأفعال» أو التأمل في أمر خاصء. ولا بد من الإشارة هنا إلى 
بعض النقاط : 

اول إن هده الضالة كه أن متغير على مهادت :البجة 
وشيطانية» ففي الحالة الأولئ تكون هذه المصاديق صحيحة وصادقة» 
ويمكن أنْ تكشف الواقع للإنسان» ولكن من الصعب معرفة 
وتققيس: العدرة ني امات الشيطاسة والالمية؛ كدر 


دقيقة . 
ثانياً: حتى لو كانت هذه المكاشفات صحيحة وصادقة»: فهى 
(1) التفسير المنسوب إلى ابن عربي» ج1» ص84 86. 


(2) سورة التوبة: الآية 123. 


(3) فتاوى ابن الصلاح. ص29. نقلاً عن: الذهبيء التفسير والمفسّرون». ج2: 
ص 386. 
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حجة على أصحابها فقطء ولا يمكن إلزام الآخرين بها»؛ ولذلك لا" 
يصحٌ أنْ تكون هذه المكاشفات وسيلة لتفسير القرآن. 


2 منهج التفسير الإشاري النظري 


وهنا يقوم المفسّر باستخدام المباني النظرية للعرفان النظري» 
أو التصوف النظري في تفسير آيات القرآن» متجاوزاً حدود الظاهرء 
دون وجود أي قرينة عقلية» أو نقلية على هذا التأويل؛ أي أنَّه لا 
يراعي ضوابط التأويل» والحصول على البطن» وفي بعض الأحيان 
يذغي عدم وجودء غير هذا المعنى من التفسير (الإشاري النظري). 
وقد نسب هذا النوع من التفسير إلى الصوفيةء وأهل العرفان 
النظري. 


مثال: نُقل عن الصوفية في تفسير الآية ظنَْنُ سَلَفْنَكُمَ فلولا 
َصَيَفْنَ4”". قال: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودناء وظهورنا في 
0007 


وذكر في تفسير الآية: لوَهُوٌ مَمَكدْ أيْنَ ما كث04©. قال: 
وهو معكم أيئما كنتم لوجودكم به وظهوره في مظاهركم)”” . وفي 
سورة المزمّل هوَدَكُرٍ أَنمَ رَيك4””“. قال: «واذكر اسم ربّك الذي هو 


(1) سورة الواقعة: الآية 57. 

(2) التفسير المنسوب إلى ابن عربي» ج2؛: ص 593 (هناك احتمال كبير بأنْ هذا 
التفسير هو نفس التفسير المعروف بتأويلات القاشاني» تأليف الشيخ كمال الدين 
أبي الغنايم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي السمرقندي. انظر: الشيخ 
معرفة» التفسير والمفسرون. ج2» ص574. 

(3) سورة الحديد: الاية 4. 

(4) التفسير المنسوب لابن عربي» ج2. ص599. 

(5) سورة المزمّل: الآية 8. 
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أنت» أي اعرف نفسك واذكرهاء ولا تنسها فينساك الله...)247. 
ومن الواضح أنّ هذه التفاسير تعتمد على نظرية وحدة الوجود التي 
يقبلها أكثر الصوفية والعرفاء. 

وقد نقل عن الغزالي أيقناً في تفسير الآية محلم تحليك »4 
قوله: من يريد إدراك الوحدانية الحقيقية» يجب عليه أنْ يطرح عن 


نفسه التفكير في الحياتين الذنيا والأخرئ»0©. 
المناقشة 

أوَلاً: إِنّ القرآن الكريم لم ينزل على الصوفية فقطء ليفهموا 
القران ويفسروه عن طريق مبانيهم الخاصّة؟ بل نزل لعموم الناس» 
وظواهره واضحة يفهمها الجميع. 

ثانياً: إن هذا النوع من التفسير يعتبر من التفسير بالرأي؛ لأنّه 
تحميل للمباني والآراء على القرآن. 

ثالثاً: إِنّ هذه الطريقة خارجة عن حدود الدلالة اللفظيّة للقرآن» 
وفي الحقيقة لا تعتبر جزءاً من التفسير؛ بل هي صياغة لآراء ومباني 
التصوف والعرفان النظري بقوالب قرأنية . 

رابعاً: أدّت هذه الطريقة في التفسير إلى جرأة بعض الأشخاص 
على تأويل القران دون دليل» وهو غير جائز شرعا. 
3 - منهج التفسير الإشاري للباطنية 

أنكر بعض الأشخاص ظواهر القرآن والشرعء وقالوا إِنَ 
المقصود الحقيقى للقرآن هو الباطن فقط؛ بل ذهبوا إلى أكثر من 


(1) التفسير المنسوب لابن عربي» ج2» ص2720 721. 
220 عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده. ص 214. 
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ذلكء» فقالوا: إِنْ ظواهر العبادات». والجنّة» والنار إشارات إلى 
أسرار المذهب.». وأشخاص معينين . 

مثال: قالوا إن المقصود من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والعمرة والمسجد الحرام والمشعر الحرام أشخاص معينين (أئمة 
الباطنية) وإن معرفة الدين تكمن في معرفة ذلك الشخص”". 


المناقشة 


إن هذا النوع من التفسير الإشاري يواجه نفس الإشكال 
السابق» مضافاً إلى أنه سوف ينتهي بصاحبه إلى الشرك0©؛ لأنهم 
يعتبرون أئمتهم باطن كل شيء» ما يؤدي إلى تأليههم بصورة 


تدريجيه . 


ب - منهج التفسير الباطني الصحيح 

أشارت بعض الأحاديث الصادرة عن الرسول (ص) والأئمة (ع) 
إلى أن للقرآن ظاهراً وباطناء بل بطوناً متعددة؛ وهذا ما دعا بعض 
المفسّرين إلى الاهتمام بباطن الآيات» بالإضافة إلى التفسير الظاهري 
استناداً إلى معايير وضوابط خاصّةء وقاموا بتشييد الأساس الصحيح 
للتفسير الباطني المعتير. وقد أيّد هذا النوع من التفسير الإشاري 
الصحيح كل من الإمام الخميني» والعلآمة الطباطبائي» والشيخ 
معرفة”7»: لأنّه لا يتم فيه التأكيد على الإشراقات والشهودات القلبيّة 
والتأويلات التي لا تعتد ]إلى أى ذليلن» "ولا يقوم على أساسن 


(1) كما جاء في: بصائر الدرجات. ص 526؟ مقدمة البرهان في تفسير القرآن. 
ص12 في حديث مفصل (جواب الإمام الصادق (ع) للمفضل). 

(2) كما أشار إلى ذلك الحديث السابق. 

(3) راجع بحث الآراء. 
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تحميل المباني النظرية على القرآن» ولا يسلك منهج الباطنية في 
التأويل. ولتوضيح هذه الطريقة الصحيحة للتفسير الإشاري الباطني لا 
بدّ من الإشارة إلى بعض الاصطلاحات مثل: التأويل» والبطن 
ومعاييرها بصورة سريعة؛ فنقول: إِنْ ظاهر القرآن عبارة عن المعنى 
المستفاد من التنزيل» والذي يقوم على أساس القواعد العرفية 
للمحاورة والتفهيم والتفهم . 

أما التأويل» فهو في الأصل «الرجوع»» وله معانٍ كثيرة في 
القراث مكل توصيه:الحتشابيات"' "> تعر الرويا” م تزعاقية الأ30 
وتأتي كذلك بمعنئ البطن”. 

أمَا بالنسبة للبطن» فقد ذُكر لها معان متعددة؛ ولكن ما نقصده 
هناء هو المفهوم العام المأخوذ من فحوئ الآية التي نزلت في مورد 
خاص”"“؛ أي تجريد الآية النازلة في شخص معينء» أو في ظروف 
مكانية وزمانية خاصة» عن هذه الظروف» وتأويلها بحيث تنطبق على 
الموارد المشابهة لها في كل زمان”©. وسيأتي ذكر شرائط التأويل 
والحصول على البطون فى مبحث المعايير»ء ومن أهمها رعاية 
المناسبة بين الظاهر والباطرة ومراعاة الدقة فى إلغاء الخصوصية 
وتنقيح المناط”” . ْ 


وهناك بحث مطوّل حول التأويل» والبطن» والآراء الّتي قيلت 


(1) سورة آل عمران: الآية 7. 

(2) سورة يوسف: الآيات: 6 221 36. 

(3) سورة الإسراء: الآية.» 35. 

(4) التفسير والمفسرونء ج1ء ص20. 21. 

(5) المصدر نفسهء ص21» 22. 

(6) المصدر نفسهء ج2. صص527. 

(7) الشيخ محمد هاديمعرفة» التفسير والمفسّرونء ج1.» ص24. 28. 
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حولهماء وهو بحاجة إلى توضيح أكثرء ولكنه خارج عن موصو 
هذا 0 مثال: قال تعالول: #امن قَمَلَ فسا يمير نفس أو 
فى لاض يحكَاننا فَسََ أَلنّاسَ جعيهاء و وَمَرٌ مَنَ لَحَيَاهَا يكاب يها 


-_ 


. فقدك جاء 35 الإمام الصادق (ع2 أنه قال: من 
حرق أو غرّقٍ ‏ ثم سكت - ثم قال: تأويلها الأعظم أن 1 


3 
3 
ك1 1١‏ ع( 
]١‏ حا 


وفي الكافي عن الباقر (ع) قال: «من حرّقٍ أو غرّقٍء قيل: 
فمن أخرجها من ضلال إلى هدىء قال: تأويلها الأعظم”9©. 

إِنْ ظاهر الآية المتقدمة يتحدث عن قتل وإحياء الإنسان» فقتل 
وإحياء أحدهم» يعني قتل وإحياء جميع البشرء أما تأويلها (البطن)» 
فهو أهم وأعظمء ويأتي ذلك عن طريق إلغاء الخصوصية (قتل 
وإحياء الجسم المادي) والحصول على قاعدة كلية تشمل كل أنواع 
الإحياء؛ فإذا ما نجا الإنسان من الضلالء ومهّدي إلى صراط 
مستقيمء فإِنْ روحه سوف تحيا بروح الإيمان» والاستجابة لدعوة 


الحق؛ ومثل هذا العمل يعتبر إحياءً لجميع البشر. 
مثال آخر 

كتب الإمام الخميني (قدّه) في مورد الاستفادة العرفانية 
والأخلاقية من آيات القرآن. فقال: فلو أنْ شخصاً قرأ وتأمّل في 


(1) للمزيد من الاطلاع انظر: المصدر نفسه ص20 وما بعدها؛ ولكاتب السطور. 
درآمدي بر تفسير علمي قرآن» بحث التأويل؛ الدكتور شاكرء مباني وروشهاي 
تفسيرى . 

(2) سورة المائدة: الآية 32. 

(3) الصافي. ج2. ص31 (ذكرنا هذه الرواية في مبحث استخدام الروايات في 
التفسيرء وقد كررناها لأجل أهميتها. ومناسبتها للموضوع). 
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المحاورة التي جرت بين موسى والخضرهء وطبيعة التعامل في ما 
بينهماء وقيام موسى بشدّ رحاله ‏ مع سمو مقام نبوّته - طلباً لعلم لم 
يكن عندهء وكيفيّة عرضه حاجته على الخضرهء بالنحو الوارد في الآية 
الكريمة: ظمّل أَيمْكَ علخ أن تمن نا مُلَمَتَ يُهْدا74©» وجواب 
الخضرء واعتذارات موسى المتكررة» ثم استفاد من ذلك كله عظمة 
مقام العلم» وبعض آداب تعامل المتعلم مع المعلم التي قد يصل ما 
ورد منها في تلك الآيات ما يقرب من العشرين أدباً. . . » ثم قال: إِنْ 
الكثير من استفادات القرآن هي من هذا القبيل”. 


مثال ثالث 


ورد في قصة يوسف (ع) أن إخوته ‏ وفي سبيل إحكام خطتهم 
لإبعاد يوسف عن أبيه - قالوا لأبيهم: #أَرْسِلْهُ مَضَا عَذَا يتم وَيَلْمَتِ 
ا م ا 11 ] 
إخوته لإبعاده عن أبيه» فى حين أن هناك عبرة يمكن استخلاصها من 
هذه القصة وهي: أنّ المخالفين لطريق الهداية» يحاولون أنْ يسرقوا 
أولادكم بحجة اللعب والقضايا المادية؛ فلا بدّ أَنْ تحذروا من 
ذلك. وهذه المسألة يمكن تطبيقها فو كل وقتاء بعد إلغاء 
الخصوصيات الزمانية والمكانية والأفراد المذكورين فى القصةء 
واستخراج قاعذة كلية» وعبرة تصلح للجميع» ويمكن أنْ نجد لهذه 
القصة مصاديق كثيرة في الوقت الحاضرء فالمستعمرون. وعن طريق 


استخدام طرق متعددة. من اللعب» يسعون إلى فصل جيل الشياب 


(1!) سورة الكهف: الآية 66. 
(2) برواز در ملكوت مطبوع عم آداب الصلاقء ج2؛ ص 114. 
(3) سورة يوسف: الآية 12. 
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عن اسهو» والفاتهم: في القدروالضياع < تمع ة فالقرانة لم. يقش بعلينا 
القصص لكي نتسلّئ بهاء ولم يسردها لكي تبقئ روايات تاريخية لا 


يا 


تصلح إلا للنقل التأريخي فقطء بل قال: ل#لَنَد كت في مَصَصِمْ عبرة 
دول »20 , فهذا القصص عبرة؟؛ أي لا بذ من العبور من 
ظاهر الألفاظ إلى ما ورائها والوصول إلى الباطن» واستخراج 
القواعد الكلية للحياة في كل زمان؛ وفي هذا الإطار روى الإمام 
الرضا (ع) عن أبيه: «أنَ رجلاً سأل أبا عبد الله (ع): ما بال القرآن 
لا يزداد عند النشر والدراسة إل غضاضة؟ فقال: لأنّ الله تبارك 
وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس». فهو في 
كل زمان جديدء وعند كل قوم غضّ إلى يوم القيامة»”. 


إن طراوة القرآن وحلاوته تكمن في خلوده؛ لأنْ الله لم يجعله 
لزمان خاص؛ بل هو خالد إلى يوم القيامة» وهو غض طري عند 
كل قومء وفي كل زمان. فقد جاء تشبيه القرآن في بعض الأحاديث 
بجريان الشمس والقمرء وإنَّه لو كان مخصوصاً بقوم من الأقوام 
لمات القرآن بموتهه”2 . 


وهذا المعنى نفسه ورَدَء في حديث الإمام الستجاد (ع) وفيه أن 
الإشارات القرآنية هى للخواص”©. وذلك هو سر خلود القرآن لتجدّد 


(1) سورة يوسف: الآية 111. 

(2) بحار الأنوار» ج62. ص15. 

(3) عن النبي (ص) قال: «ظهره تنزيلهء وبطنه تأويله» منه ما مضئ ومنه ما لم يكن 
كزان يتعرى حا ارو الشسصن والعورة: (الماقار» غات الع 5.1 17 
وقد سُئل الإمام الباقر (ع) عن الحديث السابق» فقال: «لو أن الآية إذا نزلت في 
قومء ثم مات أولئك القوم ماتت الآية. لما بقي من القرآن شيء» (تفسير 

(4) لقد مر هذا الحديث في بحث «نبذة تاريخية؟. 
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معانيه في كل زمانء» وانطباقه على كل قومء وهذا المعنى يكون عن 
طريق التفسير الإشاري الباطني واستخراج البطن والتأويل الصحيح 
على أساس الضوابط المعتبرة» حيث يمكن الاستفادة من الإشارات 
والتعاليم القرآنية في كل زمان» وتطبيقها على الحياة المعاصرة 
الجديدة» والحصول على أجوبة الحاجات المعنوية» والفكرية» 
والاجتماعية» والأخلاقية للبشر. 


مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات 


إن المراحل الصحيحة لإدراك البطون (المعاني الخفية) عبارة 


1 البحث عن هدف الآية. 

2 - موازنة ذلك الهدف مع الخصوصيات المذكورة في متن الآية. 

4+ - استخراج مفهوم كلي من متن الآية» يصب ضمن هدف الآية» 
وحذف الخصوصيات المذكورة في الآية» وتطبيق الآية على 
الموارد المشابهة في كل مكان وزمان. 

5 - إنَّ هذا المعيار يكون صحيحاً في ما إذا شكّل مورد نزول الآية 
أحد مصاديق المفهوم العام. وأمًا إذا لم تكن هناك مناسبة 
قريبة بين ظاهر التنزيل والمفهوم العام فإنَ مثل هذا الاستنباط 


يكون من قبيل التأويل الباطل» والتفسير بالرأي'“. ولكي 
يتضح المطلب بصورة تامّة لا بدّ من مُراجعة الأمثلة المتقدمة. 


(1) استفدنا هذه المسألة من المباحث المنشورة تحت عنوان «التأويل والبطن»» للشيخ 
محمد هادي معرفة . 
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من خلال ملاحظة الآراء السابقة» فإِنْ العلماء والمفسّرين 


أ الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها في آنٍ واحد؛ أي لا يجوز 
إغفال ظاهر الآية في التفسيرء فعلى المفسّر أن لا يدّعي أن تفسيرة 
(المعنيل الإشاري)». هو المراد الوحيد للآية. وهذه الكتابلة تستفاد 
من كلام العلآمة الطباطبائي» والشيخ معرفة» والأستاذ حسن عباس 
زكي”". 

ب - رعاية المناسبة القريبة بين ظاهر الكلام وباطنه؛ أي ينبغي 
أنْ لا تكون الدلالة الباطنية أجنبية عن الظواهرء لا مُناسبة بينها وبين 
اللفظ؛ فإذا كان معنئ التأويلء هو المفهوم المنتزع من الكلام» فلا 
بد أنْ تكون هُناك مناسبة لفظية تستدعي هذا الانتزاع”»: كما مرّ في 
مثال (الموت والحياة)» فإِنَ هناك مناسبة بين حياة الجسم والحياة 
المعنوية (الهداية). 


ج ‏ مراعاة النظم والدقّة في إلغاء الخصوصية حتى يمكن انتزاع 
المفهوم العام من الكلام» كما هو الحال في قانون «السبر والتقسيم» 
في علم المنطق. و«تنقيح المناط» الذي يستفيد منه الفقهاء في 
الحصول على الملاك القطعي للأحكام الشرعية في علم أصول الفقه. 
بحيث تدور الأحكام مداره نفيا أو إثباتاء والملاك» هو عموم فحوى 
الكلام» وليس خصوص العنوان الوارد في سان الدليل» وقد ذكر 


(1) أنظر: الميزان؛ ج1ء ص7؛ التفسير والمفسّرون. ج2؛ ص 527! مقدمة تفسير 
القشيري» ج1.» ص4 - 6. 
)2( الشيخ معرفة» التفسير والمفسرون. جل ص 28. 
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الشيخ معرفة هذين الشرطين للتأويل الصحيح”". 

د عدم منافاة التفسير الإشاري للأدلة القطعيةء والآيات 
المحكمة في القرآن. 

ها الاستفادة من القرائن المعتبرة العقلية والنقلية (الآيات 
والروايات)؛ أي قد يستفيد التفسير الإشاري في بعض الأحيان من 
منهج التفسير العقلي والاجتهادي. أو من منهج التفسير الروائي 
للحصول على بطن الآية ومعناها. 

و - استخراج مفهوم عام وقاعدة كليّة من الآية» بحيث تكون 
الآية أحد مصاديق هذا المفهوم. 

فإذا تحققت هذه الشروط في التفسير الإشاري. فسوف يكون 
صحيحاً ومعتبراً. 1 

ملاحظة: ذكر بعض المحقّقين شروطاً أخرئ للتفسير الإشاري؛ 
فقد وضع الزرقاني ثلاثة شروط لقبول التفسير الإشاري.ء وهي: 
١‏ - أن لا يتنافئ مع ما يظهر من معن النظم القرآني الكريم. 
2 - أن لا يُدَعئ أنه هو المراد وحده دون الظاهر. 
3 أن تأيّد بالشواهد والقرائن المعتبرة الخارجية20 . 

أما الشيخ عبد الرحمن العك فقذ ذكر شروطاً أخرئء إضافة 
إلى ما ذكره الزرقاني» وهي: 
1 أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. 
2 - أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي”©. 
(1) المصدر نفسه.ء ص28. 
)2( مناهل العرفان» ج2. ص80. 


(3) أصول التفسير وقواعده.ء ص208. 
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إذا كان المقصود من الشواهد الشرعية هو الآيات والروايات؛ 
فالنتيجة» أن التفسير سوف يكون منحصراً بالتفسير المأثور فقطء 
ونحن رفضنا هذا الرأي في مبحث التفسير العقلي. وقد ذكر الزرقاني 
وعبد الرحمن العك شروطاً ا أشرنا | إليها في بحث الضوابط. 


استعراض سريع لأدلة الموافقين والمخالفين للتفسير 
الإشاري 

لقد أشرنا إلى هذا البحث خلال عرض الآراء. والآن نأتي 
إلى الخلاصة والمناقشة النهائية لأدلتهم: 

أ - أدلة المخالفين 

1 - أ إِنَ التفسير الإشاري للصوفية لا يعتمد على مقدمات 
علمية وبراهين منطقية» وأسباب معقولة؛ بل يعتمد على الكشف 
والشهود الشخصي الذي لا يكون إلا تومّمات وتخيّلات”". 

2 -أ: لا يتفق التفسير الإشاري الصوفي مع روح القرآنء 
وتعاليم الإسلام» ويعتبر تحميلاً للقرآن. ونوعاً من أنواع التفسير 
الاي 

- أ: استفاد شيوخ الصوفية من هذا المنهج لتأمين مقاصدهم 
المذهبيّة» وتوجيه تعاليمهم العرفانية» والذوقية» ومبانيهم المذهبية 
بقوالب قرآنيةء وهذا هو التفسير بالرأي بعينه . 
(1) الشيخ معرفة» التفسير والمفسّرون. ج2. ص 2.528 536. 
(2) المصدر نفسهء 537. 538. 


(3) عميد الزنجاني» مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص 316. 
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4 أ: إن منهج التفسير الرمزي بعيد عن حدود التفسيرء ودرك 
معاني ومقاصد القرآن» ويتطابق مع معنئ التأويل بصورة تامة؛ لأنه 
خارج عن حدود الدلالة اللفظية ومناسباتها؛ ولأن هذه التأويلات لا 
تعتمد على منبع الوحي وعلوم الرسالة؛ فإنّها تعتبر من مصاديق 
التأويل الباطل”!' . 

5-أ: المكاشفة والشهود ليستا حبّجة في المقامء لأنهما 
إحساس شخصي لا يقبل الانتقال إلى الغير» وحتى لو سلمنا 
بحجّيتهما فلا يمكن أنْ تكونا مصداقاً للوصول إلى معاني ومقاصد 
آبات القرآة؟ لأ من شروط التفمير الأعساد .هن الدلالة اللفظية: 
في حين أن المكاشفة والشهود يعتمدان على شيء آخر”©. 

6 - أ: إِنّ سبب انحراف منهج التفسير الفلسفي والصوفي يرجع 
إلى اعتماده على الفكر الفلسفي اليوناني؛ حيث اعتمد أصحابه في 
تفسيراتهم الإشارية على منهج الفيثاغوريين؛ والأفلاطونيين» 
والرواقيين» والغنوصيين الذين يسلكون منهج التفسير الرمزي الباطني 
في الكثير من الظواهر الكونية”©. 

ب - أدلة الموافقين 

1 ب: إن التفسير الإشاري الصحيحء هو الاستفادة من بطن 
القرآن الذي جاء التصريح به في الأحاديث الواردة عن الرسول (ص) 
والأئمة (ع)”. 


(1) المصدر نفسهء» ص322 (بتلخيص). 

(2) عميد الزنجاني» مباني وروشهاي تفسير قرآن» ص 328 (بتلخيص) . 

(3) عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده. ص237. 238. 

(4) استفدنا هذا المطلب من كلام العلآمة الطباطبائي في الميزان» ج1: ص27 وآية 
الله معرفة في التفسير والمفسّرون» ج2, ص537.» والأستاذ حسن عباس زكي 
في مقدمة تفسير القشيري» ج1») ص4 - 6. 
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وهذا يعني أن هذا المنهج. هو أحد المناهج التفسيرية التي 
استخدمها الني (ص) والأئمة (ع)» والاستمرار عليهء والاستفادة منه 
يعتبران تمسّكاً بسنتهم في التفسير. 

2 - ب: إن الإشكالات الواردة على التفسير الباطني والإشاري 
سوف ترتفع في ما إذا توفرت فيه الضوابط والشروط التي ذكرها 
العلماء» وحينئل يكون من المناهج الصحيحة والمعتبرة. 

3 دا ب: من الحجب العي تحول دون الاستفادة من القرآن» 
عدم الاستفادة منه في الحصول على المعارف العرفانية والأخلاقية 
(التفسير الإشاري الباطني)؛ وحيئنئذٍ يصبح الفران موجوار0 : 


4 ب: إِنْ التفسير الإشاري العرفاني لا يعتبر من التفسير 
بالرأي؛ لأنّه يستفيد من لوازم الكلام التي ليس لها علاقة بالتفسيرء 
فضلاً عن التفسير بالرأي0© . 

5 ب: لقد دعانا القرآن الكريم إلى التفكر والتدبر في عدة 
آيات» والاستفادة من العبر الموجودة في قّصصه”©. وهذا يعني أن 
وجود القٌقصص في القرآن ليس من أجل اللّهو والتسلّي» بل هو عبارة 
عن قواعد كلية مستخرجة من الايات» يمكن تطبيقها على حياة البشر 
في كل زمان» ولهذا فقد وُصف القرآن في الأحاديث بأنّه غض طري 
في كل زمانء وأنّه يجري كما تجري الشمس والقمرء ولا يختص 
بقوم من الأقواه'* . 


(1) برواز در ملكوت مصدر سابق» ج2؛: ص 112» 113. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) سورة يوسف: الآية 111. 

(4) لقد مر ذكر هذه الأحاديث في مبحث أقسام التفسير الإشاري (التفسير الباطني 
الصحيح)» انظر: بحار الأنواره ج92: ص 15؛ العياشيء ج1» ص110 و... 
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6 - ب: إِنْ المعارضين للتفسير الإشاري يخلطون بين خطل 
الأفراد والخطا في منهج التفسير؛ لأن اشتباه الصوفية في تحميل 
مبانيهم النظرية واتّباعهم لليونانيين» أو خطإهم في المشاهدات 
الشخصية وتطبيقها على القرآن» وما ينجم عن ذلك من تفسير بالرأي 
(على فرض التسليم الكامل بهذا الكلام)»: لا يكون دليلاً على ردّ 
منهج التفسير الباطني الإشاري؛ لأنْ خطأ الأشخاص لا ينسحب 


المناقشة 


مع أخذ التقسيمات المتنوعة للتفسير الإشاري بنظر الاعتبارء 
نلاحظ أن أكثر إشكالات وأدلّة المخالفين تتعلق بالتفسير الإشاري 
الباطني غير الصحيح. أما التفسير الإشاري الباطني الصحيح الذي 
يتمتع بالضوابط والشروطء والمدعوم بالأدلة التي ذكرت سابقاء فإنّه 
يمكن استخدامه كمنهج صحيح.ء ومعتبر للحصول على التأويل 
البطون في تفسير القرآن. 

ملاحظة: لقد ورد فى أدلة الموافقين والمعارضين للتفسير 
الإشاري الباطنيء أن المعاتن الباطنية والإشارية تُستفاد من لوازم 
الكلام؛ أي من باب البطن والتأويل» حيث يكون خارجا عن مجال 
الدلالة اللفظية للآيات. فهو في الحقيقة ليس تفسيراء ولا يمكن 
إطلاق لفظ التفسير على منهج التفسير الباطني. 

ويمكن أنْ يُقال في توضيح هذه المسألة: إِنَّ معنى التفسير 
الاصطلاحي. هو الكشف عن الإبهام في الجمل والكلمات القرآنية» 
وتوضيح مقاصد القرآن وأهدافه النهائية. فإذا ما أخذ هذا التعريف 
معياراء فسوف يكون الإشاري الباطني خارجا عن مجال التفسيرء 
ولكن يبدو أوَّلاً: أن الفهم المتداول للتفسير في الوقت الحاضر 
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أوسع من هذا التعريف الاصطلاحيء وأنْ المفسّرين عادة ما يذكرون 

مباحث البطن والتأويل في تفاسيرهم» وعليه» فإِنْ هذه البحوث تعتبر 

جزءاً من التفسير طبقاً لعرف المفسرين. 
ثانياً: اتضح لنا في ما سبق أنّ البطن لا بدّ أنْ يكون متناسباً 

وموافقا للظاهر» فالتفسير الإشاري الباطني الصحيح والمقبول» هو 

الذي يتناسب مع دلالة اللفظء وليس غريبا عنهاء حتى يكون خارجا 
عن مجال التفسير؛ أي يكون من لوازم الكلام الذي قد يأتي أحيانا 

لبيان أهداف الآية. 

الخلاصة 

1[ - هناك تقسيمات متنوعة للتفسير الإشاري». والأفضل تقسيمه إلى 
قسمين: التفسير الإشاري الباطن الصحيح» وغير الصحيح. 

2 - يعتمد التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح على النظريات 
العرفانية» أو الشهود العرفاني» والأمر الذوقي» والذي لا 
يتمتع بأي ضابطة؛ مما يتتهي بالمفسّر إلى الوقوع في التفسير 
بالرأي» ويقسم إلى ثلاثة أقسام: تفسير إشاري شهودي 
(فيضي)» وتفسير إشاري نظري» وتفسير إشاري باطني. 

3 المقصود من منهج التفسير الإشاري الصحيحء هو الحصول 
على بطن القرآن» وتأويله على ضوء ضوابط ومعايير محدّدة» 
وإلغاء جميع الخصوصيات الزمانية والمكانية» واستخراج 
قاعدة كليّة» تنطبق على كل زمان» ومكان. 

4 - مراحل الحصول على البطن عبارة عن: تعيين الهدفء إلغاء 
الخصوصية من الآية؛ إبقاء العناصر الدخيلة في هدف الآيةء 
ثم استخراج مفهوم عام شامل للآية» ينطبق على كل زمان» 
ومكان. 
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5 - معايير التفسير الإشاري الصحيح عبارة عن: الالتفات إلى 
الظاهر والباطن معاًء رعاية المناسبة القريبة بين الظاهر 
والباطن» الدقة في إلغاء الخصوصية من الكلام (رعاية شرائط 
تنقيح المناط)ء عدم مخالفة التفسير الإشاري لمحكمات 
القرآن. والأدلّة العقلية» وانطباق البطن والمفهوم العام على 
مورد الاية. 

6 - أدلّة المعارضين للتفسير الإشاري عبارة عن: عدم الاعتماد 
على الدليل والبرهان» مخالفته لروح القرآن. الانتهاء إلى 
التفسير بالرأي» خروجه عن حدود التفسير المصطلح» عدم 
حجية الشهود العرفاني في التفسيرء اعتماد الصوفية على الفكر 
الفلسفي اليوناتي: 5 بِيَنَا أنَ أكثر هذه الأدلّة ترجع إلى 
التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح. 

7 - استدل الموافقون على هذا المنهج بأنْ التفسير الإشاري يعني 
الاسعفاذة من بظلن ا القراة» "فين اتيب العن تحول :دون 
الاستفادة من القرآن» عدم استخدام التفسير الإشاري» والذي 
يعني الاستفادة من لوازم الكلام (لا يعتبر من التفسير بالرأي). 
فالتفسير الإشاري هو نتيجة التدبّر والتفكر في آيات القرآن» 
وأخذ العبر من قَصصهء وهو مورد تأييد الأحاديث» والمخالفون 


لهذا المنهج خلطوا بين خطإ الأفراد وخطاإ المنهج . 


1 - تفسير القرآن العظيم. أبو محمد سهل بن عبد الله التستري 


(200 - 283ه). 


5252 حقائق التفسير» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى 
الأزدي السلمى  330(‏ 412ه). 


2013 


3 - لطائف الإشارات» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


4 - كشف الأسرار وعدة الأبرار (المعروف بتفسير الخواجة عبد الله 
الأنصاري)» تأليف رشيد الدين أبي الفضل بن أبي سعيد 
أحمد بن محمد بن محمود الميبدي (كان حيّاً في سنة 
0ه). 

5 - تفسير الخواجة عبد الله الأنصاري» أبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد ابن على بن محمد الأنصاري الهروي (396 - 
1ه ). : 

6 - تفسير القرآن المنسوب لابن عربي» وهذا التفسير هو للشيخ 
كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي 
السمرقندي (ت730ه). 


7 - عرائس البيان في حقائق القرآن. أبو محمد الشيرازي 
(ت666ه). 


8 - التأويلات النجميّة. نجم الدين دايه (ت654ه)», وعلاء الدولة 
السمناني (رت736ه). 


9 - تفسير شاه نعمة الله الكرمانى (ت834.ه). 
0 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيشابوري (أوائل القرن 


الغامن)7!" . 


(1) للاطلاع أكثر على هذه التفاسير والتفاسير الإشارية الأخرئ: يراجع: الشيئخ 
معرفة » التفسير والمفسرون. ج22 ص 539 وما بعدها؛ الدكتور مؤدب» روشهاي 
تفسير قرآن» ص 261 وما بعدها. 
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04 


الاسئلة 


- 1 


0 


ما المعنى اللغوي والاصطلاحي للإشارة؟ وما تعريف التفسير 
الإشاري؟ 

في أيّ زمن بدأ التفسير الإشاري؛ وما عوامل تطوره؟ 

اذكر ثلائة تفاسير إشارية يعود أحدها إلى القرن الثالث 
الهجري؛ مع ذكر المؤلفين. 

أوضح رأي الإمام الخميني (قدّه) في مورد التفسير العرفاني» 
مع ذكر المثال. 

أوضح رأي الأستاذ عميد الزنجاني في الاختلاف بين التفسير 
الإشاري» والرمزي» والشهودي, مع النقد. 

ما الرأي القائل بالفصل للعلامة الطباطبائى؛ وآية الله معرفة 
في مورد التفسير الإشاري؟ 

هل يعتبر التفسير العلمي جزءاً من التفسير الإشاري؟. أوضح 
ذلك مع النقد. 

ما المقصود من التفسير الإشاري الفيضي؟ أوضح ذلك 
بالمثال. واذكر الإشكال الوارد عليه. 

ما المقصود من التفسير الإشاري للباطنية؟ وما الإشكال الذي 
يرد عليهم؟ 

التفسير الإشاري المعتبره مع ذكر مثال قرآني. 

اذكر معايير التفسير الإشاري الصحيحء؛ وبيّن موردين منهماء 


2015 


2 - ما علاقة التفسير الإشاري الباطنى الصحيح وغير الصحيح»ء 


بالتفسير بالرأي؟ وضّح ذلك. 


3 - لماذا يؤدّي عدم الاستفادة من التفسير الإشاري الصحيح 


(التفسير العرفاني) إلى مهجورية القرآن» ووجود الحجب 
التخائلة دون الأنضادة عتية 


14 اذكر خمسة أدلة على التفسير الإشاري الصحيحء مع النقد. 


بحوث جديدة 


1 


في أي زمن بدأ استخدام المصطلحات التالية: «الرمزاء 
«الشهود». «الإشاري» فى التفسير؟ وما هو السير التاريخيى 
لها؟ 

ما علاقة تطور التفسير الإشاري الصوفي مع ترجمة الآثار 
الفلسفية لليونانيين باللغة العربية؟ ناقش ذلك. 

ابحث مسألة الشهود العرفانى» وعيّن حدود معايير الشهود 
والإلهامات الإلهية والشيطانية. 

ناقش روايات بطون القرآن» واذكر معايير الحصول على 
البطن. 

من هم الصوفية والعرفاء؟ إذكر عقائدهم» وتاريخهم بصورة 
مختصرة » مع ذكر الاختلااف في ما ينهم . 

ما المقصود من العرفان النظري والعملي؟ وما هو الاختلاف 
في ما بينهما؟ وما هو دور كل منهما في التفسير؟ 

إذكر التقسيمات المختلفة للتفسير الإشاري» مع النقد. 

ناقش المعاني المختلفة للتأويل» وعلاقته بالتفسير الإشاري. 


206 


9 . :اذك ضوابط إلغاء الخصوصية» وتنقيح المناط في علم المنطق 


والأصولء مع المناقشة» وطبّق ذلك على التفسير الإشاري. 


0 - ما هي أقسام الدلالات اللفظية والالتزامية؟ وما علاقة كل 


منهما بالتفسير والتفسيرء الإشاري؟ ناقش ذلك. 


1- ما المقصود من العبرة في القرآن؟ وما علاقتها مع الإشارات 


وبطون القرآن؟ 


مصادر إضافية للمطالعة 


1 
2 
3 
4 


آداب الصلاة» الإمام الخميني (قذه). 

مباني وروشهاي تفسير قرآن: عميد الزنجاني. 

التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» الشيخ معرفة. 

روشهاي تفسير قرآن» الدكتور سيد رضا مؤدب. 

أصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
منهج تفسيري أهل بيت (ع): محمد الشريفاني (رسالة 
ماجستيرء معهد إعداد المعلمين» قم). 

مباني وروشهاي تفسيري. الدكتور شاكر. 

مناهل العرفان» الزرقاني. 

التفسير والمفسّرون» الدكتور الذهبي. 
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2058 


12 
منهج التفسير بالرأي 69 


الأهداف التعليميّة 


الهدف الأساس: معرفة التفسير بالرأي» والاحتراز منه في 
التفسين. 

الأهداف الفرعية: 

1 الاطلاع على تاريخ التفسير بالرأي. 


2 مناقشة روايات التفسير بالرأي. 3) معرفة أقسام ومصاديق 


التفسير بالرأي . 
4+ الاطلاع على أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير بالرأي. 
5 - معرفة الآثار السلبية وأخطار التفسير بالرأي؛ 


6 - معرفة معايير التفسير بالرأي. 
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المقدمة 


منهج التفسير بالرأي من المناهج المذمومة والمرفوضة في 
التفسيرء وقد بحث ودراسة هذا المنهج بسبب ورود الأحاديث في 
ذمّهء والأخطار المترتّبة على المفسّر في حالة استخدامه؛ والّتي قد 
تؤدي به إلى الانحراف عن التفسيرء وبالتالي يكون مصيره جهتّم» 
كما ورد في الروايات. ولهذاء فإنَ معرفة هذا المنهج التفسيري 
والاحتراز عن مصاديقه يحظيان بأهميّة خاصة عند المفسّرين. 

والجدير بالذكرء أننا إذا أخذنا التفسير بمعناه العام (الصحيح 
والخاطىء): فإنَ هذا المنهج (التفسير بالرأي) سوف يعدّ جزءاً من 
المناهج التفسيرية؛ أمّا إذا كان مقصودنا من التفسيرء هو الصحيح 
فقط؛ فحينئذٍ يكون إطلاق اسم التفسير على التفسير بالرأي من باب 
المسامحة في التعبير؛ لأنْ هذا المنهج لا يكشف ولا يبيّن - في 
الحقيقة ‏ المراد من آيات القرآن» بل يبيّن نظر ورأي المفسّر؛ 
فحاصل هذا التفسير لا يكون «تفسيراً للقرآن». وهناك آراء متفاوتة 
بالنسبة للروايات بصورة مستقلةء وذكر الآراء الّتي قيلت حولها 
للخروج بتعريف جامع للتفسير بالرأي» بعد نقد وتحليل هذه الآراء. 


المصطلاحات الأساسية 


لا بد من الاطلاع على معاني بعض الاصطلاحات المستخدمة 


فى هذا الدرس. 
1 التفسير. 


(1) تقدمت الإشارة إلى معنى هذين الاصطلاحين. 
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3 الرأي: الأصل في هذه الكلمةء هو النظر بكل وسيلة: ويشمل 
النظر بالعين» أو بالقلب» أو عن طريق الشهود الروحاني» أو 

بقوة غ20 , 

وكلمة «الرأي» بمعنى: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة 
الظن”© . ويرى بعض المفسرين» أن القرآن والسنّة لم يستعملا 
«الرأي" بمعنى الإدراك العا 0 فإذن يمكن أنْ يقال إن على 
«الرأي».» هو العقيدة أو الرأي» والانطباع الشخصي الذي يتكون 
على أساس الظنّ. 

4 - الباء: حرف «الباء» في كلمة «التفسير بالرأي» يمكن أن تكون 

على ثلاثة معان: 

أ باء السيبيّة: أي أي كل شيخ يفسّر القرآن بسبب رأيه؛ فإن 
مصيره جهنّمء (فالسيب الرئيسي للتفسير؛ هو النظر والرأي الشخصي 
نفسهء في مقابل الشخص الذي لا يكون باعثه الأساس للتفسير هو 
الرأي الشخصيء» بل هو يسع للحصول على الحقائق من القرآن عن 
طريق التسين» ولا .بوجت لدية قزق ميف أن يكون ران مطانقاء ا 
مخالفاً للتفسير) . 

نندباء الأسكعانة: أي أن كل تحصن فشر القرآة بالاشحانة 
برأيه؛ فإِنْ مصيره جهنّم (في مقابل الشخص الذي يقوم بتفسير القرآن 
بالقرائن العقلية والنقلية) . 

ج - زائدة» أي كل شخص يقول رأيه الشخصي بدل تفسير 
القرآنء ويجعل رأيه الشخصي مصداقاً للتفسيرء (في مقابل الشخص 
زداق4ق مصطفوي» التحقيق في كلمات القرآن الكريم» ج24 ص 14. 

(2) مفردات الراغب الأصفهاني, مادة رأي. 


(3) مكارم الشيرازي» تفسير به رأي») ص22. 
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الذي يقوم بتفسير القرآن. ولا يجعل رأيه الشخصي بدل التفسير). 


فالمعنى الأوّل والثاني يتّفق مع روايات التفسير؛ وأمّا المعنى 
الثاني (الاستعانة)ء فهو أظهر المعاني”". 


وسوف تقوم بمناقشة هذه المعاني عند تحليل روايات التفسير 
بالرأي في المباحث الآتية. 


الجذور التأريخية للتفسير بالرأي 


لا يوجد تحديد دقيق لبداية هذا المنهج في التفسير؛ ولكن 
روي” عن النبي (ص) بعض الروايات في ذمَّ هذه الطريقة في 
التفسير؛ ما يكشف عن أن هذا المنهج بدأ في زمن النبي (ص)؛ 
ولهذا فإنه (ص) ذكر هذا التفسير وذمَّ القائمين به» ولا يفهم من 
الروايات أن هذا العمل سوف يحدث في المستقبل» وأنْ النبي (ص) 
قل تنبا به ونه عنه. 

ثم طرحت هذه المسألة أيضاً بعد وفاة النبي (ص) في زمان 
الأئمة (ع)» فصدرت عنهم روايات متعددة في ذم التفسيو الي 
بل روي عن الإمام علي (ع) أنه خاطب بعض الأشخاصء ونهاهم 
عن هذا النوع من التفسير”. وفي الحقيقة» إِنّ بعض هذه الأحاديث 
ينظر إلى بعض الذين فتحوا لهم مدارس في التفسيرء توازي مدرسة 


(1) أنظر: كاتب الطورء در آمدي بر تفسير علمي قرآنء ص109؛ عميد الزنجاني» 
مباني وروشهاي تفسير قرآن. 228, 229. 

(2) أنظر: أمالي الصدوق. ص6., الحديث رقم 3؛ سنن الترمذي. ج4؛ كتاب تفسير 
القرآنء الحديث رقم 2960 2961؛ مقدمة تفسير البرهان» ص16. 

(3) سوف يأتي ذكر هذه الروايات في ما بعد. 

(4) البرهانء ج1. ص[4. 


أهل البيت (ع)20» ثم انتشر هذا المنهج في العصور التالية في بعض 
كتب التفسير؛ فمن المفسّرين والفرق. من قام باتهام بعضهم البعض 
في استخدام هذا المنهج» كما انهم بعض الكتّاب الفخر الرازي 
(صاحب التفسير الكبير)» وإخوان الصفاء وبعض الصوفية» وأحيانا 
الأشاعرة والمعتزلة باستخدام التفسير بالرأي» لتأويلهم آيات القرآن» 
طم لعقائده ”© . 

وقد بلغ هذا المنهج أقصى ما وصل إليه في العصر الحاضرء 
حيث سعئ بعض المنافقين ‏ مع ظهور المدارس الإلحادية 
وبالاستفادة من الآيات القرآنية والتفسير بالرأي ‏ أن يجذبوا شباب 
المسلمين إلى صفوفهم» وإخفاء مقاصدهم الإلحاديةء تحت هذا 
الستار”: وقد أطلق الشهيد مطهري على هذا المنهج تسمية: 
«الماذية المعقلة4:. أو فالمادية المتافقة)»* "...سوق تذكر يحض 
النماذج في الأبحاث الآتية. 


الأدلة 


اتدل كلا الفريقين (المخالقين والموافقين) ؛ بعدة أدلة على ما 
يدّعونه» فيما ذهب بعضهم إلى التفصيل» وسوف نذكر هُناء أدلّة كل 
مجموعة من هذه المجاميع . 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة. 18. الباب 13» من أبواب صفات القاضيء 
الحديث 25. 

(2) أنظر: الدكتور محمد زغلولء التفير بالرأي. ص 177 وما بعدها؛ عميد 
الزنجاني» مباني وروشهاني تفسير قرآن.ء ص 223. 

(3) أنظر: مكارم الشيرازيء تفسير به رأي» ص49 52. 

(4) أنظر: الشهيد مطهري» مجموعة آثارء ج1» ص460؛ في كتاب علل كريش به 
ماديكري . 
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أدلّة المخالفين للتفسير بالرأي 


أهم أدلّة المعارضين للتفسير بالرأي» عبارة عن : 


رق 


الي ” ما م 3 وما بِطنّ عن مالم لبت بير لحي وأن 


َل يو شلا وآ فوأ عل الله ما ا تلوج74©. 
وقوله سبحانه: #ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يه عِل9”42. 


التوضيح 

ولا إن القت بالراي كلام عير .لمي + يننيب إلن الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنْ المفسّر بالرأي لا يملك اليقين بالوصول إلى 
الواقعء وغاية ما يتوصل إليه هو الظنّ. 

ثانياً: إن نسبة الكلام غ غير العلمي إلى الله حرام؛ للنهي عن 
ذلك في القرآن كما فى الآيتين المتقدمتين؛ فالنتيجة هي حرمة 
الشميربباتراع الك 1 

الجواب: ردَّ الطرف الآخر على هذا الاستدلال بما يلي: إن 


(1) استدل الشيخ خالد عبد الرحمن العك في أصول التفسير وقواعده. ص168. 
بالآية (44) من سورة النحل» ولكنه خلط بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي» 
ولذلك ذكرنا هذه الآية في منهج التفسير العقلي». 

(2) سورة الأعراف: الآية 33. 

(3) سورة الإسراء: الآية 36. 

(4) يعتبر هذا الدليل من القياس المنطقي يتكون من صغرى وكبرى. 

(5) انظر: السيوطيء الاتقان» ج4. ص210؛ الزرقاني» مناهل العرفان» ج2» 
ص 61؛ خالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده» ص168. 
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صغرى القياس غير تامّة؛ لأنّ الظن الراجح يعتبر نوعاً من أنواع 
العلم» وكذلك الكبرى؛ لأن حرمة الظن ومنعه تكون بحيث يمكن 
الوصول إلى القطع العقلي والنقلي؛ أمّا في حالة عدم الوصول إلى 
القطع. فإِنْ الظنّ يقوم مقامه؛ بل إن هناك دليلاً قطعياً على العمل 
بالظت”' وهو الآية «الا مُكَلِْث أنَهُ تَنْسا إلا وسعه»”2 . 


المناقشة 

يبدو أن أدلّة الموافقين غير كافية؛ لأنّ الظن على نوعين: 

الأؤل: الظن المعتبر كالخبر الواحد الموثق الذي يقوم مقام 
العلم (هُناك من اعتبرة من العلم العادي). 

الثاني: الظنْ غير المعتبر كالخبر الضعيف المشمول بالنهي عن 
العمل بغير العلم والظن؛ أما التفسير بالرأي» فهو من موارد الظن 
غير المعتبر؛ لأنْ المفسّر الذي لا يرجع إلى القرائن النقليّة أو 
ببيان ظَنْه ورأيه الشخصي» ولا يعتبر علماٌء والشارع لم يعتبره 
كذلك. ولا تشمله الآية (286) من سورة البقرة؛ لأن الشخص الذي 
يستخدم هذا المنهج لم يذل جهدهء ولم يقم بمراجعة القرائن العقلية 
والنقلية . 

ثانيً: روايات المنع من التفسير بالرأي. 

ثمّة روايات متعددة فى مصادر الشيعة والسئّة» يمكن تقسيمها 


(1) انظر: مناهل العرفان؛ أصول التفسير وقواعده؛ البحث المتقدم. 
(2) سورة البقرقف الآية: 286. 
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أ الروايات التي تدين وتذم التفسير بالرأي فقطء وتذكر 


مجازاتهم وهي: 

1[ - عن النبى (ص) أنه قال: «من فسّر القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده 
ف النار»20© , 

2 - عن النبى (ص) قال: «من قال فى القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده 
7 النار»20 , 
ملاحظة: لقد ورد الذم في هذه الروايات بصورة مطلقة . 

3 - عن الصادق (ع) أنه قال: «من فسّر برأيه آية من كتاب الله 
فقد كفره(6 , 

4+ - في عيون أخبار الرضا (ع) للصدوق عن ابن المتوكل (محمد 
بن موسى ابن المتوكل)» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن 
الريان ابن الصلت» عن على بن موسئل الرضا (ع). عن أبيه» 
عن آبائهء» عن أمير المؤمنين (ع) قال: «قال رسول الله (ص)ء 
قال الله جل جلاله: ما آمن بي مَنْ فسّر برأيه كلامي)”". 
ملاحظة: سند هذه الرواية صحيح 0 

داق مقدمة تفسير البرهان. ص 16؟ الميزان» ج23 ص 15. 
ص 210 والحديث حسن في سنن الترمذي. 

00 تفسير البرهان. جلء ص19. 

(4) الصدوق. عيون أخبار الرضا (ع). ج1» ص116؛ بحار الأنوارء ج89: 
ص 107؛ أمالي الصدوق» ص6.» الحديث 3. 

)5( محمد بن موسى ابن المتوكل ثقة (الخوئي. معجم رجال الحديث» ج217 


ص 284‏ 2.)285 وعلى بن إبراهيم وأبوه وثاقتهم مشهورة عند رجال الحديث» 
والريّان بن الصلتء ثقة أيضاً (المصدر نفسه: ج7» ص209. 210). 
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- الروايات التي تعتبر التفسير بالرأي نوعاً من أنواع الكذب» 

0 

1 - عن النبي (ص) قال: «من فسّر القرآن برأيه. فقد افترى على 
الله الكذب)20 . 

- عن النبي (ص) 0 «من قال في القرآن بغير علم» ٠‏ فليتبوأ 
مقعذه من النار»(2) 

ملاحظة: المقصود من هذا النوع من الأحاديث» هو أن التفسير 

بالرأي» هو قول بغير علم» ونسبة شيء إلى الله بغير علم» يعتبر 

نوعاً من أنواع الافتراء والكذب على الله. 

3 - عن أمير المؤمنين (ع) قال لمدّعي التناقض في القرآن: (إِيّاك 
أن تفسّر القرآن برأيك. حتى تفقهه عن العتناء فانة رت 
تنزيل يشبه كلام البشرء وهو كلام اللهء وتأويله لا يشبه كلام 
ال : 

- الروايات الّتى تدين التفسير بالرأي من جهة كونه ضلالاً : 
عن الباقر(ع) قال: «ويحك يا قتادة» إن كنت إنما فسّرت القرآن من 

تلقاء نفسكء. فقد هلكت وأهلكت»”* . 
ملاحظة: الهلاك في هذه الأحاديث ليس بمعنى العذاب 

الأخرويع فقطء بل الهلاك الدينوي أيضاً؛ أي الضلالء لأنّ الهلاك 


يشمل السامع أيضاً . ولذلك». فإنْ هذا النوع من الأحاديث - التفسير 
بالرأي دون الاستفادة من القرائن العقلية والنقلية (أحاديث 


(1) مقدمة تفسير البرهانء ص16. 

(2) الميزانء ج3» ص 75, نقلاً عن منية المريد. 

(3) الصدوقء. التوحيد. الباب 36 ص 264 (طبعة بيروت). 
(4) مقدمة تفسير البرهان. 16. 
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المعصومين (ع)) ‏ يؤدي إلى هلاك وضلال المفسر والآخرين معاّء 
وقد ذم من هذه الناحية. 
5 الأحاديث الى تدين التفسير بالرأي» وإن كانت نتيجته 


صعحصحه : 


1 - عن الصادق (ع) أنه قال: «من فسّر القرآن برأيه. إن أصاب 
لم يؤجرء وإن أخطأ» فهو أبعل من اماع20 


2 د .عن النبى (ص) قال: من قال فى القرآن برأيه, فأصاب» فقد 
أخطأ )20 , 


مناقشة الأحاديث 
يمكن مناقشة أحاديث ذم التفسير بالرأي من جهتين: 


الآولئ: من جهة السند 

كثير من هذه الأحاديث إما ضعيف أو مرسل إلا الحديث 
الوارد في الفقرة (أ/ 4)» فهو صحيحء والحديث في الفقرة (2/6) 
عند أهل السنّة فهو حسن. وبسبب كثرة هذه الأحاديث فى مصادر 
الفرمفين > كل تواتيها كنا مرى بعص اللمستفين لاوا 
والمتخصّصين في علوم القرآن””». والظاهر أن المقصود هو التواتر 
المعنوي. فسوف نغض النظر عن البحث السندي. 


(1) مقدمة تفسير البرهان. 16. ويشبه هذا الحديث فى صص28؛ بحار الأنوار: 
ج89 ص110. ْ 

(2) أبو داود السجستاني؛ سنن الترمذي» 4 كتاب تفسير القرآن» الحديث 2961. 

(3) السيد الخوئيء البيان في تفسير القرآن. 269؛ الشيخ الأنصاري» فرائد الأصول. 
ج1ء ص139. 

(4) عميد الزنجاني» مباني وروشهاني تفسير قرآنء ص221. 
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الثانية: من جهة المتن 


- 1 


يمكن الحصول من مجموع هذه الأحاديث على النقاط التالية: 


إن التفسير بالرأي» يعتبر من الذنوب الكبيرة؛ لأنه قد ورد 
الوعد عليه بالنارء» ولهذا يعتبر من الأخطار الكبيرة. 


إن التفسير بالرأي هو «منهج خاطىء» في التفسيرء وإنّ ذمّه 
وإدانته ليس من جهة النتائج الخاطئة المترتبة عليه» لأنه حتئ 
مع صحة النتائج فهو مذموم وخاطىء أيضاء كما ورد في 
الرواقات وتصارة أخر؟ إن المتتهجحنسه له عوضوعية "في 
الحكمء وإذا كان المنهج خاطتئاً (حتى وإِنْ أدَىْ إلى نتائج 
صحيحة في بعض الأحيان). فهو مُدان ومذموم"". لأنّه في 
هذه الحالةء يكون قد نسب شيئا إلى الله سبحانه وتعالى» 
دون أيّ حبّة ودليل؛ ولهذا السبب يكون المفسّر قد ارتكب 
خط (عهاة لاما ديك 6 


إِنَّ هذه المسألة هي من المسائل العقلائية» فإذا ما زعم أحد 


الأشخاص بأنّه طبيب وعالج أحد المرضى على هذا الأساس» 
وشّفي هذا المريض عن طريق الصدفة فسوف يلام من قِبَل العقلاء 
على هذا الفعل أيضاًء ولا يكافّأ على هذا العمل طبقاً للقوانين 
العقلائية للبشرء بل يُحكم عليه بالسّجنء بدلاً عن ذلكء لأنّه قد 


تكب جريمة باستخدامه المنهج الخاطىء (وَإِنْ وصل إلى الواقع 


ارد 


صدفة). 


000 


أشار العلآمة الطباطبائي إلى هذه النقطة في مورد روايات التفسير بالرأي فقال: 
«فالتفسير المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف». (الميزان» 
ج3: ص66). 
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ملاحظة: وعكس هذه الحالة صحيح أيضاًء طبقاً لرأي العقلاء؛ 
فإذا ما قام أحد الأطباء بعملية جراحية خاطئة» وفق المنهج العلمي 
الصحيح. فإِنَ هذا الخطأ يُغفر له» ويُتجاوز عنه. ولا يلام عليه من 
قبل الآخرين؛ لأنه أجرئ هذه العملية وفقاً للطريقة العلمية 
الصحيحةء وإِنْ وقع هذا الخطأ اشتباهاً. وهذا خلاف ما إذا سلك 
منهجاً خاطثاً: أو لم يكن لديه التخصّص الكافي» وهذا ما تشير إليه 
الفقرة (د) من أحاديث التفسير بالرأي. 


3 - إن المنع عن التفسير بالرأي يعتبر حكماً إرشاديا”'". أي إنه 
غير مقبول عند العقلاء؛ لأنّه لا يحق للإنسان أَنْ يُبدي رأيه 
في إحدى المسائل العلمية دون وجود التخصص الكافي فيه» 
كما :هو الخال بالتيدة إلى المثال السابق (الطيب): ومئل هذه 
المسألة» تجري في التخصّصات الأخرئ, فلا يُقبل فيها آراء 
غير المتخصّصين في ذلك المجالء» بل يلامون على ذلك؛ 
لآن زواج تقل هذه الأحور فى المجكمم وودي: إلى تفائع 
خاطئة» وعواقب وخيمة. 


ولعل بعض أحاديث التفسير بالرأي» تشير إلى هذه المسألة 
أيضاًء كما جاء في أحاديث الفقرة (ج) أن هذا المنهج يودي إلى 
الهلاك. وفي أحاديث الفقرة (ب) التي اعتبرت التفسير بالرأي نوعا 
من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ القول بغير علم 
بالنسبة لللآيات» ونسبة ذلك إلى الله (المُراد من الآية» هو المطلب 
الفلاني) يعتبر نوعاً من الكذبء. فتفسير القرآن عن طريق أفراد غير 


(1) اعتبر الأستاذ عميد الزنجاني في كتابه: مباني وروشهاني تفسير قرآن.» ص 2229 
0 أن المنع عن التفسير بالرأي يعتبر حكماً إرشادياً» وإِنْ كنا نختلف معه في 
توضيح هذه المسألة» وسوف نقوم ببيان هذا المطلب في بحث الآراء. 
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متخصّصين» يفتقدون إلى المعرفة يعتبر نوعاً من التفسير بالرأي. 


اا ققد عت الضمير إلى الرأي «برأيه». وهذا يعني أنْ كل 
شخص يقوم بتفسير القرآن على أساس الرأي الشخصيء فإنَ 
مصيره جِهنْم؛ وليس التفسير بمطلق الرأي؛ أي إذا فسَّر 
الشخص القرآن على أساس رأيه الشخصيء فإنَ مصيرهة 
جهنمء وهذا في الواقع يقوّي الرأي القائل بأن «الباء» في 
كلمة «برأيه» هي باء السببيّة» أي أن الباعث على تفسير القرآن 


هو النظر الشخصي . 


5 - كما بيّنا في البحوث السابقة في معنى «الباء» فإنها قد تكون 
بمعنى الاستعانة (الاستعانة بالرأي فى تفسير القرآن) أو بمعنى 
السببية (القيام بالتفسير بسبيب الرأي)؛ ولكن بالتدقيق في هذه 
الأحاديث» يتضح أن معنى الاستعانة هو أكثر تناسبا مع ظاهر 
الروايات؛ لأنَ لسان الروايات لا يشير إلى أنْ الشخص قام 
بالتفسير من أجل أسباب شخصيةء بل إِنْ لسانها يشير إلى 
قيام الشخص بتفسير القرآن بالاستعانة برأيه الخاصء وإِنْ 
وصل إلى الواقع مصادفةً (ولكن منهجه خاطىء. لأنّه لم 
يستفد من القرائن العقلية والنقلية في التفسير). ويمكن أن 
لتشم معنن السبيية من يعض الأحافيكه (أمثال الروايات في 
الفقرة «ب»)؛ وذلك لأنه لا يوجد كذب وافتراء دون قصد 


6 - وهناك نقطة مهمة لا بدّ من الالتفات إليهاء وهى أن القرآن 
قاف وام ولحسين سر انم ومن «بالنت لحن مجاء 
النهي عن التفسير بالرأي في روايات أخرى» وعند مقارنة هذه 
الإزوايات مع آيات القرآن» يتضح أنه ليس المقصود بالرأي 
هناء هو التفكر والتدبر في القران» بل هو إعمال النظر 


311 


والأذواق الشخصية., بالإضافة إلى الترويج لهذه الآراءء 
وعرضها على شكل تفسير؛ ولذلك جاء التأكيد في بعض 
الأحاديث على كلمتي: «التفسير»» و «قال». وبعبارة أخرى: 
إذا توصل المفسّر إلى نتائج شخصية معيّنة عن طريق التفكر 
في آيات القرآن» ولم يعرض هذه النتائج على الآخرين» ولم 
ينسب ذلك إلى الله والقرآن» فإنّه لا يكون مصداقاً للتفسير 
بالرأي؛ وذلك لاحتفاظه بآرائه الشخصية إلى حين دراسة 
القرائن العقلية». والنقلية» ومراجعة مصادر التفسيرء وآراء 
الآخرين» والاستفادة من القنوات الصحيحة للتفسيرء وفي 
هذه الحالة يكون تفسيره تفسيراً صحيحاً. أمّا إذا نسب رأيه 
الشخصي الابتدائي إلى القرآن» دون مراجعة القرائن العقلية؛ 
والنقلية» ومصادر التفسير»ء ثم يقوم بعرض ذلك على أنه 
تفسير للقرآن» فإنّه يكون مشمولاً بهذه الروايات. وبعبارة 
أوضح: إِنْ مفاد روايات المنع من التفسير بالرأي» هو عدم 
جواز التعامل مع القرآن على أنّه كلام عادي''': كما نتعامل 
مع كتب اللغة» في تفسير الشعرء والمتون الأخرىء بل لا بد 
من الاستفادة من المناهج والقنوات الخاصة والالتفات إلى 
القرائن العقلية» والنقلية في التفسير. 


أدلة المؤيدين على التفسير بالرأي 
استدل الموافقون على التفسير بالرأي بالأدلة التالية: 


أ الآيات القرآنية التي تحت الإنسان على التفكر والتديّرء 


(1) أشار العلآمة الطباطبائي إلى هذه المسألة» فقال: إنما نهئ عن تفهم كلامه على 
نحو ما يتفهم كلام .غيره . (الميزان» ج23 ص76). 
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كالآية #أفلا يتَدَيَرونَ لش والآية التي تشير إلى مسألة الاستنباط 
0 وهي: لوَلوْ رَدُوهُ إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أذلي الأمر مِنيمَ لَمَلِمَهُ 
اَل م مهيا بوك 4 0 


التوضيح: ورد الحثٌّ في هذه الآيات على التفكر والتدبّر في 
آيات القرآنء وأشارت الآية السابقة إلى أن أصحاب العقول والفهم 
يمكنهم الاستنباط من القرآن» والوصول إلى المطالب القرآنية عن 
طريق الاجتهاد والعقل”©. نعمء فإنّه لا توجد موضوعية لنفس التدبّر 
والتفكر. بل الهدف من ذلك هو الفهم والاستنباط والإدراك. 

ولا معنى لأن يحثنا الله (سبحانه وتعالى) على استخدام العقل 
والتدبّرء ثم يقف حائلاً دون استعمال الاجتهاد والنظر والرأي. 


المناقشة 


- لقد خلط بين مورد التفسير بالرأي» مع التفسير العقلي 
والتدبّر وفهم القرآن» فما ورد في هذه الآيات». هو الترغيب والحث 
على التدبّر في فهم القرآن» وأنّه يجوز الاجتهاد والاستنباط من 
الآيات بعد مراجعة القرائن العقلية» والنقلية» والتدبر فيها. أما بالنسبة 
إلى المفسّر بالرأي» فإنّه يعلن رأيه الشخصي قبل الرجوع إلى هذه 
القرائين» ويقوم بتحميل نظره 0 وكما عانقا 
الحم ل كتير 10000 


(1) سورة النساء: الآية: 82. ورد هذا المضمون نفسه في سورة ص: الآية 29. 

(2) سورة النساء: الآية 83. 

(3) خالد عبد الرحمن العكء أصول التفسير وقواعدهء ص 169؛ الزرقاني. مناهل 
العرفان» ج2» 65 (نقل بالمضمون مع التصرف بالعبارة) . 
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ب - إن المنع من التفسير بالرأي يعني عدم جواز الاجتهاد في 
التفسير؛ ما يؤدّي إلى تعطيل الكثير من الأحكامء وهذا الأمر باطل 
بالضرورة؛ أن النبي (ص) لم يُفسّر جميع الآيات» فلا بل للمجتهد 
من استنباط الأحكام من القرآنء وإذا ما أخطأ في ذلك فهو مأجور 
0010 1 
أيضا”!' . 
المناقشة 

إِنَّ الاجتهاد في الأحكام على قسمين: الاجتهاد قبل مراجعة 
القرائن العقلية والنقلية. 

والثانى: الاجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية» والأوّل 
ممنوع؛ لأنه اجتهاد وفتوى بغير دليل» والآخر جائزر لأنه اجتهاد 

وكذلك الاجتهاد في التفسيرء فإنه ينقسم إلى هذين القسمين 
أيضاء: فيطلق على القسم الأول التفسير بالرأئ».. وعلى. الثاني التسير 
الاجتهادي الصحيح . 

ج - لقد قرأ أصحاب النبي (ص) القرآن» واختلفوا في تفسيره» 
ولأن جميع أقوالهم التي اختلفوا فيها لم تؤخذ جميعها من النبي (ص) 
قطعاً. بل اعتمدوا فيها على آرائهم الشخصية؛ واجتهدوا في مقابل 
بعضهم البعض. فإنْ كان التفسير بالرأي حراماًء فهذا يعني أن 
الصحابة قد ارتكبوا الحراه”. 


(1) أصول التفسير وقواعده. ص 169؛ مناهل العرفان. ج2. صص66. 
(2) الميزانء ج3. ص76 وما بعدها. (بتلخيص مع التصرف قليلاً بالعبارة). 
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المناقشة 


لا بد من الالتفات إلى نقاط عدة في مسألة اختلاف الصحابة 
في التفسير: 

اول يشعن أن يعون ذنف الاععلافق صية لرضول أخبار 
مختلفة للصحابة عن الرسول (ص) (الشك هنا في طريق وصولها 
إليهم)؛ أو يكون ناشئاً عن اختلاف فهمهم لكلام ا الله (ص). 

ثانياً: يحتمل أنْ يكون تفسيرهم ناشئاً عن الاختلاف في فهم 
الآيات المتشابهة» أو الجمع بين الناسخ والمنسوخ, أو العام 
والخاصًّء وأمثال ذلك» وهذا أمر طبيعي ولا يعتبر من التفسير 
بالرأي . 

ثالثً: لم يثبت أن الصحابة قاموا بتفسير القرآن في كل الموارد 
دون مراجعة المعايير المعتبرة في التفسيرء أو دون مراعاة القرائن 
العقلية» والنقلية» والالتفات إلى الآيات المُحكمة. حتى يصبح 
فعلهم مبرّراً للتفسير بالرأي . 

رابعاً: على فرض أنَّ بعض الصحابة قد تورّط في التفسير 
بالرأي عن طريق الغفلة» أو السهو أو... فلا يوجد دليل على 
عصمتهم لكي يكون عملهم دليلاً على جواز التفسير بالرأي. 

د لقد دعا النبي (ص) لابن عباس فقال: «اللهم فقّهه في 
الدين» وعلّمه التأويل». فإذا كان مقصود النبي (ص) من التأويل. هو 
رواية المسائل النقليّة والسمعيّة» فإِنْ مثل هذا الأمر لا يختص بابن 
عباسء فيُعلم من ذلك أن التأويل يقع في مقابل الرواية والنقل» وهو 
التفسير الاجتهادي» والتفسير بالرأيي27. 


010( أصول التفسير وقواعده» ص 170؟ مناهل العرفان. ج22 ص 265 66 
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المناقشة 

توجد نقاط عدة جديرة بالملاحظة» بالنسبة إلى هذا الحديث 

أوّلاً: إن التأويل ينقسم إلى عدة أقسامء كما هو الحال في 
التفسير» فأحياناً يكون مصحوباً بالقرائن العهلية والنقلية القطعية» وفي 
هذه الججالة يكون شهيا ومعتبراً وأعرق غير معتبر » إذا كان 

ثانياً: لقد خلط هنا بين التفسير الاجتهادي (بعد مراجعة القرائن 
العقلية والنقلية)» والتفسير بالرأي» وقد تبيّن فى ما سبق أنهما ليسا 
النتيحة 

من مجموع أدلّة المعارضين لهذا المنهج في التفسيرء يتّضح أن 
هذه الأدلّة (المنع من التفسير بالرأي) قويّة ومقبولة» وأنْ هذا المنهج 
يعتبر نياج خاطناً وأن أدلة الموافقين ضعيفة لا" تنهض لأن تكون 
أساساً للعمل بهذا المنهج كما مرّ سابقاً. 
الخلاصة 

استفدنا من خلال المياحث السابقة ة ما يلي : 


1 إن منهج التفسير بالرأي منهج مذمومء ولا بذ من معرفته 
2 - إن معنى «الرأي» في منهج «التفسير بالرأي»؛ هو العقيدة 
والرأي والذوق الشخصي الذي ينبع من الظنّء وإِنْ هناك 
ثلائة معان للمراد من «الباءا, هى: باء السببية» والباء 
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الزائدة» وباء الاستعانة» وإِنّ المعنيل الثالث هو الظاهر من 

الحديث. 

3 - من مجموع الأحاديث يتضح أن بداية هذا المنهج كانت في 
وتطور في العصر الحاضر مع ظهور المدارس الإلحادية. 

4 - استدلَ المعارضون للتفسير بالرأي بالآيات الي تدلٌ على منع 
نسبة غير العلم إلى الله؛ وهو استدلال مقبول. 

5 - استدلٌ المعارضون للتفسير بالرأي بالروايات التي تدلٌ على 
منع التفسير بالرأي» والتي تنقسم إلى أربعة أقسام. 

6 - بعض روايات التفسير بالرأي تعتبر صحيحة عند علماء الرجال 
من الشيعة والسنة؛ بل هناك من ذهب إلى تواتر هذه 
الروايات. 

7د “يستفاد من.روايات: التفسير بالرأي :ما يلي: 

أ - إن التفسير بالرأي من الذنوب الكبيرة. 

ب - إن التفسير بالرأي» هو منهج خاطىء في التفسير. 

ج - إِنْ المنع من التفسير بالرأي يكون في موارد إبراز النظر 
الشخصي للمفسّرء وليس مطلق النظرء ولهذا لا يُعتبر التدبّر والتفكر 
فى الآيات مصداقاً من مصاديق التفسير بالرأي. 

د إِنْ المنع من التفسير بالرأي يعتبر حكماً إرشادياًء وهو 
مذموم وممنوع عند العقلاء. 

8 - أدلة المؤيدين ليست تامّة» ولا تثبت هذا المنهج في التفسير. 


13 
منهج التفسر بالرأي (2) 


الآراء حول التفسير بالرأي 

لقد ذكر العلماء والمفسّرون آراء متباينة حول مفاد روايات 
التفسير بالرأي» وسنعرض لأهمها مع النقد والتحليل: 
1 العلمة الطباطبائي 

قال في هذا المورد: «والحاصل أنْ المنهي عنه إِنما هو 
الاستقلال في تفسير القرآن» واعتماد المفسّر على نفسه من غير 
رجوع إلى غيره؛ ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع 
إله»' كت لصن :إلى القوك يانه ال يرمق الاجعانة يدن القران 
في مجال التفسير؛ لأنْ هذا الغير لا محالة, إمَا هو الكتاب أو 
السئّة» وكونه السنّة ينافي القرآن ونفس السئّة الآمرة بالرجوع إليه. 
وعرض الأخبار عليه» فلا يبقئ للرجوع إليه والاستمداد منه في 


دام الميزان. ج23 ص 177. 
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تفسير القرآن إلا نفس القرآن”؟' . 

وذكر+في مكان آخرء أن المقصود من روايات المنع من 
التفسير بالرأي هو النهي عن المنهج والطريق» وليس المنع عن 
المكشوف. ويعبارة أخرئ: إِنْما نهئ (ع) عن تفهّم كلامه على نحو 
ما يُتفهم به كلام : ورغم أنْ ألفاظ القرآن عربية» روعي فيها 
جميع ما يُراعئ في الكلام العربي» ولكن الاختلاف جاء من جهة 
المراد» والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام» ثم ضرب مثلاٌ 
لذلك بصفات وأسماء الله تعالى التي تختلف مصاديقها مع المصاديق 

2030 

العادية ". 


أشار إلى أحد أقسام التفسير بالرأي (الاستقلال بالرأي دون 
مراجعة الآيات الأخرئ في القرآن»» ولكن التفسير بالرأي لا ينحصر 
بهذا المعنئ فقط؛ فإذا ما قام أحد المفسّرين بتفسير آية دون مراجعة 
السنة القطعية مثلا؛ فإن مثل هذا التفسير سوف يكون داخلا في 
مصاديق التفسير بالرأي أيضاً. وكذلك إذا أقدم أحد الأشخاص على 
التفسير دون وجود التخصص الكافي. ويمكن استفادة هذا المطلب 
من مجموع الأحاديث الواردة في الفقرة «ب» للتفسير بالرأي. 


22 الإمام الخميني والسيد الخوئي 
فسّر السيد الخوئى أحاديث التفسير بالرأي فقال: «ويحتمل أن 
معنى التفسير بالرأي» الاستقلال في الفتوى» من غير مراجعة 


(1) المصدر نفسه. 


)22 الميزان» ج23 ص 76. 
)3( المصدر نفسه » ج23 ص78 80. 
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الأئمة (ع) مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسشك ولزوم الانتهاء 
إليهم» فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ولم 
يأخذ التخصيصء أو التقييد الوارد عن الأئمة (ع)» كان هذا من 
التفسير بالرأي» وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص 
عن القرائن المتّصلة والمنفصلة من الكتاب والسئّة. أو الدليل العقلى 
لأايعة عق التفيين بالر1 9 

وكذلك تقل عن الإمام الخميني أنّه قال: 

«فإنَ من المحتمل» بل من المظنون أن التفسير بالرأي يتعلق 
بآيات الأحكام التي لا تصلها الآراء والعقول» والّتي يجب أخذها 
بحالة التعبّد الصرف والانقياد التامّ من خرّان الوحي ومهابط ملائكة 
اللهء كما هو الحالء. مع أكثر الروايات الشريفة الواردة في هذا 
الباب» والّتى وردت لمواجهة فقهاء العامّة الذين أرادوا أن يفهموا 
دين الله بعقولهم وبالقياس)0© . 


المناقشة 


لقد جاء في هذين الرأيين (الرؤيتين) أنْ أحاديث التفسير بالرأي 
وردت فى المجال الفقهى (الآيات الفقهية فى القرآن). فى حين أن 
امير بالرائ لا 00 فى هذه المواوة قف ؛ لذن لتر القرآن 
والكتاب جاء في الروايات د مطلقة» تشمل آيات الأحكام 
وغيرها. فإذا ما أقدم أحد الأشخاص على تفسير آية من الآيات 
المتعلقة بالعقائد دون مراجعة القرائن النقلية» والعقلية (أعم من 


010 البيان. ص 287 8. 


)2( الإمام الخميني» يرواز در ملكوت مصدر سابق» ج22 ص 115؛؟ حمل الفهري». 
نهضت زتان مسلمان.» 1359 ه. ش. 
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الآيات» وروايات أهل البيت (ع)): فسوف يكون مشمولاً بحرمة 
التفسير بالرأي. 

ملاحظة: م الأموز اللافتة للنظر أنْ العلآمة الطباطبائي اعتبر 
معنى التفسير بالرأي هو الاستمداد من غير القرآن في التفسير (وإِن 
كان هذا الغير هو الروايات)» فى حين اعتبر آية الله الخوئى أنْ 
معنى التفسير بالرأي هو عدم الاستفادة من الروايات في التفسين: 
وقد تناولنا هذه الآراء في مبحث تفسير القرآن بالقرآن» والتفسير 
الروائي. 


3 الشيخ الأنصاري 

قال في مورد التفسير بالرأي: 

«إِنّ من المعلوم أن هذا لا يسمّئ تفسيراً» إذ التفسير هو كشف 
القناع» ولو سلّمنا كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً؛ ولكن 
الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظتّي الراجع إلى 
الاستحسانء فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية 
والعرفية. وعلى هذاء فالمراد بالتفسير بالرأي: إِمّا حمل اللفظ على 
خلاف ظاهره. أو أحد احتمالين (إذا كان هناك احتمالان أو أكثر) 
من دون دليل لرجحان ذلك فى نظرهء أو حمل اللفظ على المعنى 
اللغري؛ والعرفي في بادىء الرأي» دون الأخذ بنظر الاعتبار القرائن 
القلة وال 


في الحقيقة» لا يعتبر كل حمل للفظ على خلاف ظاهر الآية 
(1) الأنصاري» فرائد الأصول» ج1» ص2142 143. 
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من التفسير بالرأي. فقد يكون مقصود الشيخ» هو فعل ذلك دون 
دليل» أو على أساس النظر الشخصي. 
4 - آية الله معرفة 

قسم مفاد أحاديث التفسير بالرأي إلى نوعين» هما: 

أ أنْ يعمد قوم إلى آية قرآنية» فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه 
من رأي» أو عقيدة» أو مذهب» أو مسلك» تتريراً لما اختاروه فى 
هذا السبيل ولم يقصدوا تفسير القرآنء وهذا هو المراد بقوله (ص): 
(فقد خر بوجهه أبعل من السماء») أو «فليتبوأ مقعده من النار) . 

ب - الاستبداد بالرأي فى تفسير القرآن» مجانباً طريقة العقلاء 
في فهم معاني الكلام» ولا سيّما كلامه تعالى. فإِنَ للوصول إلى مراده 
تعالى من كلامه وسائل وطرقاً منها: مراجعة كلام السلف» الوقوف 
على الآثار الواردة حول الآيات» وملاحظة أسباب النزول» إلى غير 
ذلك من الشروط الّتى يجب توفرها فى المفسّر؛ فالغفلة عن هذه 
الأمورء والاعتماد على الفهم الخاص مخالفان لطريقة السلف 
والخلف فى التفسير» ومن استبدٌ برأيه هلك» ومن قال على الله بغير 
علم. فقد ضل سواء السبيل» ولهذا فإنه قد أخطأ وإن أصاب الواقع» 
لأنه أخطأ الطريق»!! . 


5 - يرى القرطبي 
إنّ أحاديث المنع من التفسير بالرأي يمكن أن تكون على 
معنيين : 


أ أنْ يكون له (المفسر) في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه 
)10( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» جلء ص 269 10 
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وهواهء ويفسّر القرآن طبقاً لهواه» ويستدلٌ على رأيه بهذه الوسيلة» 
بحيث لو لم يكن عنده ذلك الرأي لما لاح له ذلك المعنى من القرآن. 

ويمكن تصور هذا المعنى على صورتين: فتارة يكون مع 
العلم» وذلك عندما يحتج على تصحيح بدعته.ء ببعض ايات القران» 
وأخرى يكون مع الجهل في ماء إذا كانت الآية محتملة لاحتمالين» 
فيميل برأيه إلى الوجه الذي يوافق غرضه. 


ب - أنْ يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» دون الأخذ بنظر 
الاعتبار القرائن النقلية والأدبية'. 


6 - الذهبى 

ذكر الصورتين (أ) و(ب) في كلام القرطبي وقسمهما إلى ستة 
أقسامء أربعة منها متعلقة بالصورة (أ) واثنان منها تابعان إلى (ب) 
وهي : 

1 - أ) أنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر صحيحاًء فيحاول 
أن يحمل عليه لفظ القرآنء دون وجود أي دلالة. 

2 - أ) أنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر صحيحاً؛ فيحاول 
سلب لفظ القرآن عن دلالته. ويحمله على ما يريده. 

3 - )) أنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر خاطئاً؛ فيحمل 
لفظ القرآن على هذا المعنى. 

4 - أ) أنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر خاطتاً؛ فيحاول 
أن يسلب لفظ القرآن عن معناه الأصلي. ويحمله على المعنى 
المقصود. 


(1) تفسير القرطبي» ج1» ص32 34. 
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أما بالنسبة للجهة الثانية فهي تقع على صورتين أيضاً: 

1 - ب) أن يكون للآية معينان أو أكثرء وألفاظ الآية تحتمل 
المعنى الذي ذكره المفسر لغة ولكنه غير مراد. 

2 - ب) أنْ يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بعينه» ولكن المقصود 
القرينة)2. 

ثم قسم التفسير بالرأي إلى فسمين : ممدوح ومذموم. واعتبر 
الممدوح مرادفاً للتفسير العقلي الذي يقع في قبال التفسير النقلي . 


المناقشة 
انّضح لنا في ما سبق أنْ منهج التفسير بالرأي يختلف عن 


التفسير العقليء وسوف نقوم بمناقشة هذه المسألة عندما نتناول كلام 
الزرقاني. 


3-7 الشيخ مكارم الشيرازي 

قال في شأن التفسير بالرأي: «ففي كل مورد يتّخذ الإنسان 
عقيدة من العقائد» ويسعى إلى تلفيق الشواهد من القرآن. وأحاديث 
النبي (ص) وأهل البيت (ع)» وعندما لا يجد فيهما ما يؤيد عقيدته, 
يقوم بانتخاب بعض الآيات والروايات» ويفسّرها خلاف ظاهرهاء 
دون وجود أي قرينة على ذلك. لكي توافق عقيدتهء ورأيه 


الث 0 


(1) الذهبيء التفسير والمفسّرون» ج1ء ص 281‏ 284. 
(2) المصدر نفسه. 2284 285. 


(3) آية الله مكارم الشيرازي» تفسير به رأي» ص 23. 
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وقال في مكان آخر: إن أحد معاني التفسير بالرأي» هو 
التسليم والقبول بالقواعد الأدبية واللغوية في فهم الجمل والكلمات 
القرآنية» ولكن يقع التحريف عند تطبيق الآية على مصاديقهاء فيقوم 
باختيار بعض الموارد التي ليست من مصاديق الآية» على أساس 
الذوق والراي الشعم 43 


8 - الأستاذ عميد الزنجاني 


قال في معنى التفسير بالرأي: (إنَ التفسير بالرأي» هو أن 
يكون محور الاستنباط فيه هو نظر ورأي المفسّرء حيث يكون حراً 
في فهم معاني الآيات ومقاصدهاء وليس مقيّداً في حدود معيّنة» 
وهذه النظرية تقع مقابل التفسير النقلي تماماً»”©. 


ثم ذكر روايات التفسير بالرأي» والمعاني الثلاثة للباء في 
«برأيه» واختار معنى الاستعانة» فقال: (إِنَ المفسّر بالرأي يستعين 
برأيه الشخصي فقط في استخراج مقاصد القرآن» دون الالتفات إلى 
الطريق الطبيعي والجهات اللازمة» والاستمداد من المبادىء 
والمقدمات: المقررة فى التفسينة . 


وفي الختام خلص إلى القول: إنّه بالرغم من أن أحاديث 
التفسير بالرأي ممنوعة شرعا وعقلاً على جميع معاني «الباء» 
(الاستعانة» زائدة [جعل الرأي مصداقاً للتفسير]ء والسببيّة) إلا أن 
المعنى الثاني؛ هو المقصود من روايات التفسير بالرأي”" . 


(1) المصدر نفسهء ص27. 

(2) مباني وروشهاني تفسيري. ص 249 (الطبعة الرابعة). 
(3) المصدر نفسه. ص257. 

(4) المصدر نفسه.» ص257. 258. 
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9١9‏ عبد الرحمن العك 


بدأ البحث تحت عنوان «المنهج العقلي» ثم قال: وللعلماء 
تسمية للتفسير العقلي هي: «التفسير بالرأي». 

ويطلق الرأي في اللغة على: الاعتقاد» العقلء. التدبيرء كما 
يطلق في الاصطلاح على الاجتهادء ومنه أطلق على «أهل الفقه» 
أصحاب الرأي. وعلى ما تقدمء فإنَ التفسير بالرأي: هو التفسير 
بالعقل والاجتهاد'". ثم ذكر أدلّة الموافقين والمخالفين» ثم خلص 
إلى القول بأنْ: «الرأي قسمان: قسم جار على موافقة كلام العرب 
ومناحيهم في القول» مع موافقة الكتاب والسنّة» ومراعاة سائر 
شروط التفسيرء فهذا القسم جائزء لا شك فيه وعليه يحمل كلام 
المجيزين للتفسير بالرأي. وقسم غير جارٍ على قوانين العربية» وليس 
موافقاً للأدلة المرعية ولا مستوفياً لشروط التفسير وهذا هو مورد 
النهي ومحظ الذم”2. 


المناقشة 

ذهب الشيخ العك إلى أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين» 
وقد بحثنا هذا الرأي عند تناولنا لكلام الزرقاني. وهناك عدة نقاط 
في هذا الكلام جديرة بالتأمل: 

أوَلاً: اعتبر التفسير بالرأي مرادفاً للتفسير العقلي. في حين أن 
هناك اختلافاً كبيراً بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي الذي يستفيد 
من القرائن العقلية في فهم وتوضيح آيات القرآن (ذكرنا ذلك في 


(1) خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعد. ص167.» وقد ذكر الدكتور 
محمد حمد زغلول رأياً مشابهاً في كتابه التفسير بالرأي» ص107. 
(2) المصدر نفسه. 171. 
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مبحث التفسير العقلي)» بينما التفسير بالرأي هو الاستفادة من النظر 
والرأي الشخصي (وليس الدليل العقلي القطعي) في تفسير تفسير القرآن. 

كانيا: لم تعمل فى كنب اللمة أن مع الراي عو العفل 
والتدبيرء وكذلك لم يذكر المصدر الذي استند إليه في ذلكء. وكما 
مرّ سابقاً فإنّ بعض المفسّرين المعاصرين انكروا استخدام الرأي في 
معنى الإدراك العقلي. 
0 - توصل الزرقانى بعد دراسة أدلة المؤيدين والمعارضين للتفسير 

بالرأي إلى أن الاختلاف لفظي وليس حقيقياً؛ أي أن الرأي 

علئ قسمين : 

القسم الأوّل: هو التفسير بالرأي الجائز الموافق للكتاب والسئّة 
وكلام العرب. والذي يكون في ظل توفر شروط المفسّرء ولا بد أن 
نحمل كلام الموافقين على هذا القسم من التفسير بالرأي. 

القسم الثاني: هو النظر والرأي الشخصي الذي لا يقوم على 
أساس قوانين اللغة العربية ولا يوافق الأدلة الشرعية» ولا تتوفر في 
المفسر شرائط التفسيرء وهذا هو القسم الممنوع من التفسير» والذي 
يجب أنْ نحمل كلام المخالفين عليه» ثم قسّم التفسير بالرأي إلى 
قسمين: ممدوح ومذموم. واعتبر التفسير بالرأي الممدوح هو التفسير 
العقلى 7 . 

وكماحة عابنا فرة البمتور الذهين كت التفعين ال لزلز 
قسمين: ممدوح ومذموم. بالممدوج هو التفسير العقلي الذي يقع في 
قبال التفسير النقلي”7: كما أن الشيخ عبد الرحمن العك له رأي 
مشابه لرأي الزرقاني”2 . 


10( مناهل العرفان, ج22 ص 266 71. 
(2) التفسير والمفسرون» جل ص 284. 285. 
دلق أصول التفسير وقواعده2» 171. 
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المناقشة 


يظهر أن الرأي الذي يذهب إلى تقسيم التفسير بالرأي إلى 
قسمين: ممدوح ومذمومء ثم الحكم 000 الأول والمنع من 
الثاني؛ غير صحيح أساساً؛ لأنّ التفسير بالرأي ‏ كما بِيّنّاه سابقاً - 
هو تفسير القرآن دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية» وعلى أساس 
النظر الشخصي؛ في حين أن التفسير العقلي هو التفسير على أساس 
القرائن العقلية القطعية (كما ذكرنا سابقاً في بحث المنهج العقلي)؛ 
أي إن الذمّ والمنع عن التفسير بالرأي وردا مطلقين بالروايات وأنَّ 
التفسير العقلي خارج عن موضوع هذا البحث» ولا يعتبر من التفسير 
بالرأي» وهو ممدوح دائماً. بالإضافة إلى ذلك فإِنْ «الرأي؟ لا يأتي 

بمعنيئ الإدراك العقلي في اللغة كما مرّ سابقاً. وقد ردٌّ الأستاذ عميد 
مجان هذا الرأي فقال: «هناك من قسّم التفسير بالرأي إلى 
قسمين: ممدوح ومذمومء وأرجع الروايات التي تنهى عن التفسير 
بالرأي إلى النوع المذمومء وذكر أن هذا التقسيم بالإضافة إلى أنه لا 
يتّفق مع ظاهر الروايات المذكورة وإطلاقهاء يقوم أساساً على فكرة 
غير صحيحة في أصالة الرأي)”". 

ملاحظة: بالنسبة إلى كلام الشيخ خالد عبد الرحمن العك 
والزرقاني نقول: رغم أنه لا مانع من استحداث بعض المصطلاحات 
الجديدة» ولكن ينبغي التأمّل في تقسيم التفسير بالرأي إلى ممنوع 
وجائزء فإِنْ كان المقصود من النوع الجائزء هو النظر الاستنباطي 
الاجتهادي للمفسّر بعد مراجعة اللغة والكتاب والسنّةء فإن هذا لا 


(1) مباني وروشهاني تفسير قرآن» 0 (الطبعة الثالثة). 
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يعتبر من أقسام التفسير بالرأي» كما سبق أنْ ذكرناء بل هو من 
التفسير الاجتهادي الصحيح؛ لأنّ المقصود من التفسير بالرأي» هو 
النظر الشخصيء. دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية. 


11 - يعتقد الطبري أنْ أحاديث التفسير بالرأي» وردت فى خصوص 
الآينات"القى -منتشر إلى يمان العيى (ض) :مغل آبات 
الأحكام”'. 


إن العمل بعمومات ومطلقات آيات الأحكام دون مراجعة 
المخصّصات والمقيّدات غير صحيح.» ويعتبر أحد أنواع التفسير 
بالرأي» ولكن المنع من التفسير بالرأي ورد مطلقاً في الروايات» 
ولا يقتصر على هذا النوع فقط. 


2 قلعن ابن الأتبارى اتتقال معفيرض اخناووف الفتصير 
بالرأي: «من قال فى مشكل القرآن بما لا يُعرف من مذهب 
الأوائل من الصحابة والتابعين» فهو متعرض لسخط الله)20 . 


المناقشة 


ثبتت ححجيّة أقوالهم في خصوص اللغة»ء وشأن النزول» والرواية عن 
الرسول:(ضن): «إذا كان الطريق موثوقاً ومعتمداً»: وفي غير تلك 
الصورة لا يعتبر حجة؛ ولهذا فإِنْ تفسير القرآن دون الالتفات إلى 


نا تفسير الطبري» جل ص 25 - 27 (بتصرف) . 
2020 الشيخ معرفة. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب » جل ص 63. 
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أقوال الصحابة والتابعين لا يعتبر تفسيراً بالرأي؛ إلا إذا كان 

الصحابي معصوماً «الإمام علي مثلاً» فإن أقواله تعتبر حجة مطلقاً”'". 

ولا بد من الأخذ بقوله على أنه من القرائن النقلية. 

3 - تقل ابن الأنباري عن بعض أهل العلم في خصوص الرواية: 
«من قال فى القرآن برأيه.ء فأصاب فقد أخطأ» قال: (إِنَ 
الرأي هنا 0 الهوئ». فمن قال فى القرآن ما يوافق هوام 
ولم ياغيذة عن ائمة السلك» اقاضات نقد أخطلا :' لكيه على 
القرآن بما لا يعرف أصله:”7 وثقل عن السيوطى أيضاً أنّ 
معنئ التفسير بالرأي هو: «التفسير بالاستحسان والهوئ»0©. 


أوّلاً: لقد انّضح في ما سبق - في تحليل روايات التفسير بالرأي 
أنّ إضافة كلمة «الرأي» إلى الضمير يشير إلى أن المراد هو الرأي 
الشخصيء وهذا لا يعني أنَّ الرأي الشخصي يتفق دائماً مع هوى 
النفس؛ فإذا أقدم أحد الأشخاص على تفسير القرآن دون الالتفات 
للقرائن العقلية والنقلية فسوف يكون متورطاً بالتفسير بالرأي» سواءً 
كان هذا التفسير منطلقاً من هوى النفس أو لاء أي إن هذا المنهج 
هو منهج خاطىء؛ ولذلك فإنّ أحد مصاديق التفسير بالرأي. هو 
التفسير على أساس الهوى النفسي. ولكنه لا ينحصر بهذا المصداق. 
ومن المؤكد أن التفسير بالرأي على أساس الهوئ ممنوع في نفسه 
أيضا . 
(1) أنظر: للكاتب» درآمدي بر تفسير علمي قرآن.ء ص88. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) الإتقان في علوم القرآن» ج4» ص191. 
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ثاننا: إن فير القران على اسان الاسحتييان وهو شبن عي 
معتبر» ومردودء وليس هناك ما يدل على اعتباره» ويمكن أن يكون أحد 
مصاديق التفسير بالرأي؛ ومشمولاً لروايات المجموعة «ب» التي تدلّ 
على أن تفسير القرآن بغير علم» هو نوع من أنواع التفسير بالرأي. 
14 - نقل السيوطي عن ابن النقيب محمد بن سليمان البلخي خمسة 
أقوال في مورد حديث التفسير بالرأي منها: «التفسير من غير 
حصول العلوم التي يجوز معها التفسير»”2. 


المناقشة 


قلنا في تحليل الروايات إِنَ إقدام أي شخص على التفسير دون 
امتلاك التخصّص الكافىء يعتبر من التفسير بالرأي» وهذه المسألة 
يمكن استفادتها من أحاذنت المجموعة «ب» «د)؛ لأن تفسير غير 
المتخصص يعتبر نوعاً من القول بغير علمء وخطأ في المنهج. 
وافتراءً على الله سبحانه وتعالى» وهو مذموم من قبل العقلاء أيضاء 
ولكن التفسير بالرأي لا ينحصر بهذه الموارد ‏ كما ذكرنا سابقا - 
فالتفسير دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية يعتبر من أنواع التفسير 
بالرأي» حتى لو صدر من متخصّصين في التفسير. 
كات برو" الستوطى أيفا 1 إن التفبعية بالراى صو نقتي الفداه 

الذي لا يعلمه إلا اللهه(©. 


توجد هنا نقاط عدة جديرة بالملاحظة : 
أوّلاً: يبتني هذا الكلام على أن الواو في الآية #وَمًا يَنْكمْ 


(1) الإتقان في علوم القرآنء ج4. ص191. 
(2) المصدر نفه. 


تأويلة: إلا أن وألتييدة في اليِثرِ»0"©: ليست عاطفة وأنّه لا يعلم 

المتشابه إلا الله. وهذه المسألة ليست مورد اتفاق بين علماء 

المسلمين؛ لأنْ هناك من ذهب إلى أن «الواو هي واو العطف. وأنَ 
الراسخين في العلم (الأئمة (ع) والعلماء) يعلمون تأويل المتشابهات 

0 
ثانياً: إن التأويل يختلف عن التفسيرء وما جاء في هذه الآية 

هو تأويل الآيات المتشابهة» وليس تفسيرهاء إلا أن يقال: إن 

المقصود من التأويل هنا هو التفسير. 
ثالثاً: لقد عُرّفت المحكمات في هذه الآية بأنّها أم الكتاب» 

ومحل رجوع المتشابهات. وعلى هذاء يمكن تفسير الايات 

المتشابهة بإرجاعها إلى المحكمات» ولا يعتبر التفسير حينئذٍ من 

التفسير بالرأي. 

6 - نقل السيوطي أيضاً : «إِنَّ التفسير بالرأي هو التفسير المقرّر 
للمتهيع لت كلم ان مكدر الستعيه اماد و المي نايعا 
فيُرجع التفسير إلئ ذلك المذهب. بأي طريقي» وإن كان 
عسفا0 , 


المناقشة 
ما ذكره السيوطيى هو أحد مصاديق التفسير بالرأي» فإذا كان 


للمفسّر عقيدة صحيحة»ء وفسّر القرآن طبقاً لمعتقدة دون أن يكون 


(1) سورة آل عمران: الآية 7. 

(2) أنظر: الميزان؛ ج3» ص27»: 28» حيث اعتبر الواو استثنافية؛ تفسير نمونه» 
ج2»: ص 441: اعتبر الواو في الآية هي واو العطف. 

(3) الإتقانء ج4. ص191. 
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هناك دلالة من الآية على ذلك» ودون وجود القراكن» فإنّه يكون من 


7- نقل السيوطى أيضاً : 
«التفسير بالرأي هو القول بأن مراد الله كذا على القطع» من 
عر ل 
المناقشة 
هذه الحالة هى إحدى مصاديق التفسير بالرأي» ويمكن 
استفادتها من مجموع الروايات «ب»؛ لأنه قول بغير علم وافتراء 
على الله . 
8 - روى العلامة الطباطبائي وجهين آخرين عن ابن الأنباري حول 
التفسير بالرأي: 
الأوّل: هو القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره”©. 
الثاني: إن المراد به هو القول في القرآن بغير علم وتثبّتِء 
سواءٌ علم أن الحق خلافه أم ”2 . 
المناقشة 


يرجع الوجه الأوّل لابن الأنباري إلى الرأي المذكور في 
المجموعتين «411» و«2414. أمَّا الوجه الثانى» فير جع إلى الوجه 
الثانى عشرء وقد مرت مناقشة هذه الآراء. 


(1) الإتقان» ج4. ص191؛ وقد نقله الشيخ معرفة في: التفسير والمفسرون في ثوبه 
القشيبء ج1. ص 69! الميزان» ج3؛: ص77 - 78. 

(2) الميزان. ج3. ص78. 

(3) المصدر نفسه. 
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9- نقل العلمة الطباطبائىي عن بعض المفسرين قوله: (إن التفسير 
بالرأي شاي لد الذي نتّخذه» هو أن القرآن ليس له 
ظهور بغير الروايات الواردة عن المعصومين؛ أو أن له ظهوراً 
لا نفهمه دون النصّ من المعصومء ومع حفظ هذا المبنى» 
نأخذ ظاهر القرآن» ونفسّره دون الاعتماد على الروايات)27. 


إن بناء العقلاء على أن ظاهر كلام المتكلم حجّة؛ ومنها 
ظواهر القرآنء فهي قابلة للفهم وحبّة في المقام» فلا إشكال و 
الأخذ بظواهر الآيات. وقد خالف الأخباريون في هذا الأمر. كما 


أن هذه المسألة بُحثت اي 2 أصول الفقه. 5 عن الإشكاللات 
التي طرحها الأخباريون20 كما شق :أن أشرنا إلى ذلك في بحث 
التفسير الروائى 


ملاحظة: اعتبر بعض العلماء التعريف المذكور من أنواع التفسير 
بالمصداق للتفسير بالرأي”7» ولعله يمكن إدغام بعض هذهو الموارد 
مع البعض الآخرء وقد ذكرناها بصورة مستقلة لإيضاح المطلب. 


الخلاصة والنتيحة 


فى ضوء مفاد روايات المنع عن التفسير بالرأي وما بيناه من 
نقاطء» ومع أخذ آراء العلماء والمفسّرين بنظر الاعتبار يمكن أن 


(1) الميزان» ج3» ص78. اعتبر العلآمة الرأي (التاسع والعاشر) وجهين مستقلين في 
التفسير بالرأي» وقد أدغمنا هذين الرأيين لتشابههما. 

(2) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول. مبحث حجية الظواهر؛ الشهيد 
الصدرء دروس في علم الأصول و.. 

(3) أي ليس حذاً تامَاً بل هو تعريف بالرسم التام أو الناقص. 
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يقال: (إِنَ معنى التفسير بالرأي هو التفسير دون مراعاة القرائن 
العقلية والنقلية» أو تحميل المفسّر رأيه الشخصي للقرآنء أو عدم 
توفر الشروط اللازمة لدى المفسّرء وهذا العمل بالإضافة إلى أنه 
محرم في ر الشارع. فهو مُدان عند العقلاء أيضاً» وسوف نذكر في 
ما يأتي بعض الموارد والمصاديق للتفسير بالرأي. 


نماذج من التفسير بالرأي 


هناك نماذج كثيرة من التفسير بالرأي في كتابات القدماء 

والمتأخرين» سنشير إلى بعضها: 

1 - التفسير بالرأي عند بعض التيارات المنحرفة؛ أي اختيار عقيدة 
منحرفة والسعى لتلفيق بعض الشواهد من آيات القرآن» من أجل 
تأييدهاء دون التورّع عن تحميل القرآن مثل هذه المطالب. 
مثال: نقل الشهيد مطهري (قذَه) في كتابه الدوافع نحو المادية 

نماذج من التفسير بالرأي, فقال: 0 [أطيحاته النزعة المادية في 

المفسير] تفسروة الا ري دين ومين بِألْهْبٍ وبصيمُون عار 
وَِمَا ررْفسَهُم يَفْفُوت 206 فتقولون حول الإيمان بالغيب: يعتقد 
المفسّرون أنْ الغيب هو ما لا يمكن رؤيتهء أي اللهء الملائكة 

و...ء في حين أنّ الله والملائكة و... ليسوا غيباء هذا أولاً» 

وثانا لقد. فر ذكر فضتة الإيماك بالله سابقاء. عتدما تطرقنا إلى مسألة 

«المتّقين"؛ فالمقصود من الغيب المعهود والمعروف. هو المراحل 

الأولية لنضج الثورة التوحيديّة» وزمن حصول التّحولات الكميّة"*. 


ونقل أيضا : إنكم تفسّرون: «يقيمون الصلاة» هكذا: ِنْهم ومن 


(1) سورة البقرة» الآية: 3. 
(2) الشهيد مطهريء مجموعة آثار» ج1؛: ص 465. 
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أجل تحقق إيمانهم» يقيمون تلك العلامة التي تسمّئ في لسان 
الأديان بالصلاة” 2 . 

وقال أيضاً: أينما وجدتم لفظ الدنيا فسّرتموه بالحياة الدنيّة: 
وهذا المعنى صحيحء. ولكنكم حصرتموها بالحياة الرأسمالية» وقلتم 
إن معنى الآخرة هي الحياة العلياء أي النظام الاشتراكي الذي يأتي 
. بعد هذا النظام © . ثم أشكل على هذا المنهج في التفسيرء وأطلق 
عليه الماديّة المُغَفْلة أو المادية المُنافقة. 

مثال آخر: في تفسير غرائب القرآن لنظام الدين النيشابوري؛ 
هناك بحوث تُذكر تحت عنوان «التأويل» بعد تناول كل مجموعة من 
تفسير الآيات» وهي من أوضح مصاديق التفسير بالرأي؛ فمثلاً في 
تفسير الآيات المتعلقة بتحدّي موسى للسحرة» قال: فالمقصود من 
التعبان” فى هذه القصة هو ثعبان النفس؛ لأنّه أضاف العصا إلى 
نفسه في قوله «هي عصاي)”2“. ويُعلم منه أن كلّ شيء أضفته إلى 
نفسك وجعلته محل حاجاتك فإنّه ثعيان يبتلعك. ولذلك قال له: 
األقهانيا عوس 27 أ" الق:عفا" الغسن .-والبغصور ومين اليد 
البيضاء» هي أن الأيدي قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء نقيّة نورانية 


660 
وروحانية 


ملاحظة: لقد ذكرنا بعض النماذج من تحميل النظريات العلمية 
على القرآن» وَالنى تنتهي إلى التفسير بالرأي في مبحث منهج التفسير 


(1) المصدر نفسهء» ص466. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) سورة الأعراف: الآية 107. 

(4) سورة طه: الآية 18. 

(5) سورة طه: الآية 19. 

(6) غرائب القرآن المذكور في حاشية تفسير الطبري» ج9» ص24 و 25. 
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العلمي (كالنماذج التي ذكرها عبد الرزاق نوفل و...) 
2 - تفسير القرآن عن طريق غير المتخصّصين من الذين لا يراعون 

القواعد اللغوية والأدبية في التفسير. 

مثال: أشار آية الله مكارم الشيرازي إل رأي الذين يذهبون إلئ 
أن قصة آدم هي قصة رمزية» فنقل قولهم: إن لسان القرآن في خلق 
آدم لسان مُتشابه رمزي» فلسفي وعميق المعنئء فحقيقة الإنسان 
ومصيرة المعنوي وصفاته النوعية لها قانون خاص فى هذهو القصة» 
فالطين المتعفّن والروح الأليية هما [فتارتان رمزيكان» فالإنناة واقفا 
لم يخلق من (حمأ مسنون)» ولا من الروحء بل إِنْ الأول يشير إلى 
الحقارة والركود والتوقف المطلق. والأخرى إلى التكامل المطلق 
والتفوق غير المتناهي. 

ثم أشكل عليهم فقال: مع عدم وجود أي قرينة على خلاف 
المفهوم الظاهري في اللغة» قاموا بتفسير ذلك بصورة رمزية» على 
أنَ أحدهما يشير إلى الحقارة المطلقة والآخر إلى التفوق المطلق 
طبقاً لأذواقهم الشخصية. وذكروا شاهداً على رأيهم من أقوال 
(باسكال)»: وهذا ليس إلآ التفسير بالرأي. وأضاف قائلاً: كيف 
يمكن التورط بمثل هذه التفاسير الّتى هى خلاف القواعد الأدبية» 
ونقوم بتحميل الأفكار الشخصية على المفاهيخ الإشلامية90؟ . 
3 - تفسير القرآن على أساس القرائن العقلية والنقلية والّتي ربّما 

يقوم المفسّر معها بتحميل رأيه على القرآن. 

مثال: كتب الأستاذ عميد الزنجانى عند تناوله مصاديق وموارد 
التفسير بالرأي» فقال: (إِنّ التفسير بالرأي عند الطنطاوي» والسيد 
هبة الدين الشهرستاني في «الهيئة والإسلام» والكواكبي في «طبائع 


(1) مكارم الشيرازي» تفسير به رأي» 74 77. 
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الاستبداد» » بعيد عن الأغراض الفاسدة. 3 أشار إلى تفسير آيات 
الخلق في القرآن على أساس نظرية التطوّر”''» وتفسير آيات المعاد 
على دان الأمكول اديه العلمية”, وتفسير الآيات المتعلقة 
بمعجزات الأببياء على ايا اعون 0 وقال إنّها من نماذج 
التفسيز بالرأي. ؛ 1 ' نماذج من التفسير بالرأي عند الفخر 
الرازي” وإخوان ا والصوفية” في مكان آخر. 


ضوابط اجتناب التفسير بالرأي 


المقصود من ضوابط التفسير بالرأي هو الشروط والضوابط التي 
- بمراعاتها - يبتعد المفسّر عن الوقوع في التفسير بالرأي» وتستفاد 
هذه المعاير والضوابط من خلال تحليل أدلة التفسير بالرأي» والآراء 
التي قيلت حوله. وسوف تتّضح مصاديق التفسير بالرأي» ومواقع 
الزلل عند المفسّرين ضمن بيان هذه المعايير والضوابط. 


أما أهم محاور هذه المعاييرء فهي: 
أوَلاً: عدم الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية في تفسير آيات 
القرآن: لا بد من الالتفات إلى هذه القرائن في تفسير القرآن؛ أي 


(1) انظر: الدكتور يد الله سحابي» خلقت إنسان. 

(2) مباني وروشهاني تفسير قرآن. 233 236. 

(3) انظر: مهدي بازركانء راه طي شده. 

(4) أنظر: التفسير والمفسرون. ج2.: ص534. 

(5) التفسير الكبير» ج1٠‏ ص42. 

(6) علي أصغر حلبي» كزيده رسائل إخوان الصفاء صص78. 
(7) حاشية تفسير الطبري» ج9: ص24 25. 
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أنه لا بُدٌ من التنبّه إلى حكم العقل القطعيء والآيات الأخرى؛ 
والروايات المعتبرة وإلا فإن المفسّر سوف يقع في التفسير بالرأي 
المحظور. 

ويمكن اعتبار الموارد التالية من مصاديق هذا البحث: 

أ عدم الالتفات إلى المخصّصات والمقيّدات الموجودة في 
الآيات الأخرئ» وروايات النبى (ص) وأهل البيت (ع) في تفسير آيات 
الأحكامء والإفتاء دون مراعاة هذه القرائن. 

ب - تفسير القرآن على أساس الظهور الابتدائى» دون مراجعة 
أقوال المفسّرين» والقرائن العقلية والنقلية» والمصادر التفسيرية 
الأخحرئ. 

ج ‏ الذهاب إلى أحد الاحتمالات المتساوية في تفسير الآية 
عل أساس النظر الشخصىء دون وجود قرينة على هذا الاحتمال. 

د تفسير القرآن على أساس النظر الشخصي والميل إلى 
الاحتمال المرجوح في الآية» دون وجود قرينة قطعية على ذلك. 

وبعبارة أخرى: تفسير القرآن على خلاف الظاهرء من دون 
قرينة . 

ه ‏ الاستبداد والاستقلال بالرأي في ته تفسير القرآن. 

ثانياً: تحميل الآراء: الشخصية والمذهبية والجماغية علق القرآن؛ 
فعلى المفسّر أن يجعل تفسيره موافقاً لظاهر الآية» ولا يُحمّل القرآن 
ما لا تتحمله الآية» ولأن هذا العمل سوف ينتهي به إلى التفسير 
بالرأي» وعادة ما يقع في هذا المحذور أصحاب التعصبات المذهبية 


ويمكن أن تكون الموارد التالية من مصاديق هذا البحث: 
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أ حمل النظريات غير الثابتة على القرآن. 

ب حمل العقائد الشخصية على القرآن» دون وجود أي مناسبة 

ج - حمل العقائد المنحرفة للفرق والأحزاب على القرآن. 

د اختيار أحد الآراء السياسية والاقتصادية و... والبحث عن 
المؤيدات لهذه الآراء في القرآن» وعندما لا يجد آية تنطبق على هذه 
الآراء» فإنّه يقوم بتأويل بعض الآيات على خلاف معناها ليثبت رأيه. 

ه ‏ فهم وتفسير الآية بصورة صحيحة» وتطبيقها على مصاديق 
غير صحيحةء كما هو الحال فى تطبيق الآيات على بعض العقائد 
المنحرفة عند الفرقة البهائية و... 

و تإظيار الزاق "القصخصيي» بدلااغن التفسير "ريست إلى الله 
تعالى. 

ز- تفسير القرآن على أساس هوى النفس. 

الها نير القزان واسطلة لخم هر :الس 

لا بد أن يكون التفسير عن طريق أفراد متخصّصين في هذا 
المجال». (كما هو الحال في كل عمل تخصصي آخر)ء بحيث يكون 
المفسّر عارفاً بالمصادر والضوابط وشروط التفسيرء وأن تتوفر فيه 
الشروط اللازمة للمفسّرء حتى يمكن أنْ يكون تفسيره تفسيراً 
معتبر('2. فإذا فقد المفسّر هذه الشروط» فإنٌ منهجه يعتبر خاطئاً) 
وتفسيراً بالرأي» وإِنْ كان صحيحاً. 


10( من شروط المفسرين: معرفة علوم اللغة العربية (الصرف. النحو, اللغة» 
الاشتقاق. المعاني» البيان» والبديع), المعرفة التاريخية والجغرافية (شأن 
النزول» تاريخ القرآن» تاريخ العرب والمسلمين) والبيئة الجغرافية الذي نزلت فيه - 
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والنماذج التالية يمكن أنْ تكون من مصاديق هذا البحث: 

أ تفسير القرآن بواسطة غير المتخصّصينء أمثال بعض الطلاب 
الذين لا يمتلكون الوساتل الكافية فى التفسير. 

ب - تفسير القرآن بواسطة بعض الجهلة الذين لا يعرفون أن ما 
قالوه حقّاًء أم باطلاً. ويفسّرون القرآن بغير علم» وينسبون ذلك إلى 
الله؛ بصورة قطعية. 

ج - تفسير القرآن بواسطة الذين يجهلون مناهج التفسير 
الصحيح» ولا يعملون على طبقها. 


الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي والاجتهادي 
الاجتهاد ‏ كما هو الحال في الفقه ‏ على نوعين: 
أ الاجتهاد دون الأخذ بنظر الاعتبار بروايات النبي (ص) 
ب الاجتهاد مع الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية والآيات 
المحكمة؛ أي اجتهاد المفسّر بعد مراجعة مصادر التفسير» ومع توافر 
الشروط في المفسّر؟ فيقوم المفسّر بتفسير الآية بالرواية ‏ في ما إذا 
وجدت رواية معتبرة ‏ وفي ضوء القرائن العقلية والعلوم الأدبية 


الآية» معرفة علوم القرآن (مثل الناسخ والمنسوخ؛ المحكم والمتشابه» و...) 
علم الفقه والأصولء الاطلاع على أحاديث النبي (ص) وأهل البيت (ع) 
والرجوع إليهاء الاطلاع على القراءات القرانية» المعرفة بعلم أصول الدين» 
الاطلاع على الآراء الفلسفية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية» والاجتناب عن 
الآراء المسبقة؛ الاطلاع على التفاسير والممارسة لهاء المنهج الصحيح في 
تفسير القرآن. انظر: للكاتب: درآمدي بر تفسير علمي قرآنء ص61 - 73؛ 
السيوطي؛ الإتقان في علوم القرآن.» ج2.» ص200 وما بعدها. 
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وظواهر الآيات فيما إذا لم توجد رواية عن طريق الأئمة(ع). 
فالاجتهاد في القسم الأول غير صحيح ومرفوضء وهو نوع من أنواع 
التفسير بالرأي» وفي القسم الثاني صحيح ومقبول؛ وهو من لوازم 
التفسير المعتبر؛ لأنّه لا يمكن للمفسّر أن يقلّد الآخرين» ولا بد أن 
يُبدي رأيه فى التفسير. وهذا ما أشار إليه العلآمة الطباطبائى فى 
تفسيره فقال: الرأي هو الاعتقاد عن اجتهاد. . . وكيف كان لما 5 
قوله: برأيه» مع الإضافة إلى الضميرء عُلم منه أن المراد به ليس 
النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن. نعم إذا جاءت كلمة 
«الرأي» بغير الضميرء يمكن أنْ يستفاد منها نفى الاجتهاد المطلق» 
وهنا يمكن أن تقول: إن الاجتهاد تقوم في الفسيرظ ونه لا يمك 
أن نفسّر القرآن إلا عن طريق الروايات» بل الإضافة في قوله: «برأيه» 
تفيد معنى الاختصاص و«الانفراد والاستقلال» أي أن المفسّر لا 
يستطيع أنْ يفسّر القرآن ويفهم الآيات بصورة مستقلة بما عنده من 
الأدوات في فهم الكلام العربي؛ بل عليه أن يسعى في دراسة وفهم 
الآيات المناسنة الع 0 


تفاوت التفسير بالرأي مع التفسير العقلي 


المقصود من تفسير القرآن بالعقل. هو الاستعانة من القرائن 
الواضحة والمقبولة عند جميع العقلاء لفهم معاني الألفاظ والجمل 
ومن ضمنها القرآن والحديث. 

فإذا قيل مثلاً : إن الله «سميع» وابصير»» فهنا يحكم العقل بأن 
المقصود من ذلك ليس هو أن الله سبحانه له حاسّة كحواسّناء مثل 
العين والأذن؛ بل المقصودء هو العلم الواسع المطلق لله. حيث 


210 الميزان, ج3. ص 76 وما بعدهاء» بتلخيص وتصرف . 
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يسمع جميع الأصوات» ويعلم جميع الأشياءء وأنه حاضر في كل 


ن*'2. وبعبارة أخرى: إن الرأي هنا لا يعني العقل» وإن التفسير 


بالرأي لا يعني التفسير العقلي. وقد أشرنا إلى ذلك مفصّلاً في 


الآثار السلبية للتفسير بالرأى 


ذم العقلاء هذا النوع من التفسير. 

العذاب الإلهي. كما ورد في الروايات. 

شيوع الفوضئ في فهم معاني آيات القرآن. لعدم وجود 
المعايير والضوابط» والغفلة عن المعاني الأصلية للآيات» فقد 
تُحمل الآية على معنيين متضادين من قبل بعض المدّعين؛ بل 
إن جميع القوانين والألفاظء سوف تفقد قيمتهاء بسبب هذه 
الطريقة في التفسير. 

بسبب هذا المنهج المنحرف في التفسيرء يصبح القرآن - وهو 
القاتد للفكر البشري» والهادي للمجتمع وعامل للوحدة - تابعا 
لأفكار البشرء وسبباً للانحراف الفكري والأخلاقي» ووسيلة 
للشقاق والاختلاف» وسوف يتحول البرنامج الذي وضعه 
القرآن لسعادة البشر إلى برنامج للمنفعة الشخصية. 

ضياع المحتوى الواقعي للقيم الأصلية في الكتاب والسنّةء 
واتخاذ هذهو الطريقة وسيلة بيد الأفراد الضالين والمفسدين. 
تطبيق القوانين السماوية على المتطلبات الانحرافية للبيئة 
الفاسدةء وبالنتيجة تتغيّر هذه المفاهيم على ضوء تلك 
المتطلبات. 


(1) الشيخ مكارم الشيرازي» تفسير به رأيء» 238 39. 


0 


ع 
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سقوط المفاهيم المطلقة., والأبديّة» وتبديلها إلى مفاهيم 
مبتذلة» ومحدودة. وغير كفوءة للفكر الإنسانى القاصرء وإبعاد 
المسلمين عن نور هداية القرآن. ْ 

إضعاف التعبد الديني الذاتي» وتحكيم الأذواق الشخصية على 
أفكار المجتمع . 

فصل المسلمين عن أهل البيت (ع) بالتغاضي عن الأحاديث» 
والقرائن النقلية لأهل البيت (ع)» وما يتبع ذلك من ضلال. 
الاستغراق فى القياس» والاستحسانء ونفوذ الأفكار الخاطتئة 
في البعارق الح وعشرات النتائج السيّئة الأخرى 
التي يمكن أن تتّضح بمرور الزمان. 


الخلاصة 


من مجموع المسائل التي ذكرناها سابقاً توصّلنا إل ما يلي: 
ذكرنا تسعة عشر رأياً لبعض العلماء والمفسّرين في مورد 
التفسير بالرأي مع النقد والتحليل. 

منهج التفسير بالرأي» قد يرجع إلى شخص المفسّرء وذلك 
لعدم توف الشروط فيه وقد يرجع إلى المنهج الخاطىء الذي 
يرجع إلى تحميل رأي المفسّر على القرآن. 

ذكرنا نماذج من التفسير بالرأي عند المفسّرين» وبعض 
التيارات المنحرفة» والأفراد غير المتخصصين. 

ذكرنا محاور وضوابط التفسير بالرأي» وهي ثلائة محاور: 


زناق4 أنظر: حسن عاشوري اللنكرودي» تفسير به رأي . 
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عدم الالتفات إلى القرائن. تحميل الآراء على القرآن» وعدم 
توفر الشروط ع المفسشر. وهذه المحاور تشمل خمسة عشر 
مصداقاً ومورداً. 

5 - وضّحنا الفرق بين التفسير بالرأي والاجتهاد» وتبيّن أن 
الاجتهاد دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية» يعتبر نوعا 
من أنواع التفسير بالرأي. 
وأن الاجتهاد والاستنباط مع الرجوع إلى القرائن» لا يعتبران 

من مصاديق التفسير بالرأي. 

6 - التفسير بالرأي غير التفسير العقلي؛ لأنَ التفسير العقلي يعتمد 
على القرائن العقلية والنقلية» خلاف التفسير بالرأي. 

77 - ذكرنا الآثار السلبية للتفسير بالرأي في عشرة موارد أهمّها: 
الوعد بالعذاب الإلهي. شيوع الهرج والمرج في فهم الآيات. 


الأسئلة 


1[ - هل يعتبر التفسير بالرأي من مناهج التفسير واقعاً؟ أوضح ذلك 

2 - ما المقصود من «الرأي» في «التفسير بالرأي»؟»: وماذا يعنى 
إضافته إلى الضمير «برأيه»؟ ‏ 

3 ما معنى الباء في «التفسير بالرأي»؟» وما معنى الحديث «من 
فسّر القرآن برأيه...» في ضوء هذه المعاني؟ وما هو المعنى 
الأكثر مناسبة لظاهر الروايات؟ 

4 - هل كان التفسير بالرأي موجوداً في زمان الرسول (ص)» وما 
الدليل على وجوده إن كان موجوداً؟ 

5 - كيف تدل الآية #وَلَا لَقَكُ مَا لِ لَك بو عِلْمّ»# على منع 
التفسير بالرأي» إشرح مع النقد والتحليل؟ 
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13 


14 


15 


16 


17 


18 


أذكر رواية صحيحة السند تشير إلى التفسير بالرأي. 


ما المقصود من الحديث: «من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ». وكيف تدل على أن المرادء هو الخطأ فى 


المنهج؟ 

كيف يمكن الجمع بين الترغيب والحث في القرآن على التدبر 
والتفكر من جهة. والمنع من التفسير بالرأي من جهة أخرى؟ 
ما الفرق بين التفسير بالرأي والاجتهاد؟ وضح ذلك. 

أذكر دليلين من أدلّة جواز التفسير بالرأي مع ذكر الجواب. 

ما مقصود العلآمة الطباطبائي من الاستقلال في تفسير القرآنء 
وما علاقته بالتفسير بالرأي؟ 


أذكر زأض الإمام الخميني (قدّه)» والسيد الخوئي في خصوص 
التفسير بالرأي» مع مقارنتهما مع رأي العلآمة الطباطبائي . 


لمن يرجع تة تقسيم التفسير بالرأي إلى ممدوح ومذموم. وما هو 
الإشكال الوارد ا 


ما المراد من الاستبداد في تفسير القرآن» وما علاقته بالتفسير 
بالرأي؟ 

أذكر رأي الشيخ عبد الرحمن العك في التفسير بالرأي» 
وكيف خلط بين التفسير العقلي والتفسير بالرأي؟ 

أذكر معيارين من معايير التفسير بالرأي مع التوضيح. 

أذكر خمسة مصاديق من مصاديق التفسير بالرأي على الأقل» 
مع ذكر مثالين. 

أذكر خمسة آثار من الآثار السلبية للتفسير بالرأي. 
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بحوث جديدة 


1 


أذكر جميع الروايات المتعلقة بالتفسير بالرأي في مصادر أهل 
السئة» ومقدار صحّة سندها من خلال كتبهم الرجالية. 


أذكر جميع روايات التفسير بالرأي فى مصادر الشيعة» وناقش 
سند كل واحدة من هذه الروايات. 

ناقش رأي الأخباريين في عدم حجيّة ظواهر القرآن» وبيّن 
علاقتها مع التفسير بالرأي. 

استدل بعض للتفسير بالرأي بأقوال الصحابة» أو بآيات 
اوم نامل اذلف 

إبحث الاختلاف بين التفسير العقلي». والتفسير بالرأي»: وما 
السبب فى خلط بعض الأفراد بين هذين المنهجين؟ 

أذكر الآثار السلبية للتفسير بالرأي من الناحية الاعتقادية» 
والأخلاقية والاجتماعية. 

ناقش أدلة الرأي القائل باستقلال القرآن (العلآمة الطباطبائي) 
ورأي السيدالخوئي (عدم الاستقلال عن أهل البيت (ع). مع 
النقد. 

ناقش رأي الذهبي في تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين 
ممدوح ومذموم والمصاديق الي ذكرها للشيعة» مع النقد. 
ناقش نماذج التفسير بالرأي في رسائل إخوان الصفاء مع 
النقد. 


0 - ناقش نماذج التفسير بالرأى فى آثار الصوفية» مم النقد. 
دن مج براي في 6 
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1 - ناقش نماذج التفسير بالرأي في مورد التفسير العلمي غير 


المعتبر (استخراج العلوم من القرآن). و(حمل النظريات 
العلمية على القرآن). مع النقد. 


2 - ناقش معايير التفسير بالرأي الّتي ذكرها بعض العلماءء مع 


النقد. 


مصادر إضافية للمطالعة 


1 


التفسير بال رأي . الدكتور محمد حمد زغلول. مكتبة الفارابي» 
0 ه. 

مباني وروشهاي نفسير قرآن. عميد الزنجاني» مبحث التفسير 
درآمدي تفسير علمي قرآن». محمد علي رضائي الأصفهاني. 
مبحث التفسير بالرأي. 

التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» أية الله معرفة» ج2. 
التفسير والمفسرون. الذهبى» ج1. 

الميزان . خ23 ص 75 وما بعدها. 

أصول التفسير وقواعده , عبد الرحمن العك. 

مناهل العرفان» الزرقاني» ج2. 

تفسير به رأي. حسن عاشوري اللنكرودي (رسالة ماجستير» 
تربيت مدرس» قم). 


0 - روش شناسى تفسير قرآن. مجموعة من الكتاب» سئة 


9إش. 
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14 
المنهج التفسيري الكامل والجامع 


الهدف التعليمي 
التعرف على المنهج الكامل والجامع لتفسير القرآن. 


مقدمة 

تعرفنا في الأبحاث على بعض المناهج الصحيحة في تفسير 
القرآن» مع النقد والتحليل» وفي هذا المبحث» سوف نقوم ببيان 
المنهج الكامل والجامع في التفسير؛ أي المناهج الواجب اتّباعها من 


قبل المفسّرء حتى يطمئن إلى أنه أدَئْ جميع الأبعاد اللازمة في 


ما هو المنهج الكامل والجامع؟ 


تقدم معنى المنهج والتفسير فى ما سبقء أما المنهج الكامل 
والجامع هناء فهو استفادة المفسّر من جميع الأدوات والمصادر 
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اللازمة في تفسير القرآن» بحيث تتعيّن وبصورة كاملة جميع أبعاد 
ومعانى الآية. 
فإذنء يمكن أنْ يقال. كما سبق أنْ أوضحنا في الفصل 
الأرّل: إِنْه لا بدّ من الاستفادة من الموارد التالية في منهج التفسير 
الكامل : 
باطل وغير معتبر (كما في التفسير بالرأي» وبعض 
التفسير الكامل. 


منهج التفسير 


الصحيح والمعتبر 


التفسير الناقص: 


تفسير القرآن الكريم 
التفسير الإشاري 
التفسير الروائي 
التفسير العقلي 


ال سحت اللا التفسير العلمي 


1[ - نحصل على القرائن النقلية في تفسير الآية» من خلال منهج 
تفسير القرآن بالقرآن. 


من الأحاديث لتفسير الآية. 
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من خلال منهج التفسير العلمي؛ نحصل على القرائن العلمية 
القطعية لتفسير الآية. 

من خلال منهج التفسير العقلي؛ نحصل على القرائن العقلية 
لتفسير الآية. 

الاستفادة من منهج التفسير الإشاري الصحيح». للحصول على 
بطن» وتأويل الآية. 

ومن الطبيعي» إنه لا بد من اجتناب المناهج الباطلة» وغير 
المعتبرة في منهج التفسير الكامل (مثل التفسير بالرأي). 


ب - في مبحث الاتجاهات 


في هذا المنهج نحتاج إلى الاستفادة من الاتجاهات التفسيرية 


أيضاً؛ أي أنه لا بدّ للمفسّر من الرجوع إلئ: 


1 


الكتب والتفاسير ذات الانجاه اللغوي والأدبى» لكى تتضح 

بعض النقاط الأدبية واللغوية للآيات. 

التفاسير ذات الاتّجاه الفقهي. لكي تتضح بعض النقاط الفقهيّة 

فى الآية. 

التفاسير ذات الاتجاه الكلامي» لكي تتّضح الإشارات 

الكلامية والاعتقادية للآياتء على أنْ لا يكون المفسّر تابعاً 

لهذه الاتجاهات الكلامية؛ بل لا بدّ أن يأخذ عقائده الكلامية 
كلء. جُ 1 5 

من القران. وبعبارة أخرى : يجب المفسر عرض عقائده على 

القرآن» وليس العكس. 

الرجوع إلى التفاسير ذات الاتّجاهات الاجتماعية» لكي تتضح 

بعض الإشارات الاجتماعية فى القران. 


ج ‏ الاستفادة من علوم القرآن» ومراجعة التفاسير السابقة» 


وتاريخ الإسلامء ليكون التفسير أكثر تكاملاً وغنىئ. 
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النتيحة 

إِنْ كل منهج من المناهج والاتّجاهات التفسيرية الصحيحة». لا 
يمكن أنْ يحقّق وحده تفسيراً متكاملاً لجميع الآيات؛ بل لا بد من 
ضم بعضها إلى بعضء فالاستفادة منها جميعا (وبشكل يتناسب مع 
الآية مورد البحث)» قد يُفضي إلى تحقيق منهج تفسيري معتبر 
ومتكامل. 


15 
الاتّجاهات التفسيريّة: الفقهية: الكلاميّة (1) 


الهدف التعليمى 
الهدف الأساس: 
الاطلاع على الاتّجاهات التفسيرية للقرآن. 
الأهداف الفرعية: 
1 الاطلاع على تاريخ كل اتّجاه من الاتّجاهات؛ 
2 الاطلاع على خصائص كل اتجاه؛ 
3 - معرفة أقسام وأنواع الاتجاهات؛ 
4+ - الاطلاع على أهم كتب التفسير في كل انّجاه. 
المقدمة 
طرح موضوع الاتّجاهات التفسيرية منذ فترة طويلة في عرض 
المناهج التفسيرية» وهو يشكّل أهمية كبيرة في تاريخ التفسير. وقد 
ذكرنا في القسم الأوّل من هذا الكتاب بعض المقدمات» حول 


355 


المناهج والاتجاهات وتأريخهاء فلا حاجة بنا إل تكرار هذه 
المباحث مرة أخرىء ولا نقصد فى هذه العجالة» دراسة كل اتّجاه 
توفل الاتجامات بصورة شفل؟ الأة ذلك يجاء إلى كاب 
مستقل» ومثل هذه المباحث تدرس في المراكز التخصّصّية للتفسير 
وعلوم القرآنء تحت عناوين منها: 

القرآن والعلوم الأدبية» فقه القرآنٍ وآبات الأحكام» منتخب 
التفاسير الكلامية والعرفانية و... وقد لقث حول ذلك كتب عدَّة 
ونودٌ هنا أن تُعطي فكرة إجمالية حول هذه الاتّجاهات التفسيرية» 
ويمكن للطلاب أن يتوسّعوا في دراستها عن طريق كتابة البحوث في 
أحد الاتجاهاتء. أو أحد فروعها بصورة مستقلة» بالاستفادة من 
الكتب المتخصّصة. 


المصطلاحات 


يوجد في هذا المبحث عدة مصطلحات أساسية وهي: 
الاتجاه: يقصد من «الاتجاه» هناء تأثير الاعتقادات الدينية» 
المذهبيةء الكلامية» الاتجاهات العصريةء وأسلوب كتابة تفسير 
القرآن. والّتي تتكرّن على أساس: العقائدء الاحتياجاتء الذوق» 
والتخصص العلمي للمفسّر. 
ب - التفسير: هو بيان معاتي الآيات القرآنية» والكشفف عن 
حقاضدها وأعدافها + ويعيارة أخرى: بيان المراد الاستعمالي لآيات 
القرآن» وتوضيح المراد الجدّي على أساس قواعد الآدب العربي» 


والأضول العقلاتية للتسار .© ونعين إل انا يثنا الفرق بي الاتعاء 
والمنهج في الفصل الأول. 


(1) ذُكر تعريف التفسير في مباني مناهج التفسيرء وذكرنا هنا خلاصة كلام صاحب - 
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تاريخ وأسباب نشوء الاتجاهات وأقسامها 

لقد تناولنا ذلك في الفصل الأول أيضاًء فلا نكرره مرة 
خرئ». وسوف نقتصر هنا على ذكر أقسام الاتجاهات: 

أ المذاهب التفسيرية: مثل تفاسير: الاثني عشرية» 
الإسماعيلية. . . 

ب المدارس التفسيرية (الكلامية): مثل تفسير المعتزلة 
والأشاعرة. 

ج ‏ الألوان التفسيرية» مثل: التفسير الأدبي» الفلسفي». 
الفقهي. الاجتماعي». الأخلاقي» التأريخي» والعلمي. 

د الاتجاهات العصرية في التفسير: كالتفسير المعنوي» 
الجهادي. التقريبي» السياسي . ْ 

وقد أوضحنا بعض الاتجاهات في الفصل الأول بصورة 
مختصرة» وسوف نكتفى هّنا بهذا القدرء ولا نعيد مرة أخرىء 
وتان أنه وان هوم د بالسكجوا لفيا د لا كيان 


القسم الأول: الاتجاه الفقهي 


لا بد من الإشارة هُنا إلى بعض النقاط المهمة: 


ع 
01 
ا 


أ - نبذة تأريخية 
أشار القرآن في آيات متعددة إلى الأحكام التكليفية للإنسان» 
- المفردات (الراغب الأصفهاني)؛ تاج العروس؛ قاموس القرآن؛ العلامة 
الطباطبائي» الميزان. جلء ص 4؛ السيوطي» الإتقان. ج2. ص 192؟ 


الطبرسي» مجمع البيان» جل ص 13» وقد استعرضنا آراءهم في كتاب. كر 
آمدي بر تفسير قرآن» ص35 39. 
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والّتي قيل إِنَّها تتراوح بين خمسمائة وألفي آية©. وكان العمل بهذه 
الآيات قائماً في زمن الرسول (ص)» وكان الصحابة يسألون 
النبي (ص) عن أي إبهام حولها. ولمًا توفي النبي (ص) أخذ 
الصحابة يستنبطون الأحكام من هذه الأيات ويعملون بهاء وقد 
يختلفون حولهاء كما هو الحال في الاختلاف المشهور بين الإمام 
علي (ع) وعمرء حول مسألة أقل مدة الحمل» واستدلال الإمام 
علي (ع) ببعض الآيات” على تعيين هذه المدة في ستة أشهر”©. 
وخلال ذلك» أصبحت روايات الني (ص) وأهل البيت (ع)2» هي 
دليل الفقهاء والصحابة والتابعين. وفي الحقيقة» فإن الروايات 
الفقهية» هي نوع من أنواع التفسير الموضوعي للقرآن» وقد نضج 
علم الفقه» وفقه القرآن في أحضان تلك الروايات» على شكل اتجاه 
تفسيري» بدأ في صدر الإسلام» واستمر حتى عصرنا الحاضرء وقد 
دُوّنت عشرات الكتب في هذا المجال. وبعد نشوء المذاهب الفقهية 
في القرن الثاني الهجري فما بعدء قام أتباع وعلماء المذاهب 
كالشيعة» والحنفية» والمالكية» والحنابلة والشافعية» و... بتفسير 
آيات الأحكام» وتأليف الكتب في هذا المجال. 


وقد أفرط بعضهم بتأويل الآيات المخالفة لآرائهم إلى حدّ أن 
عبد الله الكرخى (ت340ه) ‏ أحد متعصبى المذهب الحنفى - قال: 


(1) أنظر: الفاضل المقدادء كنز العرفان, ج1. ص 5؛ ابن العربي» آيات الأحكام, 
ج4؛ ص 2098. 

(2) سورة البقرة: الآية 233؛ سورة الأحقاف: الآية .15 

(3) الخضريء تاريخ التشريع. ص 13!؛ الذهبيء التفسير والمفسّرون. ج2: 
ص 433. 
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منسوخ)” 1 . ومن الطبيعي» أن كثيراً من المفسرين الذين كتبوا في 
هذا الاتجاه (ممن لم يفرطوا) لزموا طريق الإنصاف. واليوم نحن 
بأشدٌ الحاجة إلى كتب في تفسير آيات الأحكام تضم أدلة جميع 


المذاهب بصورة مقارنة. 


000 


إن المفسّر في الاتجاه الفقهي غالباً ما يهتم بالعناصر التالية: 
تفسير الآيات التى تتضمن أحكاماً فقهية تخصٌ حياة الإنسان» 
وتبيين تكليفه عن طريق: الواجب» المستحب.» الحرام» 
المكروه» والمباحء فى أبواب العبادات والمعاملاات. 

يكمن اهتمام المفسّر في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
طريق آيات القرآن. 

عادة ما يكون المفسر لآيات الأحكام مجتهداً في الفقى حيث 
يقوم ببيان رأيه في نهاية المطاف. 

عادة ما يستخدم المفسّر في هذا الاتجاه المنهج الفقهي في 
يتنوع التفسير الفقهي. تبعاً للمباني التي يختارها المفسّر في 
الفقه والأصولء فإذا ما ذهب المفسّر الفقيه إلى حبجية 
الكتاب» أو الخبر الواحد» أو الإجماع. فإن نتائج التفسير 
سوف تختلف عن المفسّر الذي لا يعتقد بحجّيّتها . 


والمفسرون. ج22 ص 434. 


ج - الأنواع والمصادر 
إن الاتجاه الفقهي للتفسير يختلف, تبعاً لاختلاف المذاهب 
الفقهية» والأن نشير إلى أهم هذه الاتجاهات: 


1 الاتجاه الفقهي الإمامي 

يتحرك فقهاء الإمامية على أساس مذهب أهل البيت (ع)؛ 
ويفسّرون آيات الأحكام بالاستفادة من الروايات الواردة عن 
النبي (ص) وأهل البيت (ع): مضافاً إلى القرائن العقلية والنقلية 
الأخرئ» ويمكن ذكر بعض التفاسير الفقهية للشيعة: 

1/ 1- أحكام القرآن (فقه القرآن). الراوندي (ت573ه). 

2 1 - زيدة البيان في أحكام القرآن. المقدس الأرضون 
(ت993هم). 

3 1 - كنز العرفان في فقه القرآن. السيوريء. المشهور 
بالفاضل المقداد (ت826ه). 

4 1 - تفسير آيات الأحكام؛ السيد محمد حسين الطباطبائي 
اليزدي (ت1386ه). 

1/5 - تفسير شاهي» السيد أمير أبو الفتوح الحسيني 
الجرجاني (ت976ه) باللغة الفارسية. 

6 1 - مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. جواد الكاظمي 
(توفي في القرن الحادي عشر الهجري). 
22 الاتحاه الفقهي الشافعي 

يطلق على أتباع محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه) في الفقه 
لقب الشافعية» حيث ذهبوا في تفسير آيات الأحكام مذهب إمامهم 
في الفقه . ومن كتبهم في التفسير الفقهي : 


23060 


1/ 2 أحكام القرآن. المنسوب إلى الشافعي. 
2 2 أحكام القرآن. الكياهراسي (ت504ه). 
3 2 - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. أبو الطيب سيد 


3 الاتجاه الفقهي المالكي 

يطلق على أتباع مالك بن أنس  90(‏ 179ه) لقب المالكية» 
حيث فسّروا آيات الأحكام وفقاً لفتاوى مالك بن أنس. ومن كتبهم 
في التفسير الفقهي : 

1/ 3 أحكام القرآن. أبي بكر ابن العربي (ت543ه). 

2 3 - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (ت671ه). 


4 - الاتجاه الفقهي الحنفي 

يطلق على أتباع أبو حنيفة النعمان بن ثابت  80(‏ 153ه) في 
الفقه لقب الحنفية» حيث كتبوا وفسَّروا آيات الأحكام على أساس 
آراء أبي حنيفة الفقهية. ومن كتبهم في التفسير الفقهي: 

1/ 4 أحكام القرآنء الجصّاص (ت370ه). 

2/ 4 - التفسيرات الأحمدية. أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله 
(ت1130ه). المعروف باسم «ملاجيون» الحنفي”"". 


5 الاتجاه الفقهي الحنبلي 


يطلق على أتباع أحمد بن حنبل  164(‏ 241ه) في الفقه لقب 


(1) أنظر: الذهبيء التفسير والمفسرون. ج2. ص435 وما بعدها؛ الشيخ معرفة» 
التفسير والمفسرون في ثويه القشيب» ج22 ص 355 وما بعدها؟ الدكتور مؤدب » 
روشهاي تفسير قرآنء ص 232 وما بعدها. 


361 


الحنابلة» حيث ذهبوا في تفسير آيات الأحكام طبقاً لآراء أحمد 
الفقهية. ومن كتبهم في التفسير الفقهي : 

1/ 5 - آيات الأحكام. محمد بن الحسين ابن محمد ابن الفرّاء 
(ت458ه). 

2 5 - تفسير آيات الأحكام: شمس الدين محمد أبي بكر 
الدمشقي المشهور بابن قيّم الجوزية (ت751ه). 

3 5 - إحكام الرأي من أحكام الآلاء. شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن ابن الصايغ (ت776ه). 

ملاحظة (1): هناك بعض الكتب التي تناولت تفسير آيات 
الأحكام بطريقة مقارنة» مثل: تفسير آيات الأحكام. محمد علي 
السايس (ت1396ه)؛ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام؛ محمد 
علي الصابوني؛ وتفسير آيات الأحكام. الطباطبائي اليزدي 
(ت1386ه). 

ملاحظة (2): تناولت بعض الكتب آيات الأحكام على الطريقة 
الموضوعيةء مثل: أحكام القرآن. الدكتور محمد الخزائلي؛ آيات 
الأحكامء زين العابدين القرباني. 

وهناك من دوّن آيات الأحكام على الطريقة الترتيبية» مثل: آيات 
الأحكام. الميرخاني؛ آيات الأحكام؛ السيد محمد حسين الطباطبائي 
اليزدي . 


د - نماذج وموضوعات 
ثمّة آيات مختلف فيها فى الاتجاه الفقهى». من أهمّها: 
1 - آية المتعة (سورة النساء: الآية 24). 


2 - آية الوضوء (سورة المائدة: الآية 20). 
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3 - آية الخمس (سورة الأنفال: الآية 41). 


4 - حج التمتع و... 

وقد صُنّفت آيات الأحكام على أساس التقسيم الفقهي إلى: 
العبادات (الصلاةء الصوم و...): العقود (النكاح و...)ء. 
الإيقاعات (الطلاق و...)., الأحكام القضائية (القصاص و...) 
وهناك من أضاف إليها الأحكام الحكوميّة (الولاية» الجهاد و...)؛ 
والأحكام الاجتماعية (الإرث» الوصية و...). 


مثال: تعتبر آية الوضوء (سوة المائدة: الآية 20) من أهم 


وأفضل النماذج التي يمكن ذكرها في مجال الأحكام المقارنة بين 
أبحاث الفقهاء والكئّاب. 


القسم الثاني : الاتحاه الكلامي 
أ - نبذة تاريخية 

«الكلام» في اللغة بمعنى الحديث؛ أما في الاصطلاح فيطلق 
على علم العقائد. ولم يكن هناك اختلاف ملحوظ في المسائل 
العقاتدية فى زمن النبى (ص). وإنما حدث ذلك بعد وفاته (ص)ء 
وخصوصاً في مسألة الامامة. وانّسعت دائرة هذه الخلافات تدريجياً 
إلى مسائل صفات الله والنبي (ص).» ثم تكوّن علم الكلام بين أواخر 
القرن الأوّل الهجري وبداية القرن الثاني» وظهرت المدرسة 
الاعتزالية في الكلام بواسطة واصل بن عطاء  80(‏ 131ه).؛ ثم 
الأشاعرة عن طريق أبي الحسن الأشعري (ت330ه تقريباً) في 
أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري. ثم بعد 
ذلك ظهرت الفرقة الماتريدية. وقد تكوّنت المدرسة الكلامية للشيعة 
عن طريق أهل البيت (ع) في بداية ظهور الإسلام. وهي لها عقائد 
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خاصة في مسألة الإمامة والعصمةء ثم أصبحت أكثر وضوحاً وتنظيماً 
على يد بعض العلماءء أمثال الشيخ المفيد”"  336(‏ 413ه). وقد 
خارست هذه الشدازسن الكلانية التفسيز أيضاء«فكانت تاأخن من 
الآيات ما يوافق آراءهاء وتؤوّل الآيات المخالفة» أو تقوم بتوجيهها 
بحق أو بغير حق. ومن هناء ظهرت الاتجاهات الكلامية فى التفسير 
بأنواع مختلفة» وسوف نذكر بصورة مختصرة أهم هذه الاتجاهات» 
با الخصائص 
أكثر ما يهتم به المفسّر في هذا الاتجاه هو: 
1 الاهتمام بتفسير آيات العقائد (التوحيد ‏ النبوة ‏ العدل ‏ 
الإمامة ‏ المعاد). 
2 - الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن. 
3 - إثبات عقائده؛ ونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات. 
4 - دوافع المفسّر هي الدفاع عن عقائد المسلمين» أو الدفاع عن 
المدرسة الكلامية التى يتبنّاها . 
5 - الاستفادة من المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسيرء واتّباع 
الطريقة الاستدلالية» إضافة إلى استخدام الروايات والآيات 
أيضاً. ولهذا فقد تشتمل التفاسير الكلامية على مناهج 


واتجاهات متعددة. 


ج - الأنواع 
أشهر المدارس الكلامية في التفسير عبارة عن: 


(1) أشرنا إلى الاتجاه التفسيري للشيعة في مبحث المذاهب التفسيرية. 


2604 


 ]1‏ الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير 

المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء  80(‏ 131ه)ء ومن أهم 
الشخصيات البارزة في هذه المدرسة: عمرو بن عبيد (ت143ه), 
أبو الهذيل العلاف (ت235ه).» إبراهيم النظام (ت231ه)» الجاحظ 
(ت255ه). القاضي عبد الجبار المعتزليى (ت415ه) والزمخشري 
(ت538ه). ْ ْ 


يعتقد المعتزلة أن الإنسان حر ومختارء وأنّ القرآن يمكن 
تفسيره عن طريق العقل» وأنّه يمكن إدراك كثير من الحقائق بواسطة 
العقل (دون هداية الشرع). وفي حالة تعارض الحديث مع العقلء 
فإنهم يقدّمون العقل. وكذلك يعتقدون أن الفاسق ليس مؤمنا ولا 
كافراً (المنزلة بين المنزلتين)» وأنّْه لا يمكن للإنسان الحصول على 
المغفرة دون توبة. 

وكذلك يعتقدون بالتوحيد الصفاتيء وينكرون التوحيد 
الأفعالي» فهم من العدلية» حيث يعتقدون دا الله وأنَ أفعاله لها 
غاية وهدف. وكلامه مخلوق؛. ويحصرون القدم بالله سبحانه 
وتعال 217 وذهب الذكتور الذهبئ إلى أن أصول المغتزلة خمسة: 
التوحيد. العدلء. الوعد ولوس المنزلة بين المنزلتين» الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”؛ ثم انتقدهم وانتقد تفاسيرهم 


1 
وقد استمرت عقائد المعتزلة في الازدهار إلى زمن المتوكل؛ 


(1) أنظر: الشهيد مطهريء آشنائي باعلوم اسلامي: مجلد الكلام والعرفان» ص27 - 
42 


)2( الذهبي» التفسير والمفسّرون» جل ص 2369 0. 
(3) المصدر نفسهء ص385. 
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حيث نكل بهم في زمانه بشدةء ثم انتشر المذهب الأشعري منذ ذلك 
00 1 
الزمان 2 . 

ومن أهم التفاسير الكلامية للمعتزلة: 

1 - متشابه القرآن. القاضي عبد الجبار الهمداني 
(رت415ه). وهو شافعى فى المذهب الفقهى. ومعتزلى فى الكلام. 
2/ 1 - تنزيه القرآن عن المطاعن» عبد الجبار المعتزلى . 

3 - الكشاف. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت538ه) وقد تعرض للمسائل الأدبية واللغوية أيضاً. 

4 1 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)؛ القاضي 
ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
ولكن بعض المحققين يعتقدون أنه معتزلي؛ لأنه أعطى أهمية كبيرة 
زلعة والعدل في تة 6 

5 1 - جامع التأويل لمحكم التنزيل» أبو مسلم الأصفهاني 
الرازي تقل عنه في تفسيره » وكذلك الطبرسي في مجمع البيان. وقد 
ظبعت آراء أبي مسلم الأصفهاني التفسيرية في مصر”” وإيران بصورة 

6 1 - وتذكر تفاسير أخخرق للمعتزلة ليست فى متناول اليد 
(1) الدكتور عبد الوهاب الطالقاني. تاريخ تفسيرء ص258. 

0020 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج2. ص 430. 


000 الذهبي» التفسير والمفسرون» جل ص 389. 
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الآؤ.ففل: تسبورااني بكوعنة :الراجحشن ابن كيان الام 
(ت240ه). محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام (أبو علي الجبائي 
ت303ه)». تفسير الكعبي المعتزليى (ت319ه)» تفسير أبي الحسن 
علي بن عيسى الرماني (ت384ه)0". تفسير كبير لعبد السلام ابن 
محمد بن يوسف (ت483ه) شيخ المعتزلة”©. 


2 - الاتجاه الكلامي الأشعري في التفسير 

الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري (ت330ه تقريباً)» 
ومن أهم الشخصيات البارزة عندهم: القاضي أبو بكر الباقلاني 
(ت403ه). أبو إسحاق الأسفراييني» إمام الحرمين الجويني» محمد 
الغزالي (ت505ه). الفخر الرازي. 

لا يعتقد الأشاعرة بحرية الإنسان واختيارهء ويقولون بأن 
أعماله مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى» ولا يذهبون إلى أن 
الإنسان خالق لأفعاله» بل يقولون بالكسبء ولا يعتقدون بالححسشن 
والقبح الذاتي للأفعالء بل إن الحسّن والقبح عندهم هو ما حسّنه أو 
قبّحه الشارعء وكذلك يعتقدون بأن العدل شرعي». وليس عقليا 
(ولهذا السبب اعتّبروا من منكري العدل)» ويذهبون إلى أن الإنسان 
الفابيق يتين مؤمتاء. وأله يمكن: أن تشمل المحفرة العضاة دون توية» 
ويعتقدون بالشفاعة» ويرفضون التوحيد الصفاتي» ويؤكدون على 
التوحيد الأفعالي» وأن القضاء والقدر إلهيان وا الله عامة فى 
جميع: الخوادت» .وات الثثر واللكيى بهن ال سييعانه وتعالى 1 ركد 
الله قديم (الكلام النفسي». وليس الكلام اللفظي)» وأن أفعال الله 
ليست معللة؛ وليس لها غاية» وأن الله سوف يُرى يوم القيامة بالعين 


(1) المصدر نفسه ص 388. 389. 
)2( السيوطي » طبقات المفسرين. ص 19. 
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المادية» وأن العالّم حادث زمانيء وأنّه يجوز التكليف بما لا 
يطاق”'". إِنْ منهج الأشاعرة في التفسيرء هو الاهتمام بظواهر 
الآيات؛ والاجتناب عن العقل في التفسير. وأهم التفاسير الكلامية 
المدونة للأشاعرة هي : 

2/1 تأويلات القرآن. أل منصور محمود الماتريدي 
(ت333ه). فهو في الفقه من اتباع مذهب أبي حنيفة» ويميل إلى 
المدرسة الكلامية الأشعرية. 

2/ 2 - تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)؛ أبو منصور 
محمود الماتريدي. 


3/ 2 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى). عبد الله 
ابن أحمد بن محمود بن محمد النسفي (القرن السابع). وقد دون 
هذا الكتاب من أجل نقد آراء الزمخشري في الكشافء» والنسفي من 
أئمة المذهب الحنفي في زمانه. 

4 2 - بيان المعانى. عبد القادر الملا حويش آل غاري» 
حنفي المذهب» ومن أتباع المذهب الأشعري في الكلام. 

5 2 - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للفخر الرازي 
(ت602ه”” ويطلق عليه إمام المشككينء وقد أسرف في ذكر 
المباحث الكلامية» حتى قيل في تفسيره: فيه كل شيء إلا التفسير. 


وهناك من قال بأنه يميل إلى مذهب الشيعة» ورغم كونه 


0) الشهيد مطهري» آشنائي باعلوم إسلامي » مجلد الكلام والعرفان» ص 27 50. 


)22 وهناك من قال إن سنة وفاته (606ه)2 انظر: التفسير والمفسّرون في ثوبه 
القشيب » ج22 ص 406. 


أشعرياً في الكلام. لكنه قد يتبنى ما ما يخالف العقيدة ة الأشعرية في 


بعض الأحيان27 . 


3 الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير 

الشيعة هم أتباع الأئمة الاثني عشر (من الإمام علي (ع) إلى 
الإمام المهدي (ع)). وقد استفاد الشيعة من أئمة أهل البيت (ع) في 
القرون الثلاثة الأولئ» وأخذوا عنهم أهم المسائل الكلامية» وقد 
نضج المذهب الكلامي للشيعة بعد غيبة إمام العصر(المهدي) (ع) سنة 
(329ه)» بواسطة علماء الشيعة الكبار أمثال: الشيخ المفيدء 
المرتضى» الشيخ الطوسيء» والخواجة نصير الدين الطوسي» و.. 

يعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتي والأفعالي» والعدل الإلهي. 
وقد أعطوا أهمية لكل من العقل والنقل»: وذهبوا إلى أن الإنسان 0 
في أفعاله (ليس بصورة مطلقة» ولكن أمر بين أمرين)» وينكرون 
التكليف بما لا يطاق» ويعتقدون بأن الله لا يُرى بالعين المادّية. لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» ومن أهم المسائل الكلامية للشيعة» 
الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين (ع)»2 والأئمة الاثني عشر (ع)» وكذلك 
الاعتقاد بعصمة الأنبياء والأئمة (ع). 

وأما الاتجاه التفسيري للشيعةء فهو الالتفات إلى كل من 
الظاهر والباطن للقرآن. ومن أهم التفاسير الكلامية للشيعة: 

1/ 3 غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي السيد المرتضى)ء 
الشريف المرتضى (ت436ه)» والذي جع بين الظاهر والباطن. 

2 3 - تفسير التبيان » الشيخ أبو ب جعفر الطوسي (ت460م). 

3 - تفسير مجمع البيان» أبو علي الطبرسي (ت548ه) 


410 المصدر نفسه )6 ص 414. 415. 
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ورغم كون التفسيرين المذكورين من التفاسير الجامعة» ولكنهما كثيراً 
ما يهتمان بالمباحث الكلامية. 

4 3 - متشابه القرآن ومختلفه. ابن شهر آشوب المازندراني 
(ت588ه) وقد دون هذا التفسيز بصورة موضوعية . 
(ت488ه) باللغة العربية»؛ ويشمل جميع آيات القرآن» وهذا التفسير 
كان موجوداً حتى زمان الصفوييد0'. 

3/6 - بلابل القلاقل » أبو المكارم محمد بن محمد الحسنى 
(القرن السابع) باللغة الفارسية» وقد بدأ بالآيات التي تبدأ بلفظ 
«قل». 

7 3 - دقائق التأويل وحقائق التنزيل: أبو المكارم محمد بن 
تعمد النشى .وقد فشر الآياث الى كتيل .على العنارات الجالية: 
ييا الذرت مثرا4. «إدّ لدِينَ ءامثواه. «ألم كر». 

8 3 - جلاء الأذهان وجلاء الأحزان. أبو المحاسن حسين ابن 
الحسن الجرجانى (القرن الثامن) باللغة الفارسيّة» وهو مأخوذ من 
تفسير أبي الفتوح الرازي إلى حدّ ما. 

9/ 3 - لوامع التنزيل وسواطع التأويل»: أبو القاسم الرضوي 
اللاهوري (ت1324 ه).ء باللغة الفارسية» والمؤلف من علماء 
الهند. 

0 3 آلاء الرحمن. محمد جواد البلاغى النجفى (1282 - 
2ه). وآخر هذا التفسير هو الآية (57) من سورة النساءء 
وكثيراً ما يتعرض للمسائل الكلامية بين الأديان. 


(1) الزركلي, الأعلام. ج4» ص7؛ حاجي خليفة كشف الظنون.» ج1. ص634. 
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1 3 - الميزان في تفسير القرآن. محمد حسين الطباطبائي 
(13213- 1402ه) باللغة العربية: وهو يتعرض كقيراً للمياخت 
الاعتقادية (وخصوصاً في المجلدات الأولى من تفسيره)» ورغم أن 
منهجه هو تفسير القرآن بالقرآن» ولكنه يهتم كثيراً بالمباحث الكلامية 
الس 


2 3 - تفسير نمونه: ناصر مكارم الشيرازي ومعاونوه 


3 3 - تفسير كلامي قرآن مجيد. محمد حسين الروحاني. 
تعرض فيه إلى المباحث الاعتقادية للشيعة والدفاع عنهاء وإن كان 
تفسيره جامعاً ذا اتجاه اجتماعي . 

5 كه النماذج 


من أهم الموضوعات» والآيات التي كانت مورد بحث ونقاش 


1[ التوحيد الصفاتي. 

2 - التوحيد الأفعالي. 

3 - عصمة الأنبياء. 

4 - العدل الإلهي. 

١.5‏ الإفامة' وخخلافة الرشول (ض). 

6 الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار الإنسان. 


7 - رؤية الله بالعين الماديةء وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم 
والتشبيه . 


مثال: قال إسحاق المروزي» وهو من الحنابلة - أشعري الكلام 
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- في الآية الكريمة «وَينَ أكّل َتَهجَّد يو تفله لَك ع أن بِعَتَكَ 
يك عكانًا قنترة 1176 )إن اله سيحانة تققد النبى (ضى) عه علق 
العرش. وذلك جزاءً له على تهجدهء في حين قو المعتزلة هذا 
المعنى» وقالوا: إِنْ حديث الجلوس على العرش محال» ووقعت 
الفتنة فقتل بينهم قتلى كثيرون» واضطر الجند إلى التدخل 
لإيقافها»”2 . 

وكذلك بالنسبة إلى الآية الشريفة لدُيئ بين كمه © إل با 
ار 73 ققد فب عضن المتسرية إلى أن الله سوك ترى قن 
الآخرة» وهناك روايات في صحيح البخاري تؤيد هذا المعض 
ال وأما المعتزلة فقالوا: إن ظاهر الآية يتعارض مع الآية 
الكريمة طلا تُدَيِكُهُ الأبصرُ وَمْرَ يدرك الأتصر4*. وإن هذا 
المعنى - رؤية الله في الآخرة ‏ هو من المعاني المجازية”©. 

قال العلامة الطباطبائى (قدّه) فى الآية السابقة: «والمراد بالنظر 
إليه عمالى لبس .هو النظر العنشي بالعين الجسسمانية 'المادية التي قات 
البراهين القاطعة على استحالته في حقّه تعالى» بل المراد النظر 
القلبى ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان» وتدل 
عله الأحان القانوره عن لهل لعشيو 


(1) سورة الإسراء: الآية 79. 

(2) ابن الأثيرء أحداث سنة 317؛ إيغناس جولد تسهير مذاهب التفسير الإسلامي» 
ص 123. 

(3) سورة القيامة» الآيتان: 22. 23. 

(4) صحيح البخاري. كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: تج يمد نضِة» . 

(5) سورة الأنعام: الآية 103. 

(6) مذاهب التفسير الإسلامى. ص125- 127. 

(7) الميزانء ج20. ص198. 
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16 
الاتّجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, 
الاجتماعيّة: الأدبيّة (2) 


الهدف التعليمي 
الهدف الأساس: 
الاطلاع على الاتجاهات التفسيرية للقرآن. 
الأهداف الفرعية: 
1) الاطلاع على تاريخ كل اتجاه من الاتّجاهات؛ 
2© الاطلاع على خصائص كل اتّجاه؛ 
3) معرفة أقسام وأنواع الاتّجاهات؛ 


4 الاظلاع على أهم كتب التفسير في كل اتجاه. 
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القسم الثالث: الاتجاه الفلسفي 
أ - نبذة تاريخية 

موضوع الفلسفة هو الوجود وأحكامه. 

ويعتمد الفلاسفة على العقل والاستدلال في تحليل الوجودء 
وقد كان الاستدلال العقلي موجوداً في صدر الإسلام» واستخدمه 
القرآن»ء وشجع عليه. 

أما المعنى الفلسفي والاصطلاحي لهذه الكلمة. فقد بدأ في 
زمن العباسيّينَ» خصوصاً في عهدي المنصور والمأمون. وذلك 
عندما ترجمت آثار اليونان والهند وفارس إلى اللغة العربية» وعند 
ذلك تعرف المفكرون المسلمون على الكتب الفلسفية فى إيران 
واليونان» وأظهروا ردود فعل مختلفة تجاه هذه الفلسفات» فهناك من 
اعتبر هذه الأفكار مخالفة للإسلام وعارضهاء وألّف الكتب في الرد 
عليهاء كالغزالي والفخر الرازي. أمّا فى العصر الحاضرء فقد انتقد 
الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسّرون هذا الاتجاه بشدةء 
واعتبره نوعاً من أنواع التأويل وتحميلاً للآراء على القرآن”". 

أما الشيخ العك فقد وصفف سعيهم لفهم صفات الله من 
الذنوب الكبيرة التي تخرجهم من دائرة الإسلام والإيمان”©. 

وهناك من استقبل هذه الأفكار» وقام بنشرها واعتبرها منسجمة 
مع آيات القرآن كالفارابي» وصدر الدين الشيرازي وأبي علي بن 
سيناء وقالوا إِنَ العقل لا يتعارض مع الدين» وإنه يمكن الجمع بين 
الحكمة والعقيدة». وربما استخدموا طريقة التأويل للوصول إلى 


داق التفسير والمفسّرون. ج2. ص 418. 
(2) أصول التفسير وقواعده. ص234. 
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أهدافهه”" . وقد دوت تفاسير وكتب عَدَّة بأسلوب فلسفى. ولا بذ 
من الالتقات إلى ان التفسير الفلسن يزتيظ ارقاطا كبيرا ف عضن 
فروعه وأنواعه مع التفسير الكلامي» أي إن بعض الفرق الكلامية 
كالمعتزلة والشيعة» تقترب كثيراً من المباحث الفلسفية والعقلية» 
وتشترك مع الاتجاه الفلسفي في بعض المسائل. 
ب د الخصائص 

غالباً ما يكون اهتمام أصحاب هذا الاتجاه بالمسائل التالية: 
1[ الالتفات إلى تفسير الآيات المتعلقة بوجود الله وصفاته. 
2 الالتفات إلى الآيات المتشابهة . 
3 - تأويل ظواهر القرآن» والتوفيق بينها وبين الآراء الفلسفية 

والآيات» واتخاذ الآيات شاهداً على الآراء الفلسفية. 

ذكر الدكتور الذهبي أن الفلاسفة كانت لهم طريقتان للتوفيق 
بين الدين والفلسفة» هما: 

أ تأويل النصوص الدينية والحقائق الشرعية بما ينسجم مع 
الآراء الفلسفية. 

ب - شرح النصوص الدينية» والحقائق الشرعية» بما يتفق مع 
الآراء الفلسفية وتحميل هذه الآراء على النصوصء. وهذه الطريقة 
اخظ دمن الول 
4 - الاستفادة من العقل والبرهان» واعتماد المنهجين الاجتهادي 

والعقلي في التفسير. 


(1) أنظر: الذهبي» التفسير والمفسّرون. ج2. ص417. 418؛ عبد الرحمن العك» 
أصول التفسير وقواعده» ص232. 


020 أنظر: محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» ج22 ص 418. 
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5 - إن الباعث على التفسيرهء هو الدفاع عن الآراء والنظريات 
الفلسفية الخاصّة. 


جح تت الأنواع وأهم المصادر 
1 اتجاه الفلسفة المشّائية في التفسير 


يطلق هذا الاصطلاح (الفلسفة المشائية) على المنهج الفلسفي 
الذي يرجع في جذوره إلى أفكار أرسطوء ويعتبر ابن سينا 
(ت428ه) من أبرز فلاسفة هذه المدرسة بين المسلمين» فقد قام 
بتأليف كتاب الشفاء وضمٌ فيه آراءه الفلسفية. ومن أهم الكتب التي 
تناولت المباحث التفسيرية للفلسفة المشائية هي : 


1 1 - تفسير ابن سيناء أبو علي حسين بن عبد الله ابن حسين 
المشهور بابن سينا  370(‏ 428ه)» وقد تناول فيه تفسير السور 
التالية: الأعلى» الإخلاصء الفلق» الناسء وآية النورء والآية (11) 
من سورة فصلت و... 

2 1 - كتاب النيروزية في معاني الحروف الهجائية لابن سينا 
أيضاء تناول فيه تفسير الحروف المقطعة في بداية السورء وبيان 
أسرارهاء وقد جمع حسن عاصي مؤلف. كثيراً من آراء ابن سينا وأفكاره 
في التفسير كتاب التفسير القرآني» واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا . 

2 - إتجاه الفلسفة الإشراقية في التفسير 

هو الاتجاه الفلسفي الذي يرجع في جذوره إلى الأفكار 
الأفلاطونية الجديدة» وفلاسفة إيران القدماء» ومن أهم الشخصيات 
الإسلامية في هذه المدرسة الفلسفية» الشيخ شهاب الدين السهروردي 
 549(‏ 587ه) وهذا الاتجاه يعطى أهمية كبيرة لمسألة الإشراق» 
والشهود في الفلسفة. ْ 


ويُذكر أنَّ الكثير من الأفكار الفلسفية لهذه الفرقة يوجد في آثار 
شيخ الإشراق السهروردي. 
3 - اتجاه الحكمة المتعالية في التفسير 

وهو منهج تلفيقي من الفلسفة المشائيّة» والفلسفة الإشراقية. 


ويعتبر صذر الدين الشيرازي (ت1050ه) من رواد هذا 
الاتجاهء وكتابه الأسفار مشهور فى هذا المجال. 


وأهم الكتب التي تناولت المباحث التفسيرية الفلسفية للحكمة 
المتعالية هي: 


1/ 3 - تفسير القرآن الكريم (تفسير صدر المتألهين)» محمد بن 
إبراهيم». صدر الدين الشيرازي المعروف بالملاً صدرا أو صدر 
المتألهين (ت1050ه).» والذي يشتمل على السور التالية: الفاتحة» 
الواقعة» يسء الأعلىء الحديد» والجمعة. 

2 3 - أسرار الآيات». المؤلف السابق. وهناك تفاسير فلسفية 
أخرى مثل : تحفة الأبرار في تفسير القرآن: الملا محمد الملائكة 
(القرن الثاني عشر)؛ تفسير رضوانء الميرزا عبد الوهاب 
(«ت1294ه"'!'"» وكذلك مخزن العرفان». السيدة الأصفهانية 
(ت1403ه)؛ الميزان في تفسير القرآن. العلآمة الطباطبائي 
(ت1402ه). وهو من التفاسير الفلسفية» وقد استفاد من مناهج 
واتجاهات أخرى في التفسير0©. 


زداق4 دائرة معارف تشيع ' ج3. ص 183»؛ 15 
)2( سيك رضا مؤدب » روشهاي تفسير قرآن. ص 257. 8. 
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5 - نماذج 

أهم المسائل والآيات التي كانت مورداً للبحث في هذا 
الاتجاه» هى: 
1[ إثبات وجود اللهء والأدلة المختلفة على ذلك. 
2 9 حقيقة وجود الله وصقاته. 
3 - التوحيد ومراتبه ومراحله. 
4 - مسألة النفس. 
5 - مسألة العقل. 
6 - مسألة العليّة. 
7 - مسألة الإعجاز. 

مثال: كتب ابن سينا في تفسير الآية «#اأْلَّهُ نور السَمْوتِ وَالارضٍ 
َكَل رو كيفْكَرو»...22”4. فقال: «النور اسم مشترك لمعنيين: 
ذكرها أرسطوطاليسء. والمستعار على وجهين: أما الخيرء وإما 
السبب الموصل إلى الخيرء والمعنى ههناء هو القسم المستعار بكلا 
قسميه...ء وقوله «السموات والأرض» عبارة عن الكلء وقوله 
«مشكاة» فهو عبارة عن العقل الهيولانى والنفس الناطقة... 
والمصباح هو العقل المستفاد بالفعل. ..200, 

مشال آخر: كتب الفارابى (ت339ه) فى تفسير أوّل سورة 
(1) سورة النور: الآية 35. 


)2( ابن سيناء» رسائل » ص 125 4128 التفسير والمفسّرون» ج22 ص 429. 
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ويصدر عنه كل موجود بغيره» وهو أول من جهته أنه بالوجود لغاية 
قربه منه و... فهو الآخر لأنّه الغاية الحقيقية في كل طلب”". 

مثال آخر: فسّر إخوان الصفا الجنّة بمعنى عالم الأفلاك, 
وجهنّم بمعنى عالم تحت فلك القمرء أي عالم الدنياء وفسّروا 
الملائكة بمعنى كواكب الأفلاك20 . 

مثال آخر: قد يستفيد الفلاسفة من المطالب الفلسفية لفهم آيات 
القرآن» ولهذا فهم يقتربون من الاتجاه الكلامي» أي الاستفادة من 
الفلسفة في الدفاع عن الدين» كما استفاد العلآمة الطباطبائي من 
البحث الفلسفي «العلَّيّةَه» وقال إن القرآن يقبل قانون العليّة العامة» 
ولهذا فقد 9 تفسيراً خاصاً للمعجزة”© . 


القسم الرابع: الاتجاه الاجتماعي 
أ - نبذة تاريخية 

كما تناول القرآن الكريم العقائد والأحكام التكليفية للإنسان» 
إن قام ببيان الكثير من المباحث المتعلقة بالحياة الاجتماعية والفردية 
للإنسان. وهذا البعد القرآني له ماض بعيد» وكان مورد اهتمام 
المفسّرين» حيث تناولوا الآيات المُتعلقة بالجانب الاجتماعي بالبحث 
والتفسير. 


وقد تكونت في القرون الأخيرة نظرة جديدة إلى تعاليم القرآن 
دام الفارابي؛ فصوص الحكم . ص 174.». 5 التفير والمفرون» ج22 ص 420. 
2020 رسائل إخوان الصفا. مطبعة العربية» 38 ج1. ص 91 2 98. 


(3) أنظر: الميزان» ج1ء ص73. 
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والإسلام مع ظهور الحركة الاجتماعية التي قام بها السيد جمال 
الدين (الأفغاني) الأسدآبادي (ت1315ه) في مصرء وتلميذه محمد 
عبده (ت1323ه)؛ وقد تبلورت هذه الحركة في الاتجاه الاجتماعي 
في التفسير”'؟» وتجسدت في تفاسير عديذة» مكل + تقسير المنار 
لمحمد رشيد رضا - وإن ابتعد مؤلفه في بعض الموارد عن أهداف 
الأفغاني وعبده في المنار”” - وقد استمر التفسير الاجتماعي على 
هذا المنوال في جميع البلدان الإسلامية» فكان الشيخ أحمد مصطفى 
المراغي» في تفسير المراغي وسيد قطب في ظلال القرآن في مصرء 
والقاسمي في محاسن التأويل في سورياء والعلآمة الطباطبائي في 
الميزان واية الله مكارم الشيرازي في تفسير نمونهء وآية الله الطالقاني 
في برتوبى أز قرآن في إيران» ومحمد جواد مغنية في الكاشف في 
لبنان. وقد يقترن الاتجاه الاجتماعي مع الاتجاهات العصرية: 
الجهاديء التربوي» الإرشادي» والتقريبي» ما قد يؤدي إلى ظهور 
الحركات الثورية والإصلاحات الاجتماعية. 


وكان هذا الاتجاه (المقترن مع الاتجاهات العصرية)» من أكثر 
الاتجاهات التفسيرية رواجاً فى العصر الحاضرء ففى كل سنة يُعرّض 
تفسير جديد في هذا الفكين وقد أشار الذهبي إلى الاتجاه 
الاجتماعي وامتيازاته» وأشكل عليه بأنه يعطي مساحة كبيرة للعقل 


(1) يرى الشيخ معرفة أن الشيخ محمد عبدهء هو رائد هذه المدرسة التفسيرية أنظر: 
التفسير والمفسرون» ج22 ص . 453 

(2) لقد أفرط في بعض الأحيان في تطبيق القرآن على العلوم الجديدة» وقد اتخذ 
بعض المواقف ضد الشيعة. بسبب تأثير الوهابية عليه. (انظر: التفسير 
والمفسرون في ثوبه القشيب» ج22 ص 456 إلى 65+؛ الذهبي. التفسير 
والمفسرون. ج22 ص 585 وما بعدها). 
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9 التفسيرء ويقوم بتأويل بعض الحقائق الشرعية إلى المجازء أو 
التمثيل. ولهذا فهو يقترب من منهج المعتزلة”'؟. أمَا الشيخ معرفة 
فقد اعتبر استخدام الحرية العقلية من امتيازات هذا الاتجاهء لأنّه 


يقف بوجه الروايات الضعيفة» والمجعولة في التفسير*©. 


إن أكثر اهتمامات المفسرين في هذا الاتجاه هي: 

1 - الآيات التى تبيّن المسائل الاجتماعية. 

2 - الاهتمام بمشاكل المسلمين في العصر الحاضرء وتطبيق آيات 
القرآن على الحياة المعاصرة» واستخراج علاج المشاكل 
الاجتماعية من القرآن. 

3 عدم الاهتمام بالاتجاهات الفلسفية» والمذهبية» والأساليب 
الأدبية والفقهية» والسعي إلى استخراج العقائد من القرآن» 
وليس جعل القرآن تابعاً للعقائد. 

5-4 الاهتمام بالاتجاهات العصرية الجديدة فى باب الجهاد مع 
أعداء الإسلام (وخصوصاً إسرائيل)»: والاستعمار الغربي» 
والاهتمام بمسألة التقارب بين المسلمين. 

5 - الاهتمام بالتعاليم التربوية» والإرشادية في القرآن. 

6 - إعطاء أهمية كبيرة للعقل والعلوم التجريبية القطعية» والاستفادة 
من المنهجين العقلي والعلمي في التفسير. 


داق محمد حسين الذهبى» التفسير والمفسرون» ج2. ص 5347 550. 
(2) محمد الشيخ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ج22 ص 453. 
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الابتعاد عن الروايات الإسرائيلية الموضوعة والضعيفة. 
الاستفادة من البيان الواضح والبسيط فى التفسير» والذي 
يلائم المستوى العام للجمهور. 

الاهتمام بالشبهات, والإشكالات التي تثار حول القرآن 
والإسلام من المخالفين» والسعي لتقديم الأجوبة المناسبة 
لها. 

تأويل الآيات والروايات المخالفة للحقائق الشرعية» والعلميّة» 
والعقلية الثابتة» أو اعتبار ذلك من المجازات. 

يتمتع أصحاب هذا الاتجاه بروحية اجتماعية» وينظرون إلى 
الآيات والأحكام الشرعية نظرة اجتماعية» وليس من زاوية فردية. 
يحاول المفسّر فى هذا الاتجاه أن يبتعد عن التقليد» ويسعول 
إل تطبيق السئن الاجتماعية فى القرآن على حاجات العصره 
ببيان وأسلوب يفهمهما الجميع. 

أهم المصادر 

تفسير جزء عم محمد عيذه رت1323ه). وتفسير سورة 
العصر وسور آيات قرآنية أخرى منشورة للمؤلف أيضاً. 

المنار (تفسير القرآن الحكيم)» ويشتمل على آراء محمد عبده. 
وقد كتبه تلميذه محمد رشيد رضا (ت1354ه). ويبدأ من 
أول القرآن وينتهى عند الآية «53» من سورة يوسفف. 

تفسير القاسمي محاسن التأويل عربي. جمال الدين أبو الفرج 
تلاميذ محمد عبده؛ ومن علماء دمشى» وقائد الحركة ضد 
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تفسير المراغي: الشيخ أحمد مصطفى المراغي (ت1371ه) 
وهو من تلاميذ الشيخ محمد عبدهء وله اهتمام خاص بأسيزاق 
اتشرع؛ وعلل / الغطلاس لسلس 

(ت1386ه) 00 فى مصرء 0 فى تفسيره الاتجاه 
الجهادي والسياسي» وله اهتمام خاص بالمسائل الاجتماعية. 
الميزان في تفسير تفسير القرآن. اليك محمد حسين الطباطبائي 
(ت1402ه) وهو تفسير جامع. ومنهجه تفسير القرآن بالقرآن. 
وقد كُتب باللغة العربية» ثم ترجم إلى اللغة الفارسية. 

تفسير نمونه. آية الله مكارم الشيرازي مع معاونيه (معاصر 5 
إيران) باللغة الفارسية» وهو ار بفسير جامع (في سبعة وعشرين 
مجلداً)؛ ذو اتجاه اجتماعيء. وله اهتمام خاص بالاتجاه 
العلمي» » وهو أول تفسير يكتب بصورة جباعه أصل هذا 
التفسير باللغة الفارسيةء وقد تُرجم إلى لغات أ وإلى 
اللغة العربية» تحت عنوان «الأمثل» . 

بيام قرآن. الشيخ مكارم الشيرازي» وهو تفسير موضوعي 
باللغة الفارسية» وقد طبع منه لحد الآن عشرة مجلدات. 
الكاشف. الشيخ محمد جواد مغنية  1322(‏ 1400ه). 
واحد يأسم «المبين» ويتمير بمشاعره القوية ضد الصهاينة. 


1 - الفرقان في تفسير القرآن. الدكتور محمد الصادقي الطهراني 


(معاصر - إيران) باللغة العربية. 
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من هدى القرآن. السيد محمد تقي المدرسي» كُتب عام 
5ه فى 18 مجلداً . 


مخزن العرفان» السيدة نصرة بنت محمد علي أمين» المشهورة 
باسم (السيدة الأصفهانية» ت1403ه). باللغة الفارسية. 


منشور جاويد. أية الله جعفر السبحانى (معاصر)ء وهو تفسير 
موضوعى باللغة الفارسية» نشر منه حتى الآن عشرة مجلدات» 
ونشر باللغة العربية باسم «مفاهيم القرآن». 


تفسير كاشف. الدكتو بي آزار الشيرازي» والدكتور السيد 


دك عقن العلماه تفانية الماع عر : 
تفسير العاملي - إبراهيم العاملي (ت1347ه). 
بدائع التفسير - شمس الدين ابن القيّم (ت1350ه). 
التحرير والتنوير - محمد طاهر بن عاشور. 
الحديث - محمد عزة دروزة النابلسي (ت1400ه))2 و... 
النماذج 


إن أكثر ما يهتم به أصحاب هذا الاتجاه التفسيريء. هو 


المواضيع التالية : 


1ت 


داق 


العلاقات الاجتماعية بين المسلمين (سورة آل عمران: الآية 
0 و...). 


الدكتور مؤدب» روشهاي تفسير قرآن» ص 280. 
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سورة 


مسألة الوحدة بين المسلمين (سورة آل عمران: الآية 103 
)1 

علاقات المسلمين مع الشعوب والبلدان الأخرىء واعتبار 
قاعدة نفي نفى السبيل» هي القاعدة الحاكمة بين المسلمين» 
وغيرهم في السياسة الخارجية (سورة النساء: الآية 101). 
مسألة الحكومة الإسلامية» والمسائل السياسية للمجتمع 
الإسلامي. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المسائل الصحية الاجتماعية والفردية (الإسرافء. الغذاء 


الصحي و...) 
التعاون الاجتماعي (في الأمور الخيرية ومساعدة الفقرام 
00 


كاله الجهاد في الإسلامء ووجوب قعال الأعداءء 
والاستعمار. والصهيونية. 

مسألة حرية الإنسان» والوقوف ضد الظلم والاستبداد. 
الاهتمام بالتربية والتعليم» وأهمية 6 في الإسلام. 

الاهتمام بالعلوم الطبيعية والإنسانية في تفسير تفسير القرآن. 

مثال: تناول العلامة الطباطبائي عند تفسير الآية (200) من 
آل عمران بعض المياحث» تحت عنوان: اكلام ف في المرابطة 


في المجتمع الإسلامي»”'". والّتي شملت العناوين التالية: 


000 


الإنسان والاجتماع؛ رابطة الفرد والمجتمع. الحرية في 
الميزان» ج4. ص97 147. 
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الإسلامء التكامل والتحول في المجتمع الإسلامي». الدين وسعادة 
الدنياء الولاية في المجتمع الإسلامي. حدود البلدان الإسلامية 


القسم الخامس : الاتجاه الأدبي واللغوي 
أ - نبذة تاريخية 

تعتبر اللغة والآداب العربية أحد المصادر المهمة في تفسير 
القرآن» والتي لا يمكن أن يستغني عنها أي مفسّر. 

وكانت مسألة استخدام اللغة والآداب العربية في فهم القرآن 
مورد اهتمام الأدباء والمفسّرين منذ القدم» وقد سبق أن أوضحنا أن 
أحد موارد الاستفادة من الروايات» هو توضيح المفردات المبهمة 
والمشكلة في القرآن. فقد كان الصحابة ‏ أحياناً ‏ يسألون 
الرسول (ص) عن معاني بعض المفردات القرآنية» ويقوم 
الرسول (ص) بتوضيحها لهم. واستمر هذا الأمر حتى عصر التابعين. 
ويعتبر كتاب غريب القرآن من أوائل الكتب المؤلفة فى ذلك الزمانء 
ام كالنك نه ون الاب الكان الكونى افر من أمعتات 
الإمامين الباقر والصادق (ع). ثم تطورت هذه الطريقة» وظهرت 
أنواع متعددة» ودخلت في ميدان تفسير القرآن» وتكونت تفاسير 
لغوية وأدبية» مثل: تفسير الكشاف للزمخشري  467(‏ 538ه). 
وأحياناً يقوم بعض المفسّرين بتخصيص قسم من تفسيره للبحوث 
الأدبية واللغوية» كما فعل الطبرسي في مجمع البيان» حيث تناول 
بحث اللغة والإعراب» تحت عنوان مستقل. أما في العصر الحاضرء 
فقد كثر الاهتمام بهذا الجانب» إلى حدّ أنْ بعض المراكز خصصت 
له حصة دراسيّة. لأنه لا يمكن للمفسّر أن يفهم ويفسّر القرآن بصورة 
جيدة دون الالتفات إلى هذا الجانب. 
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السنا ا ا- 


الخصائص 

إن أكثر ما يهتم به أصحاب هذا الاتجاهء هو المسائل التالية: 
الاهتمام بالمسائل النحوية والصرفية للألفاظ وعبارات القرآن» 
وفي بعض الأحيانء. يقوم المفسّر بإعراب الآيات ودراسة 
النواحي الصرفية فيها. 

الاهتمام ببيان المسائل واللّطائف البلاغية وفصاحة القرآن. 
الاهتمام بالإعجاز الأدبي والبلاغي» أو إثبات ذلك. 

توضيح اللغات الغريبة والمشكلة في القرآن. 

الاهتمام بجذور الكلمات في اللغة العربية والثقافات غير 
العربية» أي تتبّع الكلمات الدخيلة من اللغة العبريةء 
والسريانية» والفارسية و... 

الاهتمام باختلاف القراءات» وتأثير ذلك في معاني الآيات. 
كمصدر للتعرف على معاني القرآن. 

الاهتمام بمباحث الوجوه والنظائر والحقيقة والمجاز. 

الأنواع والمصادر 

الاتحاه اللغوي فى التفسير 

(مفردات القرآن. غرائب القرآن» معاني القرآن) 

في هذه الطريقة يتم التأكيد على معرفة اللغات الغريبة 


والمبهمة» والحصول على الجذر اللغوي واشتقاق الكلمة وشكلها 
والتغييرات الحاصلة عليهاء. والتطور التاريخي للغة واللااستشهاد 
بأشعار العرب وكلام القبائل» وبالاستخدامات المختلفة لإحدى 
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اللغات فى القرآنء والالتفات إلى الوجوه والنظائر والمترادفات 

والحقيقة والمجاز. ولا بد من التفريق في هذه الموارد بين المعنى 

الموضوع لهء عن المستعمل فيه.ء عن طريق الاجتهاد في اللغة. 
أما أهم وأشهر الكتب فى هذا المجال فهى: 

1 - تفسير غريب القرآن. المنسوب إلى الشهيد زيد ابن علي بن 
الحسين. وطبع بتحقيق محمد جواد الجلالي على أساس 
ترتيب الآيات. 

0 تفسير معاني القرآن. يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفرّاء 
(ت207ه)., باللغة العربية. 

3 - تفسير غريب القرآن. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (ت276ه).» باللغة العربية» على أساس ترتيب 
الآيات. 

4 - تفسير مفردات ألفاظ القرآن (مفردات الراغب)» أبو القاسم 
الحسين ابن محمد ابن المفضل المعروف بالراغب الأصفهانى 
(«ت503ه). ذكر فيه لغات القرآن على أساس حروف (أ, 
كه 0 

5 - تفسير وجوه القرآن. أبو الفضل ابن إبراهيم التفليس 
(ت600ه)» قام بدراسة وبحث الاستخدامات القرآنية وهي 
أعم من الحقيقة والمجاز (المعاني المستعمل فيها). 

6 - تفسير الوجوه والنظائر في القرآن. أبو عبد الله الحسين ابن 
محمد الدامغاني (القرن الثامن) . رتبه على شكل معجم) وهو 
من أفضل الكتب في نوعه. 
(ت782ه). قام ببحث اللغات المبهمة في القرآن. 


358 


8 - تفسير غريب القرآن. سراج الدين أبو حفص عمر ابن أبي 
الحسن (ت804ه). 
9 - تفسير غريب القرآن الكريم. فخر الدين الطريحي 
ملاحظة: تناولت بعض التفاسيرء» وبصورة ضمنية بعض البحوث 
اللغوية» منها: تفسير شبّرء عبد الله بن شبّر الكاظمى النجفى 
(ت1242ه). تفسير الجلالين؛ جلال الدين المحلّي (ت864ه) 
وجلال الدين السيوطي رت911ه). تفسير مجمع البيان وجوامع 
الجامع. للشيخ الطبرسي (ت548ه)». وكذلك كتاب التحقيق في 
كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي». كتاب قاموس القرآن. 
السيد علي أكبر القرشي». وهما من الكتب القيّمة في هذا المجال. 
وقد اهتم المصطفوي و«أرثر جفري» في كتابه اللغات الدخيلة في 
القرآن» بالبحث عن جذور واشتقاق الكلمات غير العربية أيضاً . 


2 - الاتجاه الأدبي (البلاغي والبياني) 

يؤكد هذا الاتجاه على البحوث اللفظية» والمعاني المتشابهة 
للآيات. عن طريق الاهتمام بالنواحي الصرفية والنحوية للآيات» 
والاستفادة بصورة كاملة من الاداب العربية (الصرفه النحوء 
البلاغة» البديع» و...)؛ لأنَّ القرآن نزل بلسان عربيّ ولا بد من 
الاهتمام بهذه البحوث من أجل فهمهء والتعرف على معانيه؛ وهناك 
بعض الكتب المدونة في هذا الاتجاه» وهي: 


1 - تفسير مجمع البيان. وكذلك تفسير جوامع الجامع. أمين 


الإسلام أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي (ت548ه) 
باللغة العربية» والمؤلف شيعى المذهب» وقد تناول في 
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تقسيرة يوقا مفصلة مستقلة حول إعراب القرآن واللغات» 
وهو من الكتب القيّمة فى هذا المجال. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. جار الله الزمخشري 
هذا المجال. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع 
القرآن. أبو البقاء عبد الله ابن الحسين ابن عبد الله العكبري 
(رت616ه). 

البحر المحيط». أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الحياني 
الأندلسي النحوي» المالكي المذهب (ت745ه). 

التحصيل فى مختصر التفصيلء. أبو العباس أحمد التميمى 
الأندلسى (ت440ه). 

تفسير القرآن وإعرابه وبيانه. الشيخ محمد على طه دره 
(معاصر من أهل السنة) . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (تفسير البقاعي)» برهان 
الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت885ه).» باللغة 
العربية» وقد اهتم بمناسبات الآيات» ونظمهاء واللطائف 
البلاغية» وكان يرى أن إعجاز القرآن يكمن فى هذه الموارد. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي 
السعود) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. 
حنفى المذهب (ت982ه) باللغة العربية» وقد بيِّن أسرار 
بلاغة القرآن والاستعارات والتشبيهات» وأثبت إعجاز القرآن 
عن هذا الطريق. 
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ملاحظة: اهتمٌ الكثير من التفاسير بهذه المباحث أيضاًء منها: 
تسر كتزة «والجلذلين»: والقنان: 


النماذج والموضوعات 
عادة ما يكون اهتمام هذا الاتجاه بالمباحث التالية: 

1[ الصرف. 

ا 

3 - معاني اللغات واشتقاقها. 

4 - اللغات الدخيلة في القرآن (المفردات التي لها جذور غير 
عربية)» مثل كلمة «الفردوس». وهي كلمة فارسية» وإبراهيم 
2 

5 الاهتمام بفصاحة وبلاغة الآيات. 

6 - الاهتمام بالمترادفات والمشتركات اللفظية (الوجوه 
والنظائر)2؟ . 
مثال: استفاد الرزمخشري من تفسير الآية لمي يمد ضر 

ِل يتا ه2274 معنى الاختصاص؛ أيّ إن النظر يكون يوم القيامة 

منحصراً ومختصاً بالله فقطاء وذلك عن طريق تقديم المفعول به اإلى 


(1» هناك لون آخر من ألوان التفسير الأدبي؛ يتجاوز دراسة النص بصورة جزئية من 
خلال الاهتمام بالخصائص الجماليّة واللاغية للجملة والمفردة القرآنية» إلى 
الاهتمام بدراسة النص القراني بتمامه. واكتشاف خصائصه الفنية والبيانية من 
خلال الوحدة الموضوعية التي تربط بين الآيات والسور القرانية» وكان رائد هذه 
المحاولة الشيخ أمين الخولي وتلميذته بنت الشاطئ في كتابها «التفسير البياني 
للقرآن الكريم» [المترجم]. 

(2) سورة القيامة: الآيتان 222 23. 
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ربّها»» ثم أشكل على هذا المعنى» بأنّه كيف دل التقديم على معنى 
الاختصاص مع العلم أنهم ينظرون إلى أشياء كثيرة أخرى» ثم إن 
النظر إلى الله من المحالات (لأنّه ليس جسماً)ء فلا بد من حمله 
على معنى يصح معه الاختصاصء كقول القائل: أنا إلى فلان ما 
يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء. 

وسمعت 'سروية» مُستجدية بمكةء وقت الظهر حين يغلق 
الناس أبوابهم» ويأوون إلى مقائلهم» تقول عيينتي نويظرة إلى الله 
وإليكم. والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهمء 
كما كانوا في الدُنياء لا يخشون ولا يرجون إلا إياه”'". 


الخلاصة 

1< نينا معنى الاتجاه والتفسير في هذا الدرسء» وأشرنا إلى أقسام 
الاتجاهات؛ أي المذاهبء المدارس (الكلامية)» الألوان» 
الاتجاهات. وأسلوب ترتيب وكتابة التفسير. 

2 - اتضح معنى الاتجاه الفقهي في التفسيرء والذي بدأ في زمن 
النبي (ص)» ثم ظهر على شكل تفسير موضوعي. 

3 - ذكرنا خصائص الاتجاه الفقهي وأنواعه الفرعية (الشيعي» 
الشافعي» المالكي» الحنبلي؛ الحنفي) مع ذكر بعض النماذج 
والمصادر. 

4 - تابعنا الاتجاه الكلامي في التفسيرء من صدر الإسلام حتى 
ظهور المعتزلة والأشاعرة والمتريدية» والخصائص الخمسة 
التي يتميز بها هذا الاتجاهء وأنواعه الفرعية (المعتزلة ‏ 
الأشاعرة ‏ الشيعة)» مع ذكر مصادرهم وبعض النماذج. 


(1) الزمخشريء الكثاف. ج4. ص62. 
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5 - تابعنا الاتجاه الفلسفى فى التفسير منذ زمن الخلفاء العباسيّين» 
وو تهنا لازاه المراققة والمخالفة»؛ ثم ذكرنا خمساً من 
المميزات التى يتميّز بها هذا الاتجاه وأنواعه الفرعية (المشّاء 
الإشراق:- التحكمة الفتحالية) مم ذكر | التسادن الميحقة 
وبعض النماذج. 

6 - بحثنا الاتجاه الاجتماعى منذ زمن السيد جمال الدين 
(الأفغاني) الأسدآبادي وميه عبدهء وذكرنا علاقته 
بالاتجاهات التفسيرية» وخصائصه؛ وأهم مصادرهء مع ذكر 
بعض النماذج . 

77 بحثنا الاتجاه الأدبي واللغوي في التفسير من صدر الإسلام» 
وذكرنا خصائصه الثمانية» وأنواعه المهمة (اللغوي» الأدبي. 
البلاغي والبياني) وذكرنا مصادره مع ذكر بعض النماذج. 


الأسئلة 

1 - عرّف الاتجاه التفسيري» واذكر أقسام الاتجاهات التفسيرية. 

2 أذكر أربع خصائص فقهيّة للاتجاه الفقهي. 

3 - اشرح الاتجاهين الفقهيين: الشافعيء والشيعي مع ذكر 


مصدرين لكل منهما. 

4 - تحدث عن الاتجاهين الفقهيين: المالكي والحنبلي» واذكر 
مصدرين لكل منهما. 

5 - بين الاتجاه الكلامي للتفسير عند المعتزلة» واذكر مصدرين في 
التفسير عندهم . 


6 تحدث عن الاتجاه الكلامي في التفسير عند الشيعة» مع ذكر 
أهم المصادر والشخصيات. 
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77 - ماهو الاتجاه الكلامي في التفسير عند الأشاعرة وا ذكر أهم 


8 


بين الاتجاه الفلسفي المشّائي» مع ذكر مصدرين تفسيريين. 


9 - تحدث عن الاتجاه الفلسفي للحكمة المتعالية» مع ذكر 
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مصدرين تفسيريين . 

تحدث عن الاتجاه الاجتماعي في التفسيرء واذكر علاقته 
بالاتجاهات التفسيرية. 

اذكر خمس خصائص للتفسير الاجتماعي. 

اذكر بعض النماذج للتفسير الاجتماعي» مع ذكر ثلائة مصادر 
لهذا الاتجاه. 

ما هو أول كتاب في غريب القرآن؟ مع ذكر المؤلف. 

اشرح الاتجاه الأدبي (البلاغي والبياني) في التفسيرء مع ذكر 
مصدرين له. 


اذكر خمس خصائص للاتجاه اللغوي والأدبي. 


بحوث جديدة 


1 


ناقش آية المتعة على رأي الاتجاهات الفقهية في التفسير» مع 
النقد. 

ابحث عن الاتجاه الكلامي للماتريدية» مع َك مصادرهم 
التفسيرية المهمّة. 

ناقش مسألة العدل الإلهي والتوحيد الصفاتي والأفعالي في 
الأيات القرآنية» على رأي الاتجاهات الكلامية في التفسير. 
ابحث مسألة الإمامة على رأي الاتجاه الكلامي في التفسير 
عند الشيعة. 
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ابحث مسألة الهداية والضلال وعلاقتها باختيار الإنسان.» على 
رأي الاتجاهات الكلامية. 

ابحث عن الاتجاه الفلسفي في تفسير الميزان» ومقدار تأثير 
العقائد الفلسفية للعلآمة في هذا التفسيرء مع ذكر بعض 
النماذج. 

ناقش كتاب أسرار الآيات للملاً صدراء مع الأخذ بنظر 
الاعتبار المعايير التفسيرية مع النقد. 

ناقش مسألة النفس والعقل» من زاوية الاتجاهات الفلسفية فى 
التفسيرء مع النقد. 

ابحث عن الاتجاه الاجتماعي في تفسير لمونهء» مع توضيح 
خصائصه في ضوء بعض النماذج. 

أببحث عن الاتجاه الاجتماعى في تفسير المنار» مع النقد. 
قارن بين الاتجاه الأدبي واللغري في مجمع البيان والكشّاف. 
مصادر معتبرة في اللغة (مع ذكر الأدلة). 

ناقش مسألة اعتبار قول اللغوي في التفسير. 


مصادر إضافية للمطالعة 


أصول التفسير وقواعده» الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
المفسّرون حياتهم ومنهجهم. محمد علي الأيازي. 
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مذاهب التفسير الإسلامي. جولد زيهرء مُترجم. 

روشهاي تفسير قرآن. الدكتور السيد رضا مؤدب. 

روشهاي وكرايشهاي تفسيري. حسين علوي مهر. 

فلسفة وقرآن. مخبر الدزفولي» منشورات إسلامي» 1368. 


مكاتب تفسيري». علي أكبر البابائي» دفتر همكاري حوزه 
ودانشكاه (مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة). 


256 
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تفسير القرآن والهرمنيوطيقا 


طرح هذا البحث (الهرمنيوطيقا) في المباحث القرآنية منذ عهد 
قريب. وقد جعله بعض الكتاب في صف المناهج التفسيرية للقرآن» 
تحت عنوان منهج تفسير الهرمنيوطيقا”'' ووضعه آخرون بين 
الاتجاهات الأدبية في تفسير القرآن”. وبغض النظر عن صحة هذا 
الرأي» أو عدم صحتهء فإِن هذا البحث وعلاقته بتفسير القرآنء 
ومناهج التفسير يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. وقد اختلفت 
الآراء حول هذا الموضوعء. وتجدر الإشارة إلى ترتب نتائج مختلفة 
على كل رأي من هذه الآراء. وقد تكون هذه النتائج متناقضة في ما 
بينها؛ ولهذا فإنَ دراسة هذا الموضوع تحتاج إلى تأليف مستقل ومن 
الأفضل تناوله في مرحلة أعلى من المرحلة المستهدفة في هذا 
الكتاب. ونحاول هناء بحث هذا الموضوع بصورة مختصرة» ونكتفي 


(1) عباس علي عميد الزنجاني» مباني وروشهاني تفسير قرآن.» ص267 - 312. 
(2) حسين علوي مهرء روشها وكرايشهاي تفسيري. ص 269. 
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بالإشارة إلى نتائجه الإيجابية» والسلبية تحت العناوين التالية: 

أوّلاً: الجذور التاريخية لبحث الهرمنيوطيقا . 

ثانياً: أهم تعريفات الهرمنيوطيقا . 

ثالثاً: علاقة الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن» واللوازم المحتمل 
ترتبها على القبول ببعض الآراء. 

رابعا: عرض نتائج موضوع الهرمنيوطيقا في تفسير القرآن. 

وهناك محاولات لدراسة هذا الموضوعء. وهي بحاجة إلى نقد 
وتطوير» وهذا ما سنشير إليه فى نهاية هذا الملحق. 


ووه 


نبذة تاريخية حول «الهرمنيوطيقا» 


معنى الهرمنيوطيقا 

لفظ الهرمنيوطيقا 818134171817110 مأخوذ من المعنى 
اليوناني «1181341871151[1718» بمعنى (تفسير) وقد استخدمت هذه 
الكلمة منذ زمن أفلاطون بمعنى التوضيحء وإزالة الغموض عن 
الموضوع»ء وقد أطلق أرسطو هذا اللفظ على قسم من أقسام كتاب 
أرغنون (حول منطق القضايا)ء وعادة ما توجد علاقة واضحة بين 
الاشتقاق اللغوي لهذا الاصطلاح (الهرمنيوطيقا)ء وكلمة اهرمس"). 
وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلهة ودساتيرها إلى الأرض» وحتى 
القرن السابع عشر الميلادي لم يكن يوجد فرع علمي بهذا الاسمء 
وإنما حدث ذلك بعد القرن السابع عشر الميلادي» فِهنا. ”7 


(1) أنظر: أحمد واعظي» در آمدي بر هرمنوتيك. ص22 - 24. 


400 


الهرمنيوطيقا في التاريخ 


بدأ علم «الهرمنيوطيقا» بصورة رسمية في القرن السابع عشر 
الميلادي ويعتبر دان هافر 113962 صصة2 1.0 أول من استعمل لفظ 
«الهرمنيوطيقا» عندما أطلق هذا اللفظ على كتابه الهرمنيوطيقا المقدسّة 
أو منهج تفسير النصوص المقدسة''2. وقد اعتبر بعض المتخصصين 
أن نهضة الإصلاح الديني» هي نقطة البداية لهذا العلمء وأن 
«شلايرماخر) #عطعة84 #أتعلطءذ طععلعم5 (1768 - 4) هو 
المؤسس: الحقيقى للهرمنيوطيقا الجديدة©. ولأول مرة قبل مئة سنة 
تقريباً قام و«يلهلم ديلتاي» تزعطا1اط صتاءطاة78 بتدوين الهرمنيوطيقا 
بوصفها أحد المناهج الفكرية» وذلك من أجل رفع قيمة العلوم 
الإنسانية» وجعلها في رتبة مساوية مع العلوم التجريبية» حتى ذلك 
التاريخ» كان المفكرون يؤكدون على نيّة وقصد المؤلف في فهم 
المتن» ثم ظهرت آراء أخرى في هذا الموضوعء. تؤكد على البحث 
الفلسفي في موضوع الفهمء وتقلل من دور نيّة وقصد المؤلف في 
فهم المتون» ومن روّاد هذا الاتجاه كل من: «مارتكن هيدجر) 
 1889(‏ 1976م) (وغادامر) (1900م). 


ورغم أن علم «الهرمنيوطيقا» نشأ في القرن السابع عشر 
الميلادي بصورة رسمية» باعتباره أحد الفروع العلمية» لكن مباحثه 
ذكرت في بعض الكتب القديمة قبل هذا التاريخ (الهرمنيوطيقا 
المجهولة)”” ومن جملتهم القديس أوغسطين» الفيلسوف واللاهوتي 


(1) در آمدي بر هرمنوتيك. ص 75. 

(2) در آمدي بر هرمنوتيك.: ص72. 

(3) «هر منوتيك بي نام» تعبير أطلقهُ الأستاذ واعظي على الآراء والمباحث 
الهرمنيوطيقية التي كانت موجودةء قبل وبعد القرن السابع عشر الميلادي» ولم - 
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المسيحي  430(‏ 454). والذي اعتبر أن علّة إبهام الكتاب المقدس 
هي الخلط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمالي”". 
وقد طرح علماء المسلمين مباحث مشابهة للنظريات الهرمنيوطيقية» 
ذُكرت في علم ا الفقه والتفسيرء وذلك لأنْ مباحث يلم 
الأميول والتفسير تختص بقواعد فهم المتن» بالإضافة إلى أن 
المباحث المختصة في مناهج التفسيره. تعتبر من المواضيع 
الهرمنيوطيقية» ومن جملتها التفسير الإشاري (الرمزي» والكنائي» 
والتمثيلى و...200. 


الآراء حول الهرمنيوطيقا 
طرحت تعريفات كثيرة حول الهرمنيوطيقا منها: 

1 - اعتبر «جان مارتن كلادينوس»  1710(‏ 1759م) أن العلوم 
الإنسانية تعتمد على (فن التفسير) وأنْ الهرمنيوطيقاء هو 
الاصطلاح المرادف له؛ فالهرمنيوطيقا هو فنّ الحصول على 
الفهم الكامل والتامّ للعبارات المكتوبة والشفاهية» ولكن في 
الموارد التي يوجد فيها غموض. 

3 تورك اعتوسيت ولف (فى خطاباته وكلامه 1785 
07م عرف موضون الورمتوظيقا بالة: عو العلم بالقواعة 
التي تساعد على إدراك وفهم معاني العلامات والرموز» وإن 
الهدف منه هو فهم الأفكار المكتوبة» والشفاهية لشخص 
المؤلف. أو المتكلم. تماما كما كان يفكر به. 


د تدخل تحت مباحث الهرمنيوطيقا بصورة رسمية. انظر: أحمد واعظيء» در آمدي 
بر هرمنوتيك.» ص 46 [المترجم]. 

010 در آمدي بر هرمنوتيك». ص 72. 

)2( المصدر نفسه ٠»‏ ص 52 - 54. 
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3 - شلاير ماخر  1767(‏ 1834م): نظر إلى الهرمنيوطيقا بمثابة 
«فنَ الفهم». وقد التفت إلى مسألة سوء الفهم. وقال: إن 
تفسير النص معرّض دائماً لخطر سوء الفهم؛ ولهذا فهو يرى 
أن الهرمنيوطيقا هي مجموعة القواعد المنهجيّة المستخدمة 
لرفع هذا الخطر. فقد اعتبر أن هدف التفسير هو الكشف عن 
نيّةَ المؤلف”'“ وذلك بالتأكيد على محورين: 
الأوّل: هي هرمنيوطيقا لغوية؛ وهو فهم القواعد والقوانين 

لأنواع العبارات والصور اللغوية» والوسط الثقافي الذي يعيش فيه 

المؤلف. والذي يعيّن ويحدد تفكيره. 
الثاني: هرمنيوطيقا نفسية: وهو الفهم الفني والنفسي للذهنية 

الخاصة للمؤلف» ونبوغه الخلاق. 

4 - «ويلهلم ديلتاي»  1833(‏ 1911م): اعتبر الهرمنيوطيقا علماً 
يتولى عرض مناهج العلوم الإنسانية» وأنْ الهدف الأساس 
منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية» والارتفاع بها 
إلى رتبة العلوم التجريبية» فهو يعتمد على التمييز بين «الفهم» 
و«التبيين»» فتبين الحوادث الطبيعية يعتمد على استخدام 
القوانين الكلّية» أما المؤرخ فهو يسعى إلى فهم أعمال 
المسيّبين للحوادث التاريخية» عن طريق الكشف عن نواياهم» 
وأهدافهم» وآمالهم» وطبيعة شخصياتهمء فالفهم يعني إعادة 
اكتشاف «الأنا» فى «الأنت»» ويمكن أن يحدث هذا بدليل 
وحدة الطبيعة الك ومن أصحاب هذا الرأي «ماكس فيبر) 
 1864(‏ 1920م). «ويواخيم واخ)0. 


داق الدكتور أحمد بهشتى » هرمنوتيك لوازم وآثار. مجلة: كتاب تقدء العدد 5)» 6». 
ص 59. 
)2( المصدر نفسه ) ص 60. 


003 


«بابئر»» وهو من الكتّاب المعاصرين الألمان: عرّف 
الهرمنيوطيقا بأنها «علم الفهم». وهذا التعريف يتناسب مع 
الهرمنيوطيقا الفلسفية لكل من «هيدجر) «وهانس غادامر»؛ 
حيث ينظرون لمطلق الفهم وتحليل طبيعته وتبيين شرائط 
حصوله. ولا يحصرونه في حدود فهم العلوم الإنسانية» أما 
هيدجر» فهو يعتقد أن المجتمع البشري يفهم العالم عن طريق 
ذهنية مسبقة (المفروضات» التوقعات» والمفاهيم). وقد أيد 
«جادامر» هذه المعتقدات (آراء هيدجر)» وذهمب إل أن كل 
متن أو شيء يمكن تفسيره من منظور خاص»ء ويتعلق بسنة 
خاصة. ويصنع تحت أفق خاص»ء حيث يمكن فهم كل شيء 
في إطارهء وهذا الأفق في حالة تغير دائم عن طريق مواجهته 
مع الأشياء؛ فلا يوجد تفسير نهائي وعيني”". 


إن تعدد هذه التعريفات يشير إلى اتساع هذا البحث» واختلاف 


وجهات النظر حوله. وقد حصلت تطوّرات كثيرة عل هذا المصطلح 
بمرور الزمن» فانتقل من مجرد كونه أداة في فهم وتفسير المتون 
الدينية والحقوقية إلى التأمّل الفلسفي» في باب ماهيّة الفهم وشرائط 


علاقة الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن 


اهتم بعض المفكرين في مصر باستخدام علم الهرمنيوطيقا في 


تفسير القرآن. أمثال: محمد إبراهيم شريف في كتابه اتجاهات 
التجديد في تفسير القرآن. وعفت محمد الشرقاوي في كتاب الفكر 


المصدر نفسه؛ ص 61؛ نامه فرهنك» العدد 14») ص128. 
در آمدي برهرمنوتيك.» ص27 - 30 (بتلخيص) . 
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الديني في مواجهة العصرء. ونصر حامد أبو زيد في كتاب نقد 
الخطاب الديني ؛ أمّا في إيران فقد كتب محمد مجتهد شبستري 
هرمنوتي نيك كتاب وستت وقد ذهب يعض الكتاب إلى أن المفكرين 
المسلمين أخذوا مناهجهم في تفسير المتون من عالم اللّسانيات 
السوؤسهري: قردينائن سوسير (21857 77)1931: 


ولا بد من ذكر أهمّ مميزات وخصائص نه تفسير القرآن على 
أساس التفسير المشهورء في مقابل التفسير بالمنهج لودو . 
لكي تتضّح دعاوى الطرفين» ويسهل الحكم على الآراء المطروحة 
في هذا المجال. 


أ - خصائص ومميزات التفسير بالمشهور 


1 ا ا معنى النص» ٠‏ وهو 0 
وتعاليم إلهية للبشرء 7 هدف المفسّرء هو إدراك المعاني 
والتعاليم النهائية التي يتضمنها النص”©. 


2 - إن الوصول إلى معاني النص (مقصود المتكلم والمؤلف) 
يكمن في سلوك المنهج المتعارف والعقلائي في فهم 
النصوصء وذلك على أساس حجيّة ظواهر الألفاظء وإن 
دلالة الألفاظ تتبع الوضع اللغوي والأصول والقواعد العقلائية 
للمحاورة والتي يستخدمها كل متكلم ومخاطب في جميع 
اللغات. وعلى أساسها يتكلمون ويتفاهمون. 


(1) عميد الزنجاني» مباني وروشهاني تفسيري 2 ص 275. 
(2) لقد عرّف العلمة الطباطبائي (قده) التفسير في مقدمة تفسيره الميزان فقال: 
«التفسير هو بيان معانى الآيات القرانية» والكشف عن مقاصدها ومداليلها». 
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3 - قد يصل المفسّر إلى الفهم التعييني للنص» وقد يتوصل إليه 
بصزؤرة :َيه 0 للم" 0 يخطئ في المتون. 
القواعد العقلائية لاه 5 الفقه)» كاعد ا 9 
جاء بيان بعضها من قبل القدماء (مثل قاعدة التفسير بالرأي)» 
وبعضها الآخر دوّن من قبل بعض العلماء. وحجيّة واعتبار 
التفسير» وفهم النص يكمن في استخدام هذه القواعدء» وعلى 
هذا الأساس لا يوجد معنى للنسبية في فهم النص؛ لأنه 
يمكن تشخيص الفهم الصحيح عن غير الصحيح. بواسطة هذه 
القواعد. 

5 - لا تعتبر الفاصلة الزمانية بين عصر المفسّرء وزمن ظهور النص 
مانن جديا دون الحصول على المقصود والمراد الجذي 
لنص القرآن'!؟. وذلك: 
وتيك جه عفن القراج الوائده زر طرف الاحا درت 

شأن النزول» والتاريخ» والّتي يمكن من خلالها اكتشاف المعاني 

الأصليّة للنص إلى حد بعيد. 


نانيا: حجدة ظواهن: القران؟ كإذا عا اتعقد هذا الظهون قن 
زمانناء فسوف يتنحقق موضوع هذهو الحجيّة. 
6 - لا يحق للمفسّر أنْ يحمّل النص آراءءٌ وأفكاره المسبقة» وإلا 


(1) استدل الشهيد الصدر (قده) على حجية الظهور في عصر السماعء. ومطابقته 
للظهور الموضوعي في عصر الكلام» بأصل عقلائي أطلق عليه «أصالة عدم 
النقل»: أو «أصالة الثبات في اللغة»» والذي يعني إلغاء احتمال التغيير في 
الظهور لأنها حالة استثنائية نادرة» تنفى بالأصل (راجع: دروس في علم 
الأصول. ج3, الظهور الموضوعي في عصر النص) [المترجم]. 
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فسوف ينتهي به الأمر إلى الوقوع بالتفسير بالرأي المحرّم» 
وغير المعتبرء ولا بدّ أن يكون ذهنه خالياً من أيّ رأي مسبق 
3 كان هذا 7 0 بصورة كاملة). 

0 دور في دعيين ١‏ أو تغيير 1 ومحتوىقى حي وهذا ما 
أذ 


خصائص التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن ونتائجه 

إن قهنم الضن» هن خاصل تركيبا وامتراج أفق السعني 
للمفسّرء مع أفق المعنى للنصء ولهذا فإن دخول ذهن 
المفسّر وقبليّاته في التفسير ليس أمراً مذموماء بل هو شرط 
في حصول الفهمء ولا يمكن اجتنابه. 

إن الإدراك العيني للمتن لا يعني إمكان الحصول على الفهم 
المطابق للواقع؛ وذلك لأن عنصر الذاتية (أي ذهنية المفسّر 
وأفكاره المسبقة) هو شرط في حصول الفهم. ولا يمكن 
الاستغناء عنه في كل فهم. 

إن فهم النص هو عمل لا نهاية لهء ولذلك. فإن هناك 
قراءات متعددة للنص؛ لأنْ فهم النص هو امتزاج أفق المعنى 
للمفسّر مع النص - كما قلنا - وعن طريق تغيير أفق المعنى 
للمفسشرء يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة. وبالتالي 
تتعدد القراءات للنص. 

لا يوجد فهم ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير للنص. 

إن الهدف من تفسير النص ليس فهم وإدراك «مراد المؤلف», 


- 


َل لعوَلَّ عَيْنَا بعص الأقاومل َخَْدَم مِنُْ يلين [الحاقة: 44), 45]. 
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فنحن نواجه النصء» وليس المؤلفء. والكاتب هو أحد قراء 
النصء» ولا مرجح له على غيره؛ فالنئص موجود مستقل» 
والمفسّر يحاول أن يحصل على فهم النص من خلال الحوار 
والجدل بينه وبين النص». فليس ما عندنا ماذا يقصد 
المؤلف». وأيّ معنى يحاول إلقاءه”" . 

القرآن نص لغوي ومحصول ثقافي» ولسانه مختص 
فيها”. وإن نص القرآن تكوّن عن طريق الواقع التاريخي» 
وثقافة عصره0ة , 


ملاحظة: لقد طرحت بعض المطالب تحت عنوان: «القرآن 


وثقافة العصر»؛» وقد نسب البعض إلى القرآن اقتباس عناصر الثقافة 
الجاهلية» وهذهو المسائل هى من نتائج هذا الموضوع. 


000 


222 


اللي 
4( 


إن بعض نصوص القرآن يعتبر شواهد تاريخية صدرت تحت 
شرائط خاصةء أمثال: الجن. الشيطان'» الحسدء الرباء 


أنظر: أحمد الواعظيء در آمدي برهرمنوتيك,. ص59 (فقد ذكر هذه النقاط 
الخمسة بعنوان النقاط الرئيسة لاختلاف الهرمنيوطيقا الفلسفية عن طرق التفسير 
الرائجة عند المفسرين). 

أنظر: الدكتور نصر حامد أبو زيدء مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن» 
ص 24.» طبعة بيروت. 1990م. 

المصدر نفسهء ص201. 

يعتقد أبو زيد أن ذكر القرآن لبعض الموجودات كالجن والشيطان» ليس بسبب 
الاعتقاد بوجودها الخارجيء بل إن القرآن استعار هذه التعابير من البيئة الجاهلية 
مجاراةً لهم. وأن الإيمان بالوحي مديون لهذا الاعتقاد الخرافي عند العرب» 
انظر: نقد الخطاب الديني» ص144» وقد أجاب الشيخ محمد هادي معرفة على 
هذه الشبهة في كتاب: شبهات وردودء» ص187 [المترجم]. 
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الدعاءء التعويذ والأحكام المتعلقة بالرّقء ولا يمكن سرايتها 

إلى أزية أعالة 

ملاحظة: يرتبط هذا البحث (الهرمنيوطيقا)» ببعض الموضوعات 
الأخرى مثل : التأويل» التعددية الدينية» وأمثال ذلك» وسوف نغض 
النظر عن التطرق إلى مثل هذه الأبحاث. 


مناقشة نتائج بحث الهرمنيوطيقا في تة تفسير القرآن 
إن دراسة هذا الموضوعء وذكر آثاره الإيجابية والسلبية في 

التفسيرء يحتاجان إلى تأليف مستقل» ولا يمكن التطرق إلى جميع 

جوانب هذا الموضوع في هذا المختصر؛ ولذلك نكتفي بذكر عدة 

نقاط. ونترك تفصيل هذا البحث إلى فرصة أخرى: 

1 - أحد المسائل التي غفل عنها أصحاب هذه الرؤية» ولها دور 
مهم في تعيين الموضوع هو اختلاف القرآن لكريم عن 
النصوص التاريخيةء» وحتى عن النصوص المقدسة الأخرى 
(التوراة والإنجيل وملحقاتهما). 
فالقرآن نص مقدس من عند الله سبحانه في جميع كلماته 

وحروفهء ومؤلفه ليس إنساناً عادياً» أي ليس هو كلاماً بشرياً؛ 

فالنبى (ص) يعتبر ناقلاً للقرآن فقط. وليس له الحق فى تغيير 

الوق بالزيادة أو النقصانء. وهذا ما أشار إليه الكثير من :الأنات 
القرآنية0©©. وقد كان النبي (ص) أميناً في نقل كلام الله سبحانه 
وتعالى. إلى حد نقله كلمة «قل» التى وردت فى بعض السور. فإذا 
ماين الالحد الاشحامل قل لأبيك أن .يقوم بالعمل. الغلاتى 4+ فإنه 


(1) نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص.» ص 215 220. 
(2) سورة الحاقة: الآية 46. 
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لا يكرر هذه الجملة حرفياً عندما ينقلها إلى الآخرين». بل يقول: «إن 
فلان يقول لك أن تقوم بالعمل الفلاني». أما النبي (ص)فقد كان 
حريصاً ودقيقاً في نقل الكلام كما هوء في حين نجد أن المسيحيّين 
لا يدّعون هذا الادّعاء في فوص التوراة والإنجيل» فإن الذين 
قاموا بتدوين ن الأناجيل (لوقا 0 د يَوحِنًا - مرقس) جاؤوا بعد 
زمان عيسى (ع)) وعاشوا في أزمنة مختلفة تقريباً ؛ ولهذا فقد دُوّنت 
الأناجيل بأربع صورء وعلى هذا الأساسء فإِنْ هُناك من اعتبر هذه 
الأناجيل انعكاساً وصدى لثقافة ذلك الزمان. وكذلك التوراة التي 
دَوّنت بعد وفاة موسى (ع)7©؛ ولهذا يمكن أن نجد فيها أثر البيئة 
الثقافية وحتى بعض المسائل الخرافية. أما القرآن فهو يختلف تماماً 
عن الكتب الأخرىء فهو ليبس كتاباً بشرياًء ولم يتعرض للتحريف» 
ولا يمكن أن يكون انعكاساً لثقافة عصره. 


2 - توجد فى بعض المتون التأريخية» ومن جملتها التوراة المحرّفة 
بعض المسائل الخرافية وغير الأخلاقية كادعاء (زنا لوط مع 
ابنتيه)» ومسائل ضد العلم (منع آدم من الاقتراب من شجرة 
العلم) و...في حين نجد أن القرآن خالف الخرافات 
والانحرافات في المجتمع الجاهلي (الشرك» شرب الخمرء 
الزناء بعض أقسام الطلاقء. وأد البنات. و...). وإذا ما 
أيَدَ بعض المطالب (الحج و...) التي كانت موجودة في 
ذلك الزمان ‏ وقام بتصحيحها أيضاً ‏ فلآأن جذور وأصل هذه 
المسائل كانت إلهية؛ أي إن تأييد الحج الإبراهيمي الذي 
يذكّر بالنبي إبراهيم (ع). ولذلك فإنٌ القرآن لا يمكن أنْ يقوم 
بتأييد وذكر هذه المواضيع (الجنء» الشيطان)» دون أن تكون 


داق إيان باربور. علم ودين» ترجمة: بهاء الدين خرمشاهىء» ص130. 
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لها واقعية وموضوعية؛ فالقرآن مثلاً لم يذكر مسألة «الغول» 
الموجود في الثقافة الجاهلية» ولم يشر إليهاء ولهذا يمكن 
القول بأن القرآن قام بتصحيح وتأييد العناصر الإيجابية في 
المجتمع الجاهلي» ورفض العناصر والعادات السلبية"'". 

ذكرنا سابقاً أنه لا يمكن التغاضي عن تأثير القَبْليات والأفكار 
المسبقة للمفسرء (وكل محقق في العلوم التجريبية 
والإنسانية)» وهو من الأمور المسلمة بالمقدار الطبيعى؛ أما 
إذا ازداد هذا التأثيرء فسوف ينتهى بالمفسّر إلى المفيي 
بالرأي الموةة: ١‏ 


ومن هناء فإنْه من اللازم على المفسّر أن يقلل من تأثير هذا 


العامل قدر الإمكان. وهذا القدر من التأثير لا يقلل من قيمة التحقيق 
والتفسيرء كما هو الحال في العلوم الطبيعيّة» فإنَ لشخص المحقّق 
والمحيط. والأجهزة المُستخدمة» تأثير على حركة الالكترون في 
المختبرء ولكن هذا الأمر لا يؤثر على قيمة النتائج والأرقام التي 


(00 


(22 


راجع ما كتبناه في هذا المجال في مجلة «معرفة»» العدد 26» تحت عنوان 
«رابطه ى قرآن وفرهكك زمانه». 

هناك من قام بتقسيم قبْليات المفسّر إلى ثلاثة أقسام: 

أ- قبليات استنطاقية (استخراجية) . 

ب - قبليات استفهامية. 

وهذان النوعان من القبليات ليسا غير ممنوعين فقطء بل لا بد من وجودهما في 
المفسّر للانطلاق منهما للحصول على المعنى من النص» عن طريق كشف مراد 
المؤلف بواسطة استنطاق النص وطرح الأسئلة عليه. 

ج - قبُليات تطبيقية: وهنا يحاول المفسّر تحميل آرائه وأفكاره على النص» 
وليس استكشاف المراد من النصء وهذا ما يطلق عليه في اصطلاح المفسّرين 
«التفسير بالرأي»؛ كلام جديد» عبد الحسين خسرويناه: 167 [المترجم]. 
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توصل إليها هذا المحقّقء. إضافة إلى ذلكء» فإن الأفكار المسبقة 
للمحقّق تقوم بتوجيه ذهن المحقّق إلى حدٌّ ما. ونفس هذا الحكم 
يجري في البحوث الإنسانية» وتفسير الكتب المقدّسة» أي أن هُناك 
درجة من الخطإٍ في جميع العلوم» وهذا لا يوجب أن يكون فهمنا 
غير مُعتبر وغير مطابق للواقع. وإلا فسوف تكون جميع العلوم 
باطلة. وغير معتبرة. وقد تناولنا تأثير العقائد والأفكار المسبقة 
للمفسرين مفصلاً في بحث الاتجاهات (المدارس والمذاهب 
التفسيرية)» والطرق الَتى تحول دون تأثيرهاء أي يجب على المفسّر 
اذ لا ينظ :إلى الصسن يمتظاق تعاض وله ولا قطسل» اراعه عليةه 
وإلا لا يكون عمله تفسيراًء أو هو تفسير بالرأي وهو ما يُعتبر من 
الذنوب الكبيرة» كما ورد في الروايات!". 

4 أمًَا بالنسبة إلى القراءات المتعددة» وغير المحدودة للنص» 

فتوجد هنا عدة مُلاحظات: 


أوّلاً: إن القرآن يشتمل على بطون ومستويات مختلفة للفهم. 
(كما أشارت إلى ذلك الأحاديث المتعددة)0© , 


فإن كان المقصود من تعدد القراءات هذا المعنولء فهو يتفق مع 
طبيعة القرآن؛ ولا يوجد مانع من تعدد القراءات بهذا المعنى. 


(1) عن رسول الله (ص) قال: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» أمالي الصدوق»ء 
ص 6» طبعة النجف؛ محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون. ج1. ص 60. 
عن رسول الله (ص) قال: «من قال في القرآن برأيهء فليتبوّأ مقعده من النار» 
(الطبريء ج1. ص27). 

(2) عن الصادق (ص) قال: إن للقرآن ظاهراً وباطناً» وعن الباقر (ع) قال: «إن 
للقرآن بطناً وللبطن بطن» انظر: الكافي» ج1» ص374؟؛ بحار الأنوار» ج89» 
0- 91؛ تفسير الصافي. ج1ء ص28. 29 وما يشابه هذا المعنى عند أهل 
السْنة في: الإتقان. ج4. ص225. 226. 
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ثاثا: ]إن وجرة التفاسين اللستتوعة: للغر ان يعتين أمرا هيدا 
ومباركاً؛ لأنّه يؤدي إلى نضج فهمنا للقرآن؛ أي أنه في كل يوم 
يزداد فهمنا عمق ودقة» وتتضح بطون جديدة. 

ثالثاً: إن تعدد الفهم والمعاني في التفاسير ليس بمعنى عدم 
وجود معيار نقيس به هذه المعانى» بل هناك قواعد وملاكات 
الشخيفن الفاسين المحكة هخ اناطلة (كما مز بيات للق سابفا)؟ 
العقلائية للمحاورة (أصول الفقه). والقواعد التفسيرية» خصوصاً 
قاعدة حرمة التفسير بالرأي» ولهذا فلا تكون هناك تفاسير وقراءات 
لآ:نهائية لمكن حسيت الأحتواء والرغيات؟ بل لا بذ أن تكرن 
التفاسير المعتبرة فى ضوء القواعد والضوابط. 

ولا يحق لأي شخص أن يفسّر القرآن على أساس الميول 


5 - أما بالنسبة إلى الفهم المتغيّرء فهنا عدة ملاحظات: 

أوَلاً: إن نضج وتطور الفهم البشري نتيجة لتطور العلوم البشرية 
صحيح » بصورة الموجبة الجزئية» وهو أمر مستحسن ومبارك؛ لأنه 
يعني نضج وتطور العلم والفهم البشري. 

ثانياً: ذكرنا سابقاً أن هناك ثلاثة أنواع من الفهم والتفسيرء 
الخاطئة لأسباب متعددة. فمثلاً: هناك بعض القضايا التي تعتبر من 
الأضيول القابعةالتفسن البفرى» مف #الكل اكب سن الجن أن 


«الجمع بين المتناقضين محال». وأيضاً النصوص القرآنية» مثل: 
«وحدانية الله»؛ فإنّه لا يوجد اختلاف فى تفسير هذه المسألة بين 
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جميمع المدارس والمذاهب. فإذن. هناك فهم متحوّل ومتغير 
للنصوص. ووجود أحد التفاسير لا ينفي الآخرء ولكن هذا لا يعني 
أن فهمنا للنصوص نهائيء» ولا يقبل الخطأء لأنْ العلوم البشرية 
وفهمنا للقرآن في حالة تطور وتكاملء؛ ولكنه يكون معتبراً وحجة ما 
دام قائماً على أساس المعايير الصحيحة. 


ثالثاً: إذا بنينا على أنّ جميع التفاسيرء وتعدد الفهم البشري في 
حال تغيّر؛ وتحول؛ فإن نفس هذه القضية الهرمنيوطيقية (لا يوجد لدينا 
فهم ثابت» وغير متغير قط)» سوف تكون متغيرة أيضاًء وحينئذٍ تكون 
الجملة متناقضة» ولذلكء» فإذا ما قبلنا النسبية في الفهم البشري بصورة 
كلية» فلا يكون عندنا حنيئظٍ فهم ثابت» وسوف تتعرض جميع العلوم 
البشرية إلى التشكيك» ومن جملتها هذا الادّعاء. 


6 - ذكرنا أن هناك رأيين متضادين حول مراد المؤلف في فهم 

النص: 

أ- فقد أكُد بعض العلماء على مراد المؤلف في فهم النصء 
واعتبروا أن هدف التفسيرء هو فهم مراد ومقصود المؤلف ومرادهء 
أمثال: «مارتين غلادينوس»., «فردريك اغوستولف»» و«شلاير ماخر»» 
وهذا الرأي يقترب مع وجهة نظر المفسّرين المسلمين» كما ذكرنا 
سابقاً. وذلك لأن هدف التفسيرء هو فهم معنى النصء» ومعرفة المراد 
الجدّي من كلام الله سبحانه وتعالى» ومن المؤكد أن القرآن ليس له 
مؤلف (بالمعنى البشري المتعارف)» وإن النبي (ص) ليس إلا واسطة 
في وصول البيان الإلهي؛ فالمقصود من نيّة المؤلّف» هو الكشف عن 
المراد الإلهي من آيات القرآن. 

ب رفض علماء الهرمنيوطيقا الفلسفية أمثال «هايدجراء 
واغادامر» دور نيّة المؤلّف في فهم النصء وقالوا بأنّه ليس هناك 
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أهمية بالنسبة للمفسّر في التعرف على نيّة المؤلف وقصدهء وأي 
المعاني يزو القافها» وهنذا الرأي قد يكون مفيداً في فهم بعض 
الموارد في المتون التاريخية والأدبية» ولكن لا يمكن قبول ذلك في 
فهم الكلام الإلهي؛ لأنْ هدف القرآن. هو هداية البشر عن طريق 
الكلام الإلهي» فعلى المفسّر أن يحاول إدراك الهدف الإلهي بصورة 
صحيحة,. ونقله إلى الآخرينء» فإذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى» 
يقصد إلقاء المطلب «أ»: وأن المفسّر فهم المطلب «ب»» فإنّه لا يعتبر 
موفقاً حينئذٍ في التفسيرء وفي فهم البيان الإلهي. 


النتيحة والخلاصة 


تبيّن مما تقدم أن بعض الآراء في الهرمنيوطيقا تتفق مع المباني 
المشهورة في اشير القرآن. كالتأكيد 8 فهم ني ومقصود المتكلّم 
والمؤلف (وقد أجّد على هذا المعنى في تفسير القرآن). في حين أن 
بعض الآراء لا تتفق مع المباني المشهورة عند المسلمين في فهم 
وتفسير القرآن؛ لأنْها تؤدي إلى النسبية في الفهم» وعدم الوصول إلى 
الواقع. وعدم الاعتناء بنيّة المؤلف. واتضح أيضاً أن نتائج 
الهرمنيوطيقا في تفسير النصوص الأدبية» باعتبار النصوص انعكاسا 
لثقافة العصر بصورة مطلقة» لا يصدق على القرآن» ومن الطبيعي» 
فإن بحث (الهرمنيوطيقا) وارتباطه مع القرآن يحتاج إلى مزيد من 
البحث والتحقيق. 


مصادر إضافية للمطالعة 


1[ - إشكاليات التأويل وآليات القراءة» نصر حامد أبو زيدء المركز 


2 د نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيد. 
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مجلة الحياة الطيبة» العدد الثامن» السنة الثالئة» شتاء 
2ه 2002م. 


مجلة قضايا إسلامية معاصرة» العدد السادس (منهج التعامل 
مع القرآن)» 1420ه ‏ 1999م. 
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2 
طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها 


المدخل 

ذكرنا في الفصل الأوّل (التمهيدي»»: أن التفسير دُوّن بأساليب 
وطرق مختلفة؛ ومن جملتها التفسير الموضوعي والترتيبي» وقلنا 
كذلك. إن التفسير الموضوعي هو أحد الأنواع الفرعية لتفسير القرآن 
بالقرآن» وسوف نتناول» هناء تعريف وخصائص هذه الطريقة في 
التفسير . ١‏ 


أ - تعريف التفسير الموضوعي والترتيبي 

يعمد المفسّر في طريقة التفسير الترتيبي إلى تفسير آيات القرآن 
بطريقة ترتيبية» حسب وجودها في المحصف. أو حسب نزولهاء أما 
التفسير الموضوعيء, فيقوم المفسّرء بجمع كل ما يتعلق بالموضوع 
من آيات» ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن» بأن يجعل كل 
آية قرينة على فهم الآيات الأخرى. ثم الخروج برأي نهائي حول 
هذا الموضوع القرآني. وهناك تعاريف متعددة أخرى لهذه الطريقة 
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تقترب من هذا التعريف”!؟. وتسميئا هذه الطريقة «بالتفسير 
الموضوعي»؛ لأن المفسّر يبتدىء بموضوع معيّن في القرآن ثم يبحث 
عن رأي القرآن في هذا الموضوعء ويسمّى «التفسير التوحيدي» 
أيضاً؛ لأن المفسّر يحاول الجمع بين التجربة البشرية والقرآن» 
وعرض نظرية واحدة في هذا ارون وكذلك يسمى «التفسير 
التقطيعي» أيضاً ؛ لان المفسّر يقتطع مجموعة من آيات القرآن» 
ويفصلها عن الآيات الأخرى في السورةء ويبحثها بصورة مستقلة. 


ب - السابقة التاريخية 


يعتبر التفسير الموضوعي ظاهرة جديدة في عالم التفسيرء فقد 
نضج وتطور في العقود الأخيرة» ولكن عند مراجعة كتب المفسّرين 
والمحدثين» نلاحظ أن الرسول (ص) والأئمة (ع) قد استفادوا من 
هذه الطريقة في أحاديثهم (والّتي هي نوع من أنواع تفسير القرآن 
ا 

ولم يلتفت السابقون إلى هذه الطريقة في التفسير بصورة كاملة. 
وتعتبر بعض الكتب أمثال: أحكام القرآن (محمد بن السائب الكلبي» 
6ه). زيدة البيان (المحمّق الأردبيلي)» كنز العرفان (الفاضل 
المقداد). فقه القرآن (الراوندي) و.. .» من النماذج الرائدة في كتابة 
التفسير الموضوعي» وقد تطورت هذه الطريقة في التفسير في العقدين 


الأخيرين» ودوّنت كتب متعددة في مواضع مختلفة» ويعتبر منشور 


(1) عرّف الشيخ مكارم الشيرازي التفسير الموضوعي بأنه جمع الآيات المختلفة» 
حول موضوع معين» من جميع القران. والتي ورد ذكرها في حوادث مختلفة» 
والخروج برأي القرآن» حول هذا الموضوع من مجموع هذه الآيات (بيام قرآن» 
جاء ص21). 

(2) أنظر: بحار الأنوار» ج274 ص94 - 10!؛ بيام قرآن. ج1. ص23 27. 
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جاويد لآية الله السبحاني» بيام قرآن لمكارم الشيرازي» وكذلك آية 
الله اليزدي و... من النماذج الجديدة لهذه الطريقة في التفسير. 


ج - أقسام التفسير الموضوعي 
الدكم 

1[ - التفسير الموضوعي الاتحادي: ويهتم ببحث ودراسة أحد 
المواضيع القرآنية» مثل: (المعادء الإمامة» و...). 
الارتباط بين المواضيع القرآنية». (مثل: علاقة الإيمان 
والعمل)» كما هو الحال في كتاب جامعة وتاريخ لآية الله 
مصباح اليزدي. 


د - خصائص التفسير الموضوعي 

1 - جمع ودراسة الآيات المتعلقة بموضوع واحد؛ فمثلاً نقوم 
باستخراج جميع الآيات المتعلقة بالتوحيد أو المعاد و.. 
بالاستفادة من الفهارس الموضوعية» أو المعاجم المفهرسة, 
وتفسير بعضها بالبعض الآخر. 

2 - إن الهدف النهائي لهذا التفسيرء هو الخروج برأي نهائي 
للقران» حول موضوع معين. 


3 - جعل الآيات المحكمة في القرآن» هي المحور»ء وإرجاع 
الآيات المتشابهة إليها. 


(1) أنظر: الشيخ مكارم الشيرازي» بيام قرآنء ص 18؛ حسين علوي مهر: روشهاي 
تفسيري» ص 365. 


49 


عادة ما يكون التفسير الموضوعي تفسيراً عملياً يرتبط بالتجربة 
الحياتية للبشر؛ حيث يسعى إلى حل المشكلات والأسئلة 
المطروحة . 

من خصائص التفسير الموضوعي» الانسلاخ من قيود الزمان 
والمكان؛ حيث يلغي الخصوصيات الزمانية والمكانية للآيات 
(كما هو الحال في قصص القرآن)» ويستخرج لبّ المعنى من 
الآية» ويستخدمها كقاعدة وقانون كلى للإجابة على الأسئلة. 
فوائد التفسير الموضوعي 

الحصول على الرأي النهائي للقرآن حول موضوع معين. 
الإجابة عن الأسئلة الجديدة للبشرء بالاستفادة من آيات 
القران. 

رفع الإبهام الابتدائي في آيات القرآن. وتوضيح الآيات 
المتشابهة . 

الاطلاع على شرائط وأسباب ونتائج الموضوعات» والمسائل 
المختلفة المطروحة في القرآن. 

الحصول على الأسرار والمعاني الجديدة للقرآنء عن طريق 
ضم الآيات بعضها إلى البعض الآخر. 


الحصول على تفسير جامع حول الموضوعات المختلفة مثل: 
التوحيد» وجود الله المعاد 0 


(1) من النقطة  3(‏ 6) نقلاً عن: مكارم الشيرازيء بيام قرآن» ج1ء ص22. 23. 
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و - الاختلاف بين التفسير الترتيبي والموضوعي 


1ت التفسير الترتيبي يبيّن مدلول الآية بصورة مستقلة عن الآيات 
الأخرى» في حين أن التفسير الموضوعي ينظر إلى المدلول 
المركبء وبالتالي الحصول على الرؤية القرآنية الكاملة”". 


3 التفسير الترتيبي البحت ينظر إلى زاوية من زوايا الموضوعء 
ويعطي رؤية ناقصة حول المواضيع القرآنية» في حين أن 
التفسير الموضوعي يعطي رؤية كاملة وجامعة حول الموضوع 
القرآني 
ملاحظة: قد تؤدي هذه الطريقة إلى الخطإ في فهم آيات القرآن 

النظر إلى القرآن بصورة جزئية ‏ وبالتالى بروز الاختلافات 

المذهبية؛ قمثل نويه امقر إلى الأياك الى "يدل لامها مل 
الجبر توما ره و ميك إِذْ مت 220 مفِضِلٌ ا 1 لق أنا 

المفوّضة» والذين يعتقدون بحريّة الإنسانء فيستندون إلى آيات 00 

توافق مذهبهمء كالآية #إِنًا هَدَيَنَهُ أَلتِلَ إِمَا سَاكرا وَلِمَا كفورا ”0 

في حين يمكن الحصول على ا معتدل (الأمر بين ا إذا 

أخذنا بجميع هذه الآيات؛ وهكذا في كثير من المسائل القرآنية» 

كمسألة الشفاعة» الشركء التوسل»ء وأمثالها. 


3 - يعتبر التفسير الترتيبي مقدمة للتفسير الموضوعيء والقيام 


(1) لقد دشن الشهيد الصدر الأسس النظرية لضوابط التفسير الموضوعي» وذكر 
خصائصه وصلته بالواقع» ودوره في اكتشاف النظريات الإسلامية في مختلف 
الحقول المعرفية» انظر: المدرسة القرآنيّة» الدرس الأول والثاني» [المترجم]. 

(2) سورة الأنفال: الآية 17. 

(3) سورة إبراهيم: الآية 4. 

(4) سورة الإنسان: الآية 3. 
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بالتفسير الموضوعي دون الإحاطة والاطلاع على التفسير 
الترتيبي غير صحيح؛ لأنه بذلك يمكن الحصول على كثير من 
القرائن الموجودة في الآيات السابقة واللاحقة للآية 
(الشياق) ولأ يخصز هذا الآمر إذا نا ادن التفسير 
الموضوعي لوحله. 


4 - التفسير الترتيبي سلبي» وعادة ما يكون من دون الالتفات إلى 
الآيات الأخرى للقرآن» ودون طرح نظرية» أو تناول موضوع 
سابق» أمَا التفسير الموضوعي فهو إيجابي» أي يقوم المفسّر 
بتفسير الآيات مع الالتفات إلى الآيات الأخزف واغطاء 
الرأي النهائي للقران. وبعبارة ري التفسير الترتيبي لا 
يكشف عن الارتباط بين الآيات والمطالب والمفاهيم 
الموجودة في القرآنء بخلاف التفسير الموضوعي”". 

5 - يبدأ التفسير الترتيبي من النصء أمّا الموضوعي فيبدأ من واقع 
الحياة البشرية؛ أي إن التفسير الموضوعي يعالج الموضوعات 
لني تقع في الخارج والمشاكل والأسئلة التي تواجه الإنسان» 
وبجارة أخرق+ التفسين الترقبي + .فو تؤضيع لآياتة القرآنة 
دون الالتفات إلى الحاجات الفعلية للمجتمعء أما التفسير 
الموضوعي فهو جواب للحاجات البشرية الفعلية للمجتمع 
الإنساني» ولهذا اعتبر من التفسير العملي التطبيقي. 

6 - التفسير الترتيبي يكون من طرف واحدء والمفسّر يأخذ دور 
المنفعل دائماً على عكس التفسير الموضوعي»؛ حيث يقوم 
المفسّر بدور إيجابي وفعّال» وذلك لأنَهُ يطرح الأسئلة على 


(1) أنظر: الشهيد الصدرء مقالة «التفسير القرآني بين التجزيئي والموضوعي؛» 
مجموعة مؤلفاته» ج13» ص27 وما بعدها. 
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77 - التفسير الموضوعي يؤدّي إلى النمو والنضج العلمي أكثر من 
التفسير الترتيبي» كما حصل ذلك في مجال الحديث.ء» حيث 
إن علماء الحديث على قسمين: محدّثون وفقهاء؛ فالمحدثون 
يقومون بنقل الحديث وشرحه بطريقة ترتيبية (مثل مرآة العقول 
للمجلسي و...)»2 في حين يقوم الفقهاء بشرح الأحاديث 
بصورة موضوعيةء كما هو الحال في علم الفقه؛ مما أدّئ إلى 
نمو وانّساع الحركة العلمية في الفقه. على عكس الحالة 
الموجودة في مجال التفسير؛ حيث سيطر الاتجاه التجزيئي 
لمئات السنين» ولهذا لم يحدث نمو وتطور في مجال التفسير 
إلا قليلاً. 


ز- هل يقدمْ التفسير الموضوعي أو الترتيبي؟ 

عادة ما يقدم التفسير الترتيبي على الموضوعي؛ لأنّه لا بد 
للمفسّر من التعرف على مفاهيم الآيات أوَّلاء والاطلاع على دورها 
في التفسير الترتيبي حت لكوك عكده هيقنة نسية غلى الفمير» ثم 
يقوم بالخطوة الثانية»ء وهي التفسير الموضوعي. 

وهناك من ذهب إلى أن التفسير الموضوعي مقدم على 
الترتيبي؛ إذ لا يمكن الحصول على الرأي النهائي للقرآن من خلال 
اللبير ال يل وذلك لأنه لا يعطي إلا صورة ناقصة ومبتورة عن 
المواضيع القرآنية؛ فلا بدّ إذن» من الانطلاق من التفسير الموضوعي 
لفهم آيات القرآن”". 


والذي نذهب إليه أن هناك طريقاً وسطأ ومعتدلاً أقرب إلى 
(1) أنظر: أمين الخولي دائرة المعارف الإسلامية» مقالة التفسير. 
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الصواب من هذين الرأيين» وهو الجمع بين التفسيرين الترتيبي 
والموضوعي في آن واحد. كما فعل ذلك العلآمة الطباطبائي في 
تفسير الميزان» أي تفسير آيات القرآن حسب ترتيبها فى المصحفء 
وفي بعض الأحيان يتناول بعض الموضوعات القرآنية (المعجزرزة. 
الرؤيا و...) من جميع الجهات. 


ح - سليبات التفسير الموضوعي 


يُعتبر التقطيع من سلبيات التفسير الموضوعي, والتقطيعء هو 
فصل الآيات عن القرائن الموجودة ضمن السياق وإغفالهاء وبعبارة 
أخرى لا بد أن يتقارن التفسير الموضوعي مع الترتيبي حنى يمكن 
تجاوز هذا الخلل في التفسير. فعندما نقوم بدراسة الآيات المتعلقة 
بالنبوة مثلاً» فلا بد من مراجعة التفسير الترتيبي أوَّلاًه وملاحظة 
القرائن العقلية والنقلية والسياق» ثم نقوم بالتفسير الموضوعي في 
الخطوة الثانية. 

ويف السلتاك الأعيع تن تع ال تق فاه لمر ان 
يمكن القيام بعملية التفسير المواصوي بمجرد ضم الآيات المتشابهة 
ثم الخروج بنتيجة نهائية دون وجود أي سابقة تفسيرية» في حين أنه 
لا بد للمفسّر من أن تتوفر فيه جملة من الضوابط منها الممارسة في 
التتسير؟ آي :يجب عليه أن يكون مظلعا على الننسير الترييين فى 
القطرة الأواق ف وقن هبي تفده الضورة إن قن يدي به الخال إلى 
التفسير بالرأي الممنوع. 

ومن السلبيات الأخرى في هذه الطريقة» انتخاب المفسّر نظره 
ورأيه من خارج القرآن (قبل الورود في مجال التفسير)ء» ويحمله على 
القرآن؛ وهو ما يؤدّي به إلى التفسير بالرأيء. في حين أن الطريقة 
الصحيحة» هي أن يقوم المفسّر بجمع الآيات المتعلقة بالموضوع 
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الواحدء ومناقشتها ودراستهاء ثم إعلان الرأي النهائي الذي يرتضيه . 
وهناك متلبيات أخخرى ذكرها يعن العلماء وهى؛ 

1 - الاعتماد على الألفاظ الموجودة في المعجم المفهرس للقرآن. 
والغفلة عن المفاهيم القرآنية الّتي وردت بألفاظ أخرى في 
القرآن. 

2 - عدم الدقة في جمع الآيات. 

3ت اتساع الموضوعات» والاحتياج إلى صبر وتحمل فى معالجتها 

ك4 1 
ودراستها . 

ط ‏ التفاسير الموضوعية المشهورة 

1 - منشور جاويد . آية الله سيحانى» اثنا عشر مجلداًء وقد تُرجم 
إلى اللغة العربية» تحت عنوان مفاهيم القرآن. 

2 - بيام قرآن. آية الله مكارم الشيرازي» طبع منه أكثر من عشرة 
مجلدات. 

3 - تفسير موضوعي قرآن مجيد, آية الله جوادي آملي» نشر منه 
لحد الآن أربعة عشر مجلداً . 

4 - معارف القرآن. آية الله مصباح اليزدي. 

3-5 كامي به سوى تفسير موضوعي سوره هاي قرآن كريم. محمد 
منشورات (الثقافة الإسلامية). 

6 - فرهنك قرآن. علي أكبر هاشمي الرفسنجاني» مركز فرهنك 
قرآنء قم. 


زداق4 بيام قرآن» جلء ص 30» 31 
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التفسير الموضوعي للقرآن الكريمء اثنا عشر مجلداء سميح 
عاطف الزين. 

مصادر للمطالعة 

مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلمء دار القلمء 
دمشق » 0ه. 

مقالة «التفسير القرآني بين التجزيئي والتوحيدي» مجموعة آثار 
الشهيد الصدرء ج13 دار التعارف» بيروت» 0ه. 
المدرسة القرآنية» محمد باقر الصدر. 

بحوث وحوارات قرآنية (الاتجاه الموضوعي والتجزيئي في 
تفسير القرآن)». السيد محمد باقر الصدرء بيروتء. الدار 
العالميةء» 1414ه. 
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الكتب المدونة في موضوع المناهج 


واتجاهات التفسير 


إيراهيم» المدينة المنورة: رسالة ماجستير من الجامعة 
الإسلامية. 5ه 5م. 

البغوي والفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم. محمد إبراهيم شريف». 
القاهرة: مطبعة المدينة ودار الإسلام» ط1اء 1406اه 
6م 5 ص. 

البغوي ومنهحه في التفسير. عفاف عبد الغفور حميدء عمان: 
دار الفرقان» 2ه - 2م بغداد: مطبعة الإرشاد. 
3م 4 ص . 

المحتسب» بيروت: دار الفكرء ط1آء 1393ه ا 3م 
3 صس. 


إنجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم؛ محمد إبراهيم 
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شريف القاهرة: دار التراثء ط 1. 1402ه ‏ 1982م: 
7 صس. 


حسن أحمد عباس» جامعة الأزهرء رسالة دكتوراه من كلية 
أصول الدين» 1392ه ‏ 1973م. 


إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد بن عبد الرحمن 
ابن سليمان الرومى. المملكة العربية السعودية: من دون 
تاريخ » 7ه 6م ثلاثة مجلدات» 8|ص. 


إتحاهات التفسير في مصر في العصر الحديث». عفت محمد 
الشرقاويء, القاهرة: رسالة ماجستير من كلية الآداب بعين 
شمس »© 3ه 3مم. 

إتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن»ء فؤاد محمد 
فهمىء. رسالة دكتوراه من كلية الآداب يجامعة الإسكندرية» 


4ه 1964م. 
التفسير الصوفي للقرآن الكريم عند نجم الدين الداية؛ سيد 
عباس تواب هادي» رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين 
بجامعة أم القرى 1400ه ‏ 1980م. 


بيروت: دار قتيبة» ط1ء 1411 ه ‏ 1991م, 563ص. 


التفسير العلمي للقرآن وتاريخ تطوره. محمد علي سلامة» 
القاهرة: مكتبة الأدب. 1991م» مجلد واحدء 170ص. 


العربية الحديئة» 1988م. مجلد واحدء 207ص. 
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20 


-21 


3-22 


التفسير القرآني واللغة الصوفية فى فلسفة ابن سيناء. حسن 
عاصى» بيروت: المؤسسة الجامعيةء» طاء 1403ه 
3م 390ص. 


التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية. 
محمد باقر الصدرء بيروت: الذار العالمية. 1409ه 
9م 192ص. 


التفسير النبوي . محمد عبد الرحيم محمد القاهرة: مكتبة 
الزهراء. ط1ء 1413ه 02م 0 صس. 


التفسير بالرأي» محمد حمد زغلول» دمشق: مكتبة الفارابي 
ومكتبة الأسدء 1999م: مجلد واحدء 480ص. 


التفسير عند أهل البيت (ع). محمد باقر الحكيم» 58ص. 
التفسير: نشأتف تدرجه تطوره؛ كارّادي قوء مترجم دارة 
حسن عثمان)» بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط1آء 2م 
6]ص. 

التفسير والتفاسير الحديثة. بهاء الدين خرمشاهي» المترجم 
عصام حسن سالمء مجلدان» بيروت: دار قتيبة » 3ه 
3مم. 

التفسير والمفسرون؛. محمد حسين الذهبىء القاهرة: مكتبة 
وهبةء» 1409ه. ثلاثة مجلدات. 

التفسير والمفسرون فى ثوبة القشيب» محمد هادي معرفة. 


مشهد: الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية. 1409ه. 
مجلدان. 
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-4 


35 


26 


217 


28 


29 


30 


-31 


الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعهاء 
محمد حسين الذهبى». مصر: مكتبة وهبةء.ء 1406ه ‏ 
6م دار الاعتصام. 1ه 2ص. 

أثر القرآن على نهج التفكير النقدي عند ابن تيمية» محمود 
سعيد الكردي» الما الدار الجماهيرية» طآاء 1406ه ‏ 
6م 0 صس. 

أثر الترجمات في مناهج التفسير القرآني حتى نهاية القرن 
الخامس الهجري. شحات السيد زغلول». رسالة دكتوراه من 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.» 1388ه ‏ 1968م. 

أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين غيره من 
المفسرين. عبد الله ديريّة» المدينة المنورة: رسالة ماجستير 
من الجامعة الإسلامية» 1405ه ‏ 1985م. 

دمشق: مطبعة القارابي» 8ه 8م بيروت؟ دار 
النفائس. ط2. 1406ه ‏ 1986م2 469ص. 

أصول التفسيرء جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي». 
المحقّق: جلال الدين القاسمي» دمشق: من دون تاريخ» 
1ه 1911م. 


أصول التفسير وقواعده. خالد عبد الرحمن العك» بيروت: 
دار النفائس.» ط3. 1414ه 4إم. 


أضواء على خواطر الشيخ الشعراوي ومنهجه في تفسير القرآن 
الكريم. التندي» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. من دون 
تاريخ 4 ص. 

أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناً. مصطفى الصاوي 
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36 


37 


38 


39 


الجويني. الإسكندرية: منشأة المعارف. 1982م2» 381ص. 


الإسرائيليات في التفسير والحديث» محمد حسين الذهبي» دار 
القلمى بيروت. 

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرء رمزي نعنانة» دمشق: 
دار القلمىء بيروت: دار الصياغةء. 1390ه ‏ 1م 
9صس. 


الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير 
البخاري منها. السيد صالح أبو بكرء من دون تاريخ» مطابع 


الإكسير في علم التفسير. أبو الطيب محمد صديق خان ابن 
السيد حسن القنوجي الهندي. 


الإكسير في علم التفسيرء الطوفي سليمان بن عبد القرى ابن 
عبد الكريم الصرصري البغدادي» مصر: مكتبة الآداب» من 
دون تاريخ ء 6 صس. 


الواحدي ومنهجه في التفسيرء جودة محمد مهدي. مصر: 
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» من دون 
تاريخ : 456ص . 


الهدى إلى منهج أهل البيت في تفسير القرآن. المحقق السيد 
حسين التقوي الدهاقاني» من دون ذكر مكان وتاريخ النشر» 
مجلد واحدء. 5”ص. 


. 


أهل البيت (ع) وتفسير قرآن» لجنة التفسير (بنياد فرهنكى باقر 
العلوم رع من دون تاريخ» 0 ش. (كتاب خانه ى 
فرهنكك ومعارف قرآن). قم مجلد واحد. 
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بحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ فهد بن عبد الرحمن ابن 
سليمان الرومى» الرياض: مكتبة التوبة» ط1اء 1413ه. 
6]ص. 

بحوث في تفسير القرآن الكريم (تاريخه اتحاهاته. مناهحه). 
محمد إبراهيم شريف» القاهرة: مطبعة المدينة ودار السلام» 
6ه - 1986م. 

بحوث في تفسير القرآن. جمال الدين عيادء القاهرة: دار 
الجمالي» 1387ه ‏ 1967م» بيروت: دار الفكرء 1398ه ‏ 
8ممم. 

بحوث وحوارات قرآنية الانجاه الموضوعي والتجزيئي في تفسير 
القرآن.: محمد باقر الصدرء بيروت: الدار العالمية» 1414ه 
1993م, 224 صء من ص43 إلى [66. 

بين أبي حيان والز مخشري » يحي الشاوي المغربي». مخطوط 
بالأزهرء رقم 1254.ء رافعي 26641. 

بين الشيعة والسّنّة» دراسة مقارنة في التفسير وأصوله. علي 
السالوس» القاهرة: مكتبة ابن تيمية ودار الاعتصام. من دون 
تاريخ » 6ص. 

بيام قرآن. ناصر مكارم الشيرازي»ء قم: منشورات «نسل 
جوان». 1379شء المجلد الأوّل (مقدمه اي در روش تفسير 
موضوعي وروشهاي تفسير قرآن). 

6ه 1996م. 79اص. 

تاريخ القرآن والتفسير. عبد الله محمود شحاته» مصر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.» 1392ه ‏ 1972م2, 198ص. 
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تاريخ تفسير القرآن الكريم . حبيب الله جلاليان» المصحح 
محمد رضا الأشتيانى» طهران: منشورات أسوةء 1372شء» 
مجلد واحد» 6ص . 


تاريخ تفسير ومفسّرين (باللغة الأورديّة)» غلام أحمد يري 
(باكستانى) لاهور: ملك سثرء 4م 2ص . 

تاريخ وروش تفسير در قرآن» محمد حسين الطباطبائي» 
طهران: بنياد فرهنكي إمام رضا (ع)2» 1361ش» 22. 

تأملات قرآنية (بحث منهجي في علوم القرآن الكريم)» موسى 
إبراهيم الإبراهيم» عمان (الأردن): دار عمارء ط1ء 1409ه 
1989م: 226صء من ص72 - 100. 

تحقيق حول ابن عباس ومكانته في التفسير والمعارف الأخرى. 
محمد باقر حجتى» بيروت: دار الروضة» ط1اء 1410ه 
0م 222ص. 

تطور تفسير القرآن. محسن عبد الحميد» بغداد: جامعة 
بغداد؟ بيت الحكمة. من دون تاريخ 8 صس. 

تفسيرات ابن عباس الصحيحة في الثلثين الأخيرين من القرآن 
الكريم. آدم محمد علي» رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية 
ف المديئة. 

بريل: 1381ه ‏ 1961م. 

تفسير الصحابة: مميزاته. خصائصه. مصادره. قيمته العملية؛ 
محمد عبد الرحيم. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامى. من 
دون تاريخء 8 +ص. 
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تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ علي بن سلمان العبيدء 
الرياض: مكتبة التوبيقء» 1418ه. 

تفسير القرآن بالقرآن عند أهل البيت (ع)» خضير جعفرء قم: 
دار القرآن الكريم» 1370ش» 30ص. 

تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائى.» خضير جعفرء 
قم: دار القرآن الكريمء 1411ه. 400ص. 

أحمد عبد المنعم» المدينة المنورة: رسالة ماجستير من كلية 
الآداب من جامعة عين شمس. 1393ه - 1973م. 

تفسير به رأى وهرج ومرج أدبي ع ناصر مكارم الشيرازي» قم: 
مؤسسه ى مطبوعاتى هدف.». من دون تاريخ » 4ص . 

تفسير روحاني. محمد علي لساني فشاركيء طهران: مؤسسه 
ى جاب ونشر عروجء 6]شء2 08.-. 

تفسير علمي قرآن. ناصر رفيعي محمدي» منشورات اافرهنكك 
كسترا» 9 ش. 

تفسير كلامي قرآن محيد.؛ محمد حسين روحاني» طهران: 
منشورات «طوس»ء ط1ء 1370ش. 347ص. 

تفسير وتفاسير جديدء بهاء الدين الخرمشاهي» طهران: 
منشورات «كيهان»ا.» ط1آ.ء 1364ش. 238ص. 

تفسير به رأى. حسن عاشوري لنكرودي. رسالة ماجستير 


تفسير قتادة, دراسة للمفسر ومنهج تفسيره . عبد الله أبو السعود 
بدرء القاهرة : عالم الكتب» 9ه 9م 5ص. 
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جلوه تفسيرى باطنيه. على أكبر إسماعيلى» أراك: جامعة 
«أزاد إسلامي». 1375اشء» 113ص. 

درآمدي بر تفسير قرآن» محمد علي رضائي الأصفهاني» قم: 
منشورات «أسوة».» 1375شء» مجلد واحدء 515كص. 
دراسات في (التفسير والمفسرون). عبد القهار داود العانى. 
بغداد: مطبعة سعد » 7م 2134 ص . 

روش شناسي تفسير قرآنء. بابائي وآخرين» دفتر همكارى 
حوزه ودانشكاه (مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة). 
روشهاي وكرايشهاي تفسيري» حسين علوي مهرء منشورات 
أسوةء» 1381ش. 

روشهاي تفسير قرآن» جعفر نكونامء من دون ذكر أسم 
الناشر»ء ومكان النشرء 1375ش» 135آاص. 

روشهاي تفسير قرآن» سيد جعفر سجادي» طهران: نشر تاريخ 
إيرانء 1401ه. 125ص. 


روشهاى تفسير قرآن. سيد رضا مؤدب». قم: منشورات 
إشراف» 1380ش. 


الراغب الأصفهانى وجهوده فى اللغة والأدب. عمر عبد 
الرحمن الا رسع ارون (عمان): مكتبة الأقصى.ء» 1407ه 
1987م 298صء من ص 203‏ 226. 

شناخت جريان علمي نكرى به قرآن (روش تفسير علمي). 
فروغ يارساء طهران: جامعة «تربيت مدرسن».ء 1372ش» 
9 صس. 


صوفيه: مكتب وروش آنها در تفسيرء سيد نور الدين 
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الأبطحي. من دون ذكر اسم الناشرء وتاريخ». ومكان النشر. 

ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم. خليل إبراهيم أبو ذياب» 
عمان: دار عمّار.ء 1999م2» 376ص. 

قانون تفسير. سيد علي كمالي الدزفولي» طهران: منشورات 
كتاب خانه ى صدرء 1396ه. 495ص. 

قرآن يذوهى (هفتاد بحث وتحقيق قرآني). بهاء الدين 
خرمشاهي. طهران: نشر «فرهنكك؛, مشرق. ط1ء 1372ش» 
6 ص من ص 139‏ 320. 

قصة التفسير. أحمد الشرباصى. بيروثت: دار الجيل». 
8م 121ص. 

قواعد التفسير» محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني» 
مخطوط في التيمورية» رقم 587. 

القرآن والتفسيرء عبد الله محمود شحاته» مصر: الهيئة 
المصرية العامة» 1394ه» 283ص. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزية» ط1آء 
3ه 1993م. 176ص. 


القول المختصر المبين في مناهج المفسرين, أبو عبد الله 
محمود الحمود النجدي» الكويت: مكتبة دار الإمام الذهبي» 
ط1آء 1412ه. 109ص. 

كيف نفهم القرآن» دراسة في مذاهب التفسير واتجهاتها؛ كامل 
موسى ‏ علي دحروج» بيروت: دار المحروسة» 1412ه ‏ 
2م 334ص. 
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لمحات فى علوم القرآن واتحاهات التفسير. محمد الصباغء 
بيروت: المكتب الإسلامى» 4ه - 4م 0 صس. 
مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلمء دمسق : دار 
القلمء ط1ء 1410ه ‏ 9م 3 ص. 

مبادىء التفسير.ء محمد الخضرمي الدمياطي» دمشق: دار 
البصائرء 1404ه ‏ 1984م» من دون ذكر مكان النشرء 
مطبعة النيل» 1ه 5 م. 

مباني وروشهاي تفسير قرآن. عباس عميد زنجاني»: طهران 
وزارة «فرهنكك وإرشاد اسلامى»ء» ط1ا.ء 1366شء. 343ص. 
مباني وروشهاي تفسيري . محمد كاظم شاكرء منشورات «مركز 
جهانى علوم إسلامى) 2 2 ص. 

متد تفسير قرآن به قرآن. أبو الفضل بهراميور. طهران: 
منشورات إسلامى» ط22 0 ش.ء. 77ص. 

مدارس التفسير القرآنى.» مصطفى الصاوي الجوينى» 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيّة» 1992م» 297ص. 
مقدمات تفسير القرآن. نهضت زنان مسلمان؛ طهران: 
68ص . 

مقدمة في أصول التفسيرء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» المحقّق: محمود محمد محمود نصارء بغداد: دار 
التربية» من دوك تاريخ » 12]ا٠ص.‏ 

مكاتب تفسيري» على أكبر بابائى» قم: يزوهشكده حوزه 
ودانشكاه (مركز دراسات الحوزة والجامعة).» 1381ش. 
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9 مكاتب وروشهاي تفسيرى. واعظ زادة الخراساني.» 38ص 
اكراين مختص ,يحاففة: الزهراع 3ب ١‏ 

0 - مناهج المفسرين من العصر الأوّل إلى العصر الحديث. علي 
محمود النقراشىء» الرياض: مكتبة النهضة.ء ط1.ء 1407ه 3/ 
4 219ص. ْ 

1 مناهج المفسرين. منيع عبد الحليم محمود. القاهرة: دار 
الكتاب المصريء بيروت: دار الكتاب اللبناني» طاء 
7م 324/3. 

102 مناهج في التفسير.ء مصطفئ الصاوي الجويني» الإسكندرية: 
نشأة المعارف. ط1ء 1980م. 34/3 278ص. 

3 - مناهج في تحليل النظم القرآني: منير سلطان» الإسكندرية: 
نشأة المعارف» من دون تاريخ 347ص. 

4 - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم؛ عبد الوهاب فايدء 
القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1393ه ‏ 
3م 411ص. 

5 - منهج الإمام الخميني في التفسيرء عبد السلام زين العابدين» 
قم: مسجد أهل البيت (الشهيد الصدر)ء بدون تاريخ». 
11اص. 

6 - منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم (دراسة 
موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية)» صبري المتولي» 
القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزيعء 1986م2» 469ص. 

7 - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. مصطفى 
الصاوي الجوينيء القاهرة: دار المعارف. 1959م 
5 صس. 
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8 منهج الطبرسي في تفسير مجمع البيانء عبد الزهرة كاظم 
الكوفةء» 1410ه ‏ 9م 441ص. 

9 منهج الطوسي في تفسير القرآن» محمد حسن آل ياسين» 
العراق الكاظمية : من دون تاريخ » 2س . 

0 - منهج المدرسة العقلية الحديئة في التفسيرء فهد بن عبد 
الرحمن ابن سليمان الرومي. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
7ه جزءان» م2 فى مجلد واحد» 86 صس. 

1 منهج تفسيري أهل البيت (ع)» محمد شريفاني» قم: رسالة 
ماجستير » تربيت مدرس »2 3]ش» 38 صس. 

2 موقف الإمام ابن كثير من الإسرائيليات فى موضوع التفسير. 
محمد إبراهيم تراوري» رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» من دون تاريخ . 

3 موقف صاحب المنار من المفسرين. محسن عبد الحميد» 
بغداد: مطبعة المعارف. 

114 الإمام الشوكاني مُفسراً محمدكل حسن د بن أحمد الغماري» 
السعودية: دار الشروق» ط1» 1401اه ‏ 81م 7 ص. 

115 الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» مشهور حسن محمود 
سلمانء. دمشق: دار القلمىء طلاء 1413 3م 
21 ص. 

6 الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسيرء. عيد الغفار عبد 


الرحيم» القاهرة: المركز العربي للثقافة والعلوم. من دون 
تاريخ» القاهرة: دار الأنصارء 1402ه ‏ 1981م. 423ص. 
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17 المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم. محمد حسين على 
الصغير» بيروتك. المؤسسة الجامعية للمدرسات» من دون 
تاريخغ» 190ص. 

8 المحاكمة بين أبي حبّان والزمخشري وابن عطيّة؛ يحيى 
الشاوي الفاسي المغربي. مخطوط بالأزهر» رقم 1254. 

9 المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن. إيجناس جولد زيهرء 
المترجم: علي حسن عبد القهارء القاهرة: مطبعة العلوم. 
4ه 1994م. 183آص. 


0 المفسرون حياتهم ومنهجهم. السيد محمد علي ايازي» 
طهران: نشر وزارة «فرهتكك وإرشاد إسلامى». 1414ه. 


1 المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم. كامل علي سعفان». 
مصر: مكتبة الأنجلوء ط1ء 1981م» 508ص. 


21-212 المنهج الحركي في «في ظلال القرآن»؟» صلاح عيد الفتاح 
الخالدي» جذده: دار المنارة. ط1ء 1406ه ‏ 1986م2 
1 صس. 

3 النظم القرآني في كشاف الزمخشريء درويش الجندي» مصر: 
دار النهضة» 9م 2 صس. 


4 - نحو منهج لتفسير القرآن. محمد الصادق عرجون. الرياض: 
دار السعودية» 1397ه ‏ 1977م. 


5 نخستين مفسران يارسى نويس2. موسى درودي» طهران: 
منشورات نور فاطمة (ع)2) 1362ش» 231ص. 


6 - نشأة التفسير واتجاه تطوره. أحمد خليل» رسالة ماجستير من 
كلية الآداب بجامعة القاهرة» 1366ه ‏ 1947م0. 367ص. 
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7 - نظرية تفسير النصوص الدينية» محمد شريف أحمدء بغداد: 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء. 1402ه- 1982م, 
7 ص. 

8 هزار سال تفسير فارسي (سيرى در متون كهن تفسيري 
يارس)» سيد حسن سادات الناصري» منوجهر دانش يدوه 
طهران: نشر البرزء ط1ء 1369شء». 880ص. 

9 يادنامه ى طبرى (بمناسبة مرور 1100 سنة على وفاة الطبري). 
جمع من العلماءء طهران: وزارة «فرهنكك وإرشاد إسلامي», 
ط1ء 1369ش» 753ص. 
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فهرس المصادر 


المطهري» مرتضى » آشنائي باعلوم إسلامي . المجلد الخاص 
بالكلام والعرفان» منشورات صدراء قمء من دون تاريخ . 
مصباح اليزدي» محمد تقى» آموزش فلسفه. سازمان تبليغات 
إسلامى . طهران» 8 ش.-. 

موحد الأبطحى.» سيد على» آية التطهيرء مطبعة سيد 
الشهداء» قم 4 إ[ه. 

الزوضة أنهة نب تنه للق ابن مليماد انشاطات: لتر 
في القرن الرابع عشرء من دون ذكر اسم الناشر» السعودية» 
ط1آ. 1407ه. 

الشرقاوي» ٠‏ عفة محمدء اتحاهات التفسير في مصر في العصر 
الحديث » من دون ذكن اسم الناشر وتاريخ التسر:. 

الفارابي» إحصاء العلوم . 


الغزالي؛ أبو حامد» إحياء العلوم 4ج دار المعرفة. بيروت» 
2. 
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17 


18 


الشهرستانى» السند هية الدين» إسلام وهيئت » مطبعة الغري» 
النجف» من دون تاريخ . 

العكى الشيخ خالد عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده. 
دار النفائس» بيروت» ط3.» 1414ه. 

المظفرء محمد رضاء أصول الفقه. منشورات المعارف 
الإسلامية. طهران» 1368ش. 

الكليني» محمد بن يعقوب» أصول الكافي» مكتب نشر 
فرهكك أهل بيت (ع)» المطبعة الإسلامية» قم. 1361ش. 

أبو رية» محمودء أضواء على السّنة المحمدية» نشر البطحاءء 
قم طد5. بدون تاريخ . 

السيوطي. جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت » 17ه. 


نعنانة» رمزي» الإسرائيليات وأثرها في التفسيرء دار القلمء 
دمشق. 1390ه. 

الصدر. السيد محمد الباقر» الأسس المنطقية للاستقراء, دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت. ط4. 1402ه. 

محمد مصطفى المراغى. 

الزركشى» بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. دار المعرفة» 
بيروت »2 0 ص. 

الخوئى. أبو القاسم» البيان في تفسير القرآن. قم 4 إه. 
المصطفوي» حسن » التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» 
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منشورات وزارة «فرهنكك وإرشاد إسلامي»؛ إيرانء ط1ء 
11]ش. 


حجر» أحمد عمر» التفسير العلمي في الميزان» دار قتيبة » 
ط1آء 1مم. 


زغلول.» محمد حمدء التفسير بالرأي. مكتبة الفارابي» 
0ه. 


الذهبى» محمد حسينء التفسير والمفسرون. دار الكتب 
الحديثة» ط2. 6مم. 


معرفة» محمد هادي» التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب ٠»‏ 
للعلوم الإسلامية» منشورات ذوي القربئ» مشهد. 1418ه. 
0 ش. 

معرفة» محمد هاديء التمهيد في علوم القرآنء مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء 1417ه. 

الصدوقء, التوحيد. بيروتء من دون تاريخ . 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن ابن بكر بن محمدء الدر 
المنثور فى التفسير بالمأثور. دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه. 


الأمينى النجفى» عبد الحسين أحمد» الغدير في الكتاب 
والسنة والأدب». دار الكتاب العربى» بيروت» 1387ه. 
الطهرانيء» محمد الصادقيء الفرقان في تفسير القرآن. 
منشورات فرهتكك إسلامي» ط2؛ 1408ه. 


الاسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنية. من دون ذكر 
الناشر وتاريخ النشر. 
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نوفل» عبد الرزاقء القرآن والعلم الحديث. دار الكتاب 
العربى» بيروت » 3م 

الراغب الأصفهانيء. المفردات في غريب القرآن» المكتبة 
المرتضوية» طهران» 2]ش. 

الأيازي. سيد محمد علي المفسرون حياتهم ومنهجهم» 
طهران». نشر وزارة فرهنكك وإرشاد إسلامى.ء 1414ه. 

أبو طبرة» محمد» المنهج الأثري. 


مطبوعاتى اسماعيليان. قمء 1393ه. 


المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوارء المكتبة الإسلامية» 
طهرانء 18اش. 

سيحانى.» جعفرء برهان رسالت. منشورات كتابيخانه صدر. 
طيراق 8ه. 

الصفارء بصائر الدرجات. من دون ذكر الناشر وتاريخ النشر. 
الصافي الكلبايكاني». لطف الله. به سوى افريدكار» قم 
منشورات إسلامئ» 1370ش. 

بيّناتء فصلية قرآنية» قمء العدد 23. 

الخميني. روح الله الموسويء برواز در ملكوت ممُشتمل بر 
آداب الصلاة. المترجم: أحمد الفهري. نهضت زنان 
مسلمان. 359اش. 

رضائي الأصفهاني. محمد عليء, يزوهشى در إعجاز علمي 
قرآن. منشورات كتاب مبين» 1380ش. 
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مكارم الشيرازي» ناصرء بيام قرآن. منشورات نسل جوان» 
قم. 

زيدان» جرجي 2١‏ تاريخ التمدن الإسلامي, دار مكتبة الحياة» 
بيروت . 

الطالقانى» عبد الوهاب» تاريخ تفسير. منشورات نبوي» 
طهران.ء 377اش. 

الحلبي» علي أصغرء» تاريخ نهضتهاي ديني سياسي معاصر» 
منشورات البهبهانى. طهران» 1371ش. 

الصدر.ء حسن» شيعه بايه كذار علوم إسلامي, ترجمة: 
مختاري»ء منشورات كتابخانه بزرك إسلامى» 1354ش. 
الاسترابادي» شرف الدين» تأويل الآيات الظاهرة. من دون 
ذكر الناشر وتاريخ النشر. 

المختارء» محمد أمين بن محمدء تفسير أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن. 

الطوسي» أبو جعفر محمد ابن الحسن.ء تفسير البيان» المطبعة 
العلمية» النجف.ء 1376ه. 

الطنطاوي جوهريء تفسير الجواهر في تفسير القرآنء دار 
الفكر» من دون ذكز مكان النشر» من دون تاريخ . 

الفيض الكاشاني» تفسير الصافي. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. ط3. 1402ه. 

صدر الدين الشيرازي (ملاصدرا). محمد بن إبراهيم» تفسير 
القرآن الكريم؛ منشورات بيدارء قمء ط3. 1366ش. 
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الزرمخشري» محمود بن عمرء تفسير الكشاف» دار الكتاب 
العربي» بيروت » من دون تاريخ . 

رشيد رضاء محمذ» تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم). دار 
المعرفة» بيروت. ط3. من دون تاريخ 12 مجلداً . 

تجحسين عاشوري لنكرودي. تفسير به رأي» رسالة ماجستير 
(تربيت مدرس» قم. 

مكارم الشيرازي» ناصرهء تفسير به رأى» مطبوعات هدف» 
قمء ط8ء 1367ش. 

جوادي آمليء عبد اللهء تفسير تسنيم. مركز نشر إسراءء قم؛ 
0]ش. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير 
القرآن. دار المعرفة» بيروت.» 1406ه. 

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

هادي خسروشاهي» مؤسسة الإمام الصادق (ع). قمء 
0101 

رفيعي محمدي» ناصرء تفسير علمي قرآن. منشورات فرهنك 
كسترء 1379ش. 

قطب. سيدء في ظلال القرآن. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ٠»‏ طكد. 1386ه. 


الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغيب». دار الكتب 
العلمية» بيروت.ء 1411ه». 32 مجلداً. 


4048 


4 


625 


5 


62 


628 


69 


0 


-71 


2 


3 


-014 


5 


كشف الأسرار وعذّة الأبرار المعروف بتفسير (الخواجه عبد 
الله الأنصاري). 


الكاشاني» الملا فتح الله منهج الصادقين. كتاب فروشي 
إسلاميه. طهران.» 1346اش. 

مكارم الشيرازي» ناصرء وجمع من الكتاب. تفسير نمونه, 
دار الكتب الإسلامية» طهران.» 1364شء. 27 مجلد. 
الخرمشاهيء بهاء الدين» تفسير وتفاسير جديد. منشورات 
كيهان» طهرانء 1364ش. 

الغزالي» جواهر القرآن» المركز العربي للكتاب» بيروت - 
دون تاريخ . 1 

بويرء كارلء حدسها وإيطالهاء ترجمة: أحمد آرام. 

رضائي الأصفهاني؛ محمد عليء درآمدي بر تفسير علمي 
قرآن. منشورات أسوة» قم. 1376اش» 517ص. 

واعظي. أحمدء درآمدي بر هرمنوتيك: مؤسسة فرهتكك دانش 
وانديشه ى معاصرء 1380ش. 

الصغيرء محمد حسين علىء» دراسات قرآنية» المبادىء العامة 
لتفسير القرآن الكريم. المكتبة الإسلامية.» طهران.» 1412ه. 
بن سيناء رسائل ابن سيناء طبعة الهندء 1908م.2 (توجد في 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي). 

رسائل إخوان الصفاء مطبعة العربية» 1928م (وأيضاً خلاصة 
الرسائل بقلم علي أصغر حلبي). 

الحر العاملي» محمد بن الحسنء وسائل الشيعة إلى تحصيل 
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مسائل الشريعة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط4. 
1ه.ء 20 مجلد. 

جمع من الكتاب. روش شناسي تفسير قرآن» سمت (دفتر 
همكاري حوزه ودانشكاهء (مكتب التنسيق بين الحوزة 
والجامعة)» 1379ش. 

الآلوسيء عليء روش علامه طباطبائي در تفسير الميزان, 
ترجمة: سيد حسن مير جليلي». مركز جاب ونشر سازمان 
تبليغات». طهران» 1370ش. 

علوي مهرء حسينء روشها وكرايشهاى تفسيرى. منشورات 
أسوه.ء 1381ش. 

مؤدب» سيد رضاء روشهاى تفسير قرآن. جامعة (انتشارات 
إشراق). قمء 1380ش. 

أيازي» سيد محمد علي» سير تطور تفاسير شيعه. مؤسسة 
نمايشكهاهي فرهنكي را طهران» 1379ش. 

السبزواريء الملا هادي» شرح منظومة. منشورات علامة 
قمء ط6. 1369ش. 

النجفي. محمد صادق وهريسي» هاشم» شناخت قرآن. من 
دون ناشرء 1361ش. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛: صحيح البخاري. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 1400ه. 4 مجلدا. 
عقيقي. بخشايشي», طبقات مفسرين شيعه. دفتر نشر نويد 
إسلام» قم 11ش. 

مدير شانه جيء. كاظمء علم حديث ودراية الحديث. دفتر 
انتشارات إسلامي» قم. 1362ش. 


0430 


56 


327 


538 


539 


120 


91 


22 


23 


324 


27 


باربورء ايان» علم ودين. ترجمة: بهاء الدين خرمشاهيء 
مركز نشر دانشكاهي. طهرانء 362اش. 

الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول. مجمع الفكر الإسلامي. 
قم 1419ه. 4 مجلد. 

مشكورء محمد جوادء فرهنكك فرق إسلامي, بنياد بزهشهاى 
إسلامي» آستان قدس رضويء» مشهدء ط3. 1375ش. 
بدوي» عبد الرحمنء فرهنكك كامل خاورشناسان». ترجمة: 
شكر الله خاكرندء مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي» قمء 
5ا|ش. 

أوبلاكرء اريك. فيزيك نوين. ترجمة: بهروز بيضائيء 
منشورات قدياني. طهرانء 370اش. 

الطباطبائي» محمد حسينء» قرآن در إسلامء بنياد إسلاميء 
61 ]ش. 

بى آزار الشيرازي» عبد الكريمء قرآن ناطق» دفتر نشر فرهنكك 
إسلامي. طهران. 376اش. 

مكارم الشيرازي»؛ ناصرء قرآن وآخرين بيامبرء ط2 دار الكتب 
الإسلامية.» طهران». 

الخراساني» الأخوئد» كفاية الأصوق: شرح: السيد محمد 
حسين الشيرازيء» دار الإيمان» قم 6ه. 

سياسى» علي أكبرء مباني فلسفة. جامعة طهرانء طهران. 
عميد زنجاني»ء عباس عليء مباني وروشهاي تفسيري» 
منشورات ط4 وزارة فرهنكك وإرشاد إسلامي. طهران. 

مجلة علوم حديث التخصصيّة. العدد 3» 8 اسم المقالة: 


الدروع يردازان در حوزه حديث شيعه وأهل سنّت2. 
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08 الطبرسي (أمين)» أبو علي الفضل بن الحسن» مجمع البيان 
فى تفسير القرآن. ط5 المكتبة الإسلامية؛ طهران. 1395هء 
0 مجلدات. 

9 .المطهري» مرتضى» مجموعه آثار (علل كرايش .به ماديكرى). 

100 - جولدزيهر إيجناس ١‏ مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: عبد 
الحليم النجارء مكتية الخانجى» مصر» 5مم. 

1 الخوئي. أبو القاسمء مصباح الأصول. مكتبة الداوري» قمء 
ط1404ه. 

2 2 مصباح اليزدي» محمد تقىء معارف قرآن. منشورات در راه 
حق »2 قم 7 ش. 

3 - الصدوق» معاني الأخبار» من دون ذكر الناشر وتاريخ 
النششن: 

4 - الخوئي. أبو القاسمء معجم رجال الحديث. 

5 بوكاي». ويليام مقايسه اى مبان توراتء» انجيل» قرآن وعلمء 
ترجمة : المهندس ذبيح الله دبير » منشورات فرهنكك إسلامى» 
5]ش. 

6 ابن تيميّة» تقي الدين أحمد بن عبد الحليمء مقدمة في أصول 
التفسير. دار القرآن الكريم» بيروت 1971م. 

7 - الصاوي الجويني المصري. مصطفى» مناهج في التفسير. 
منشأة المعارف» الإسكندرية» يدون تاريخ . 

8 الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. دار الكتب العلمية» 
بيروت » 6ه. 


109 - بوير» كارل» منطق اكتشافات علمي. ترجمة : أحمد آرام . 
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0 الرومىء فهد بن عبد الرحمن ابن سليمان» منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفسير» ط 3 مؤسسة الرسالة» بيروت » 
7ق. 

1 - شريفاني» محمدء منهج تفسيري أهل بيت (ع)» رسالة 
ماجستير تربيت مدرس » جامعة قم. 

112 محمدي الري شهري» محمدء ميزان الحكمة. ط 3 دفتر 
تبليغات إسلامي. قمء 1367ش. 

3 - الحويزي العروسي» عبد على بن جمعة. نور الثقلين». 
المطبعة العلمية» قم ط2. 1383ه. 5 مجلدات. 

4 السيد الرضى» ترجمة : نهج البلاغة. ناصر مكارم الشيرازي 
ومساعديه» منشورات هدف» قم» من دون تاريخ . 
المؤمنين علي (ع) العامة» أصفهان. 1365ش. 
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العلمن في إن واج 
وتقدى الحنات ل 


تعليمية. 
؟- تنظيم هذه المناهج والاتجاهات وتقديمها للقارئ في أطر علمية تجمع 


محمد علي الرضائي 


